
محطات ت�ستحق التوقف

موسكو - لينينغراد - سوجي

ذكريات الزمن الجميل في روسيا



الكتاب: محطات ت�ستحق التوقف
              ذكريات الزمن الجميل في روسيا

                  مو�سكو - لينينغراد - �سوجي
الكاتب: �أ. د. حكمت �شبر

الطبعة الأولى: 2021
جميع الحقوق محفوظة

الإخراج الداخلي: دار الزمان
ت�صميم الغلاف: م. جمال الأبطح

لا ي�سمح بطباعة هذا الكتاب �أو ت�صويره �أو ن�سخه �إلا ب�إذن خا�ص وم�سبق من النا�شر
Copy Right Dar Zaman Publishing

All Right Reserved. No Part of This Publication May be Reproduccd Transmitted Without 
Premission in Writing From The Publisher

النا�شر: دار الزمان
للطباعة والن�شر والتوزيع

فايبر ووات�س �أب:
0049 176 76866381
موبايل:  76866381 176 0049
E-mail:zeman005@yahoo.con

الترقيم الدولي:



أ. د. حكمت شبر

محطات ت�ستحق التوقف

موسكو - لينينغراد - سوجي
ذكريات الزمن الجميل في روسيا





5 

 موسكو

)1( 
 
يف الطائرة الروسية 13( يم، وكان رقيف مقعد تجلس  

كانت ن علم إألا  ،تامالهول ذمن ال ةف حال تنك ،لندن إلىجهة المت
الموضوع فيه شيء  نأأم  ،دينة لينينغراد الساحرة حقيقةلم يمغادرت

ها يتالتي قض ةالستسنوات الفترة  نصدق أألم  ي؟! لعلّمن الخيال
 :تساءل مفكراًكنت أ ،مرت بهذه السرعة ،السوفيتية الأراضيعلى 

ي نف هذا البلد الجميل زلا عرسأم   واتسن أحلى، وانقضت في 
 ؟!ببطء شديد ضييم يي تقولا امنيف بلد ،يحيات

عند  مساعدةجد أ نيف الطائرة، لعلّ ويسرة ةيمنتلفت أ تأخذ
 يتقد أنه أناو طلبهاأ مساعدةهذا الفتى أو تلك الفتاة، ولكن أي 

 ؟!غادر البلدأأن  توجب علييو ،دراستي
خمس التي دامت سفرة الخلال  عيني أماممرت الذكريات الكثيفة 

والمليئة بكل ما يفرح  ،ست سنوات ت، تلك الفترة التي تجاوزساعات
حين بالعمل الجاد، فحافلة  ويبهج القلب، فقد كانت تلك السنوات

ي ةيتيفوسلف العاصمة موسكو،  الأراضي بقدمي تئوط محملا  تنك
 ، بالعالم الجديد الذي انتقلت إليهجاهلا تنك ينأهمها أبأثقال كثيرة، 

 الجماعة استطاعت أن تغسلكلية القانون، ولكن  ف تجتخر وإنحتى 
ولا  ،ريتحج يأشبهها بالطوباوية، مما جعل دماغالتي  فكارالأب يدماغ

المسكين بـ  ي، وملأ دماغهتوالتطلعات غير ما قرأ فكارالأيعرف من 
 للمتعة الحديث، لا الأدبلهمنغواي و ...لسارتر والوجودية، لا ...لا

 أفكارلا تخرقه  ،حدلفكر وا بقى مخلصاًأيجب أن  أننيالبريئة، و
ه الاشتراكية والفكر الاشتراكي.الرأسمالية ومدارسها العديدة، التي تشو 
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 ،ناظري أمامبكل وضوح  يمر شتهاع تيال حداثالأكان شريط 
 تغترفي ةقبف هذا البلد الجميل، الذي االس يحيات مستعرضاً جلّ
سابع من هو اليوم الالشيء الكثير، وها  هتعوم ه،وعلم ،من جماله
الذي كان  وطني إلىمتوجها  ،بلا رجعة غادرهأس، 1967نيسان 

ي ةيسايسلا تاعارصلا ةجيتف تلك الفترة  ،غارقاً بالدم والعنف  
ها بعيداً عن مواجهة أخطار تلك المعارك، وإن يت قضتيال ،العصيبة

 ،ق والانحدارمن التمز يعلى بلد يوف ،بعض معاناتها تشكن عأ
 عارفاً بأن مصيراً مأساوياً ينتظرهم.  ،منهم تهرب الذين يوأصدقائ
وهي  ،موسكوإلى  تووصل ،الصيف حرلهيب ي قارعلف  تترك

ف الرابع من تشرين  يها الخريفي المنعش، وكان بلوغف قمة جو
اليونان عبر  من نيف القطار الذي نقل تنك ،1961 عام الأول

والليالي  يامالأاً بالكثير من حالم ،ستقبلف المفكر أيوغسلافيا وار، 
العديد من الكتب  تويفرحه، فقد قرأ نسانالإ المليئة بكل ما يسر

بها الرغبة والشوق للتمتع  يف نفس ي ةايلحا نف روسيا، مما أشعلَ
 العديدة والكثيرة، التي انتهت أخيراً بهذه الرحلة. ؛يامف قادمات الأ

مع  ،الأصغر موسى يف محطة موسكو شقيق ي ناف استقبالي
ف  ،حميمياً بينناالصديق العزيز المرحوم حامد عجينة، وكان اللقاء 

 نسائم الخريف المنعشة.و ،ذلك الجو الودي المليء بالحب
القسم  إلى ،اصطحبني شقيقي عبر شوارع موسكو العريضة

الداخلي الخاص بمعهد النفط الذي يدرس فيه، وكانت هناك 
بلت بمجموعة من الطلبة العراقيين مفاجأة تنتظرني، فقد قو
ي ينسرادلف ذلك المعهد وأغرقوني بعشرات  ،الذين رحبوا بيو ،

 . أحداثوما يدور فيه من  ،الأسئلة عن العراق
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ي ماعلا ماملحف الدار،  إلىوبعد استراحة قصيرة اصطحبوني  
فقد تعرت  ،وكنت ألاحظ وأنا أخلع ملابسي استعداداً للدخول

الذي لم  ،هشت طبعاً من ذلك المنظراماً، دتمحبة لي الجماعة المصا
 فرفضت ،حاولوا إقناعي بالتعري مثلهم ،ه من قبلأعرفأعتده و
 زتلما يقارعلمي عارصلا ةنحطم نم مداقلا تف العراق. بإبائي

كانت  كما لو أنهابدت العورة، التي محتفظاً بغطاء وبقيت 
 ت تلك اللحظاتروم، ختطاف جهازي التناسليلامنهم محاولة 

 بالسخرية والضحك والملاطفات المعروفة لدى العراقيين.
وضع لي أخي الصغير برنامجاً مكثفاً  ،يف اليوم التالي لوصولي

 ي قطانلما مهأ ةرايزف العاصمة موسكو.
إلى الساحة الحمراء، وقبل الوصول إلى زيارة بتدأ البرنامج با
يوكسلما وترلما لقتسن انف الفخهناك    م، الذي أدهشني بهندسته 

رة التماثيل المنتشإضافة إلى أنني أعجبت كثيرا بوديكوراته الجميلة، 
وكانت المحطة  ،الأرض متراً تحت التي تقع بعمق خمسين ف المحطة

مة بنائه يزهو بمعروضاته، وفخا اًأو متحف اً،تشبه (كاليري) فني
قلبي،  إلىالسرور المناظر التي أدخلت  أولى وديكوراته الرائعة، وهذه

ولم أر مثل تلك المحطة المتحف، التي أبهرت  ،المترو من قبل أعرففلم 
وهي من منجزات الشباب، كما قيل لي  ،الدنيا كنظيراتها الأخريات
 بعد الحرب العالمية الثانية. 
ي انأف غاية الشوق لل ،دخلت الساحة الحمراء تلك  إلى تعرف

ي ينلاتس مهضرعتسي دوف الحرب التي مر بها آلاف الج ،الساحة 
 .ربالح اتحاس إلىالعالمية، وكانوا يتوجهون مباشرة 

بذكرى احتفالا كما شهدت تلك الساحة عشرات الاستعراضات 
 وذكرى ثورة أكتوبر. ،أيارأول 
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وهي  ،احكانت الساحة مفتوحة الذراعين لاستقبال الزوار والسو
 :تصرخ
بما  1812سحر نابليون عام تزودوا بجمال هذا المكان، الذي  -

لة أبراجها بالذهب اللماع، وكاتدرائيتها الضخمة فيه من بنايات مكلّ
اللة بعشرات التماثيل المسيحية، من ملائكة تحتضن مريم 

أبراجها المخروطية المعممة بالذهب الأصفر، الذي  إلى ،والمسيح
ف ذلك ،موسكو الدافئة يعكس منذ الصباح حتى المساء شمس 

 الفصل المنعش.
هي  ،كانت زيارتي (للمفزلين) الذي ضم جثماني ستالين ولينين

 ،يانه، لكثرة ما كتب عن الزعيمين، وهما مسجيلإكنت أطمح  ما
ا منها لقيادة البروليتاريا الروسية سوف يهب ،ي امنهأكف نومة قصيرة

 لتحقيق أهداف الثورة الحمراء.
 إلىي وخيالي أفكارب انطلقتو لقد هزني كثيرا منظر الجثمانين،

 ي ةدئار ةبرتج نم هف العالم.ـوما حقق ،زمن ثورة أكتوبر
 لينين وستالين نهل حقاً إتتزاحم متسائلة،  فكارالأتلك كانت 

لية مع أم هي الجماهير العما !؟هما من قادا الثورة نحو النجاح
 !؟ذاك النجاح تمن صنعهي الجنود 

الجماهير تزاحم حول دور الفرد ووكانت هذه الرؤى تتصارع وت
عن  ةصحيحعلى إجابة ي أفكاري رقتف ولم أ ،ف الثورة الحمراء

 !هذه اللحظة من عمريذلك حتى 
ي انلوف الساحة الكبيرة التي تسع عشرات الآلاف من البشر، 

كان ، ةفن فيه كبار القادة البلاشف(المفزلين) الذي د جوار إلىووصلنا 
 إلىاللوحات تشير  ى تلكإحدوكانت للوحات، هناك العديد من ا
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بكتابه (عشرة واشتهر  (جون ريد)؛ الذي عرف،مريكي الأكاتب ال
ها أيامي ربوتكأ ةروث نع ةيوفع لكب ىكف نه إذ إ ،هزت العالم) أيام
وي لامعلاو دونلجا ةدايق في )يكستورت( رف بترسبورغ من  ،الأولى

لك من خلافات ذلك القائد كما حدث بعد ذ، غير إساءة أو تشهير
ي ةيفشلبلا ف عهد لينين وستالين، مع الزعام الفذّ الذي لم يسترح 
 ي هلاتغا نم ثعبف ،ةف (المكسيك)،سكي على قيد الحيتتروهو يرى و

لنجاح الثورة مبرزاً دور  الأولىولكن جون ريد حفظ الصفحات 
 .اهفيتروتسكي 

 أيامكو سوى ي يدوجو ىلع ضيم لمو لي بلط لوأ ناف موس
قليلة، أن أزور مسرح (البولشوي تياتر) المسرح الكبير، وكانت 

 .لا تبارح مخيلتيالتي وضعها لبحيرة البجع موسيقا جايكوفسكي 
ذكرى جميلة لن أنساها، فقد عرفت  وسيقاوكانت لهذه الم

 الكلاسيكية من خلال بحيرة البجع. وسيقاالم إلىالطريق 
ي بلاط انأو ف تعرف  لى شخص إالخامس الثانوي صف ال
زوجتي آنذاك، وكان هو  أعرفزوجتي بقرابة، ولم أكن  يخص مثقّف
وتعلقت بها منذ  ،ورأيتها هناك م،بيته إلىدخلت إذ ، إلى ذلك الوسيلة

 الاتحاد السوفيتي. إلىوقبل أن أغادر  ،زمن مراهقتي
وكنت  ،ه من باريسنه حسين علوان، الذي كان عائداً لتوإ

أحاديثه المثيرة عن باريس ولياليها الحالمة،  إلىوأستمع  ،بهملتصقا 
وأنا  ،طويلة معه ليالي أقضيي قاشعلا نعف الحي اللاتيني، وكنت 

ي ةيرحسلا لماوعلا نع هثيداحأ عم ملحف باريس ومغامرات      
ي راثأف نفسي الرغبات الكبيرة  ،زنيالعراقيين، وكان هو أول من حفّ

واغتراف  ،العوالم الجميلة إلى تعرفلل ،ف السفر خارج العراق
 با.وي لاملجاو بلحاو ةفرعلمف مدن أور
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يف مقدمتها  ،الكلاسيكية وسيقاالم إلىكما كنت معه أستمع 
شراء هو  ،بحيرة البجع، وكان أول عمل قمت به حين دخلت بغداد

 ي فورعم لمح نف شارع سينما الخيام.تلك الموسيقا أسطوانة 
ي ف مدينة الكلاسيكية معروفة ومتعدد وسيقاالموكانت محلات 

ي تلالمحا كلف مخزن (أورزدي  إحدىالحب والجمال (بغداد)، تقع 
 ي ثلاثلاف شارع السعدون.  ،والآخر قرب سينما الخيام ،باك)

الحياة المنفتحة والجميلة ممن  إلىوكان الشباب المتطلع 
الألحان، ليحلقوا  لأجميغترفون من تلك المحلات  ،وسيقاالم ونيعشق
بيتهوفن  إلىنست وآ ،تتعرففقد  ،الكلاسيكية والأوبرا وسيقامع الم

ي ناكف  ،من كبار الموسيقيين موشوبان وباخ وشوبرت وغيره
 مقدمتهم جايكوفسكي الموسيقار الرائع.
ي هقافر رارسأف باريس ،حدثني حسين عن أدق أسراره  ، 

لفترة، خالد الجادر والشيخلي ي هعم ناكف تلك ا ،ولياليهم الحمراء
، ولكن ما كان يثيرني وغيره من الطلاب الدارسين لمختلف المواضيع

ي انأف سن مراهقتي حديثه عن النساء الباريسيات وغنجهن  وات
 ي بح نم هنحنيم امف ليالي باريس التي لا تنام. ،وجمالهن
وكيف كان  ،المقربين (الشيخلي) حدثني عن أحد أصدقائهفقد 

ولا يعلم  ،جنبه يدخن إلىته العارية ـليالي الحب مع صديق إحدى ف
ي اهعضوف ،رئف أين يضع نفاضة السج  وأرقى مكان تملكه  أجمل

ي لجرلف بلتقي أن أوتشاء الصدف  ،ي رمتسي ىتح ةأرلمف التدخين
ات، ؤلما دادغب لياني ،ةسف السبعينف ل ،حفلة من حفلاتنا الجميلة

وأين وضع  ،عن تلك الليلة مع عشيقته ثنيوحد ،فشربنا وسكرنا
 . الضحكشدة فأخذ يهتز من  ،ائرنفاضة السج
  .النشوة ف حال وجعلته ،أطربتهعاماً  ثلاثينبعد  الذكرى فتلك
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وكانت ليلة جميلة  لباريس الجميلة ونسائها العاشقات،والذكرى 
 .ي اهانيضف الحديث عن صديقنا المشترك حسين علوان

صديق، قتل بعد  تعرفت إلىاني من كلية الحقوق يف الصف الث
والمتميز  ،غدراً (عزيز أبو التمن) ذلك الشخص المرحثورة تموز 

 إلىوكان يدعوني  ،وكنا ملتصقين أحدنا بالآخر ،بسمنته المفرطة
الأوبرات المشهور منها موسيقا  ةصاخ، وموسيقاداره للاستماع لل

 إلىوكان يطلق الصوت  ،خرىلأوالأوبرات المشهورة ا )ة، كارمنعايد(
أجابني بأن  ؟وحين سألته لماذا هذا الصوت المرتفع جدا ،أعلى مدى

 ،تعلقت كثيراً بسماع الأوبرالقد  ،سماع الأوبرا يتطلب رفع الصوت
سيما  لا ،الأسطوانات الكلاسيكيةوجلبت معي من روسيا مئات 

اعي للأوبرا يثير ن سمعندما أقول إي لا أبالغ ، ولعلّوبرات العالميةالأ
ولعل ذلك  ،عوالم العشق والحرمان الحزينة إلىوينقلني  ،حزناً عميقاً
 ،لكثرة ما بكينا ،ولا زال ،الحزن الحسيني الذي تملكني إلىمرجعه 

 وثكلنا الحزن على مأساة الحسين (عليه السلام).
ي ايلاح دقرت ةيرثكلا تاناوطف حالوكم يؤسفني أن تلك الأ    ة

جيا جديدة لا علاقة لها ودخلت تكنولو ،كن الزمن تغيرل ،حزن وشوق
ي عجته يهف مخزن مهجور لا أستطيع  ،سطوانات القديمةبعالم الأ
بجنب  وأنا أمرلحزن يلاحقني ويهزني عندما أتذكر، فا ،أن أمر بها

الحرية والجمال  أجواءو ،تلك اموعات الموسيقية بالليالي الحسان
 لبلدان الأوربية. ي اهتشع تيلف روسيا وا

ي ينتقاطب ىلع لف (البولشوي) لمشاهدة   يح نأ يخأ توجص
 موسكو.إلى من وصولي  أياموحصل ذلك بعد ثلاثة  ،بحيرة البجع
ي انأف غاية الفرحتوجهنا،  لإحياء تلك الليلة الخالدة من  ،

(الباليه ي ف عاصمة الفن التاريخي العظيم التي عشته الليالي
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وأنا  ،ومن محطة جامعة موسكو ،ا عن طريق المتروتوجهن ،الروسية)
ف تلك المحطة  الألوان، تصرخ أجواءف نشوة مما يحيطني من 

 ،من أبطال الحرب العالمية الثانية ،الكبيرة المليئة بالتماثيل المختلفة
وهذه المحطة  ،بحيرة صغيرةبيحطن  ،ونساء راقصات وحسان

 هن.أكثروما  ،بالنساء الفاتنات تعج ،ي اتهلايثمف بقية بقاع العاصمة
ي ةيزكرم ةعقب طسو عقي ناكف  ،البولشوي إلىتوجهنا     

ويتوسط واجهته تمثال رمزي  ،نه العمدان الباسقةتزي ،العاصمة
ي دايف برد  ةأربع التي تجرها ،للمركبة الشتوية الأسطورية الروسية

 زينه وتجمله الثلوج البيضاء الناصعة.والتي ت ،روسيا
الذي بني قبل  ،ي اف تلك القاعة التاريخية لمسرح البولشويجلس
ي ف تثير الدف ،وكانت الكراسي حمراء وثيرة ) عام،200حوالي (
 ،وكانت صفوف الكراسي موضوعة بهيئة نصف قوس ،النفوس

ي تائلما اهدادعت زواجتيف تلك القاعة التي تزينها الثريات التاريخية 
النقوش المتعددة  أنواعيصرية مزينة بلواح الق، وكانت الأالكبيرة
تلك القاعة كم كانت  ،طرافهابالقاعة من كافة أ التي تحف ،الألوان

ي حرسم يأ انيدل نكي ملف  ،جميلة ي اهف بغدادلالتي لا نملك مثي
 !ف تلك الفترة ،العراق

ن الزعيم عبد الكريم قاسم أمر بأن تخصص الأموال وأتذكر أ
فكم كان خيال وطموح ذلك للأوبرا وسط بغداد، ، لبناء دار اللازمة

فهو الذي  ،الوطنية بارزة للعيان وكانت دوافعه الثقافية ،الزعيم كبيراً
مطلة على  ،ف منطقة الكرادة ،ببناء جامعة جديدة لبغداد أيضاأمر 

فقد  ،ولكن لم يتم بناء الجامعة ،جوتم بناء البر ،نهر دجلة الخالد
بمؤامرة كبرى قضت  ،بالجمهورية الوليدة 1963طاح انقلاب شباط أ

 .تموز الخالدة 14 ثورة منجزاتعلى جميع 
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لم  اً،وكان عددهم كبير ،كان الموسيقيون يعدون آلاتهم الموسيقية
الشرقية لا تتجاوز آلاتها خمس أو ست  وسيقاأشاهد مثله سابقاً فالم

 .آلات
رجت البجعات وخ ا الدقات المؤذنة بافتتاح الباليه،وبعد قليل سمعن

 ،جايكوفسكي موسيقاوهن يتماوجن مع  ،هن الورديبزي ،الجميلات
 البجع الجميل. ريش طرافهنأ يزين ،حقيقية كبجعاتبكل مرونة  نويتزلق

ن الموسيقار الكبير جايكوفسكي استمد بأ ،ولا أظنني خاطئاً
 ،ينة كمبردجمن بجع مد ،السحرية وسيقامسرحيته واضعاً تلك الم

تمرجحن ت وهنالبجعات  أرىوكنت  ،عوامفيها بعض الأالتي عشت 
ي ةفخو لامف نهر (الكامب)   ،الناظرين بتلك الحركات بهجنتف ،

ونحن  ،تراشقن القبلاتتوكأنهن  ،تمازحن برقابهن الطويلةت وهن
ي يرثت تيلف و ،عن الجمال والحب ،المعبرة مسحورون بتلك اللقطات

 المشاعر. أجملأعمق ونفوسنا 
 ،لا أستطيع أن أتحركو ،ت منسجماً مع الرقص الفني الرائعكن

حين  ،الخطوات الخطيرة والجميلة أماموأحيانا أحبس أنفاسي 
ي ًاينف ًارظنم لكشتف لوحة لا يمكن  ،يةنسانتتقافز البجعات الإ  

 وصف جمالها.
ي ًاديرف ًاثدح ركذتأ ةعاسلا كلت في تف عام       حين  ،1917 

عاصمة إلى  ،ة المشهورة جداً (دونكان)لأمريكياوصلت راقصة الباليه 
 البلاشفة لتحيي ثورتهم الشعبية.

وكان  ،ي صقرت يهف البولشوي رقصات بجعة (جايكوفسكي)
ي ًايرثم ًايلماع ًاثدح اهدوجف تلك     فيها  وحارب ،التي قاطع ،الفترة

فكيف تتجرأ راقصة باليه  ،المعسكر الرأسمالي برمته الثورة البلشفية
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عتاة  أمامدعمها فنياً و ،تحية الثورة الوليدةبيكية مشهورة أمر
أثارت  ،كانت دونكان بذاتها قطعة فنية جميلة جداً ،الرأسماليين

وهي تمثل الدور الجميل  ،ي هتلعجو يسورلا بعشلف غيبوبة سحرية
 بحيرة البجع.

ولعل أهم ذكرى لتلك الفنانة العظيمة ما حصل لها مع شاعر 
فعشق أحدهما  ،ياقث لفمح في ايقتلا ف ،(يسينين)روسيا الشهير 

 ،نا لوحة فنية رائعةفكو ،وسيقاالمو والتقى الشعر بالرقص ،خرالآ
ياقثلا عمجتلا كلذ في نيدف   جولما عيجم ترو  - وكان يسينين، 

ي وهف سكرته ياقثلا ىقتللما ناردفيكتب على  -    (أحبك يا 
وكانا يرقصان ويشربان  ،لكلماتجميع الجدران بتلك ا دونكان) مالئاً

 ي اهمو اكدوفلف عالم النشوة والعشق حتى الصباح.
ن لقاء العشق بين شاعرهم كان حديث اتمع الروسي ع

ي قرشت ةجهبلا تناكف نفوس الجميع ،والراقصة العالمية دونكان ، 
 مريكا.ؤم بين الفنانين شاعرهم وراقصة أمن ذلك التوافق والتلا
على والمتمرد  ،يسينين الشاعر الملائكي يرحم لكن الزمن لم
الذي كان  ،عاقت انطلاقة الشاعر الملهمأالتي  ،تعاليم الثورة الجامدة

ي ًايسناموف فترة ثورة وجمود يخنقان كل التوجهات الحية والمعبرة  
الذي يريد الانطلاق والتعبير بكل ما  ،عن المشاعر العميقة للفن
 يملك من قدرات فنية.

وهو  ،لهام سماها (شاكنيه)ي وهو ةديصق رعاشلف حال إكتب 
تي حفظها الروس تلك القصيدة ال ،يعبر فيها عن عشقة لدونكان

بالرغم  ،وكم سمعتها مئات المرات ،زمان طويلةبمختلف فئاتهم ولأ
 من منع أشعار ذلك الشاعر العظيم.

  الطلاب ونحن ،الي سوجي الجميلةلي إحدى ،لقامط نسىأولن 
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قام (قاسم محمد) ذلك الشخص  ،وطاننانحتفل بذكريات أ انبالأج
الذي سيطر  ،ليقرأ قصيدة يسينين بصوته الجهوري الساحر ،الملهم

 ،شخصه وصوتهي مهف حالة انفعال من  ،به على جمهور المستمعين
 فرح.التي ملأت قلوبهم بال ،تلك القصيدة بمعاني مزوجالم

، ور يصفق بعنف لعدة دقائقلقائها بقي الجمهوعند انتهائه من إ
نحن الطلبة  فخر وأي فرحة ملأت أنفسنا أي طالبين منه تكرارها،

ونحن نشاهد تلك الحفاوة والتقدير لفناننا الكبير (قاسم  ،نالعراقيو
تجديد على العراق  إلىذلك الفنان الذي عمل عند عودته  ،محمد)

 أجملو أحلىالفنان يوسف العاني  خرج مع فرقةفن المسرح، وأ
محولا  ،يف مقدمتها (النخلة والجيران) ،المسرحيات العالمية والمحلية

حازت  ،مسرحية إلىرواية كاتبنا الكبير (غائب طعمة فرمان) 
ي ةدلاخ تيقبف نفوس العراقيين ،عجاب جمهورنا العراقيإ حتى  ،

 ،وممثليها الكبار، الوقت الحاضر، بفنانها المخرج قاسم محمد
 ، ولكن ذلك الفنان لم يلق)لخناهدة الرماحي.. إ، زينب(وممثلاتها 

 ،بل عومل معاملة قاسية ، أي احترام أو تقدير لفنه،من البعث السابق
 ،هناكيوف و ،مارات العربيةلإدولة االهجرة ل إلىمما اضطره 

من فنانين وشعراء  ،شأنه شأن المهاجرين الكبار ،ي يجسف التراب
ي اونفدف  ،م المنيةوافتهالذين  ،كالجواهري وغيره تربة غريبة عن 

لكن الحاكم  ،ونذروا نفوسهم لها ،وأحبوها ،التربة التي عاشوا عليها
 ،القاسي لم يستطع أن يفهم عمق وحب الشاعر والفنان لوطنه

 ي نوكبي نيرجاهف البعد وطنهم الحبيب. إلىفحولهم 
 أناجي بها دمشق ،دة مهمة فور وفاة شاعرنا الكبيركتبت قصي

بيات القصيدة ، وهذه بعض أرضهاي رعاشلا دسجو حور مف أن تحأ
 التي قاربت المائة بيت.
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 قسما دمشق حضنت أعظم شاعر

 

 فتشرفت دنياك وانبهر الثرى                       

 أسكنتموه جوار زينب مرقداً 

 

 قبل المقام تأدباً وتحضرا                              

 ام بروضةمفمقامه جنب الإ 

 

 

 شرف يضاف لشاعر ما غيرا                           
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ف محلة  ،معهد اللغة الروسية الأولي تلخف منتصف تشرين 
صعبة معنى هذه الكلمة  وسألت عن ،جميلة تدعى (الجريومشكي)

ي ثدح ىتف  ،ني أحدبفلم يج، ي ائدتبم تنكف تعلم اللغة ،الحفظ
المدن  حدىسياحة لإ ف توكنلينينغراد)  مدينة (ف إقامتي أيامأحد 
 وتدعى (زيلينوكورسك) أي المدينة الخضراء. ،القريبة

بات تلك المدينة البهيجة، ذات مع صديقتي خلال غا توسر
الصنوبر ذات الروائح  أشجار وبطول ،تي تلامس الغيومال شجارالأ
لتغلغلها  ا؛له أسن يدور الرية، فجأة شمننا رائحة قوية يكاد أالزك

ي عيرسلف أ نها شجرة (الجريومخ) وجمعها إقالت مرافقتي:  نوفنا،
 إلىعلى زهورها صفراء تملأ الأغصان من الأالجريومشكي، وكانت 

، العديدة شجاربروائح الأ ف ذلك الفضاء المليءالفواح، رها سفل بعطالأ
تصل  التيورائحتها السحرية  ،نها تتميز عن تلك الروائح بقوتهاغير أ

عرفت آنذاك ما معنى (الجريومشكي)،  ،نذارأحاسيسنا وتنعشنا بدون إ
ي كلنم انف عوالمنا فلا أعتقد أ ،اللغة العربية إلىالتي لا أعلم ترجمتها 

 ذات العطر النفاذ. ،الحارة مثل تلك الزهرة اليانعة
 ،كان وجهه يوحي بالثقة ،مدير المعهد الكهل والطيب تعرفت إلى

قلبي  دقّي رالحا بيحترلا لي لقنت ةف ذلك المعهد الذي وكانت المتر
فلم أكن أتصور يوماً أن أجيد معرفة اللغة  ،بابه ةعتب تيعندما تخط

وحديثهم  ،أصدقائيثير عجبي معرفتها من قبل تالتي  ،الروسية الصعبة
هل سيأتي اليوم الذي أجيد فيه الكلام  ،وكنت أسأل نفسي ،الطلق بها
 مسامعي. ة علىبالغري الرصانةبتلك 

  مستغرباً -قبرصي الجنسية  وكان -المسافرين  أحد قالهما  تذكرت
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 إلى من اليونان الذي كان يقلنيّ القطارف راكباً ، حين كنت لي
فقال: يا أخي  ،ي ةساردلل رفاسم نيف روسياأب حين أخبرته ،يوغسلافيا

سة هل عليك دراية تسنكليزالإفمعرفتك  ،لندن إلىلك أن تعود  فضلالأ
وها أنا أدخل المعهد  ،ستمع لنصيحتهطبعاً لم أ ،الموضوع الذي تريده
 .صدقاءالأخوان وه الكثير من الإفيالذي تخرج  ،لغةالمختص بتعليمنا ال

أحدهما  ،سريرينعلى وكانت تحتوي  ،دخلت الغرفة المخصصة لنا
 ،ل(جمال) القادم من مدينة الموص وشغل السرير الآخر ،مخصص لي
لا تحتوي على شيء سوى خزانة نضع فيها  ،الأثاثفقيرة وكانت الغرفة 

 وطاولة للكتابة مع كرسيين من الخشب الأحمر. ،ملابسنا
حكيم (وكان عددنا خمسة طلاب  ،ف الصباح دخلنا الصف

سلمنا على المعلمة  ،سامي، حسين، عبد الواحد، وحياة شرارة) ،الداعي
 ،أعمارنا بالسلام الروسي (زدراستفوتي)التي بدت أصغر من  ،الجميلة

 كي نحفظه ونحييها نظراً لصعوبة تهجئته. ،الذي رددناه مراراً
 ،تفصح عن طيبتها ،استقبلتنا (لودا) معلمتنا بابتسامة جميلة

ي ًامتح لوقت يهف  ،واستعدادها لتعليمنا اللغة الصعبة  ما هذا :نفسها
 ذلك؟! وهل أنا قادرة على ،بتعليمه الذي سأقوم ،الرهط الكبير السن
ونحن نحاول أن نتعلم الحروف  ،ف غاية الصعوبة الأولكان اليوم 

 ية شكلا ولفظاً.نكليزالإالتي تختلف كثيراً عن الحروف  ،الروسية
ي تسلف الغرفة وحيداً ،ف ذلك المساء  ،متفكراً بأحوالي ،

؟ وهل ي ةساردلل اتهوطخ تيلا يتوطف روسيا صحيحة : هلومتسائلا
 الذي يقف على حافة ،هارباً من وطني ،روسيا بحجة الدراسة إلىأتيت 

 ؟ومعارك كنت أتنبأ بها ،حريق هائل
ف  نني اخترت الطريق الصحيحوجدت نفسي أ ،ويلبعد تفكير ط

 روسيا لتكملة دراستي العليا. إلىقدومي 
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 سبتومن الحزب الذي انت ،واعترفت بأنني جئت هارباً من العراق
فقد كان حدسي وعقلي وتربيتي البرجوازية  ،(الحزب الشيوعي) ليهإ

ي رارمتسلاا نف ذلك الطريق ،تحذرني وتملؤني خوفاً  غير الملائم  ،
للحزب أساهم  سابوكنت قبل الانت ،الطبقة البرجوازية أبناءلأمثالي من 

وكم عرضوا  ،في ةينطولا تاطاشنلا في ةيربك ةيلاعف النجف وبغداد
رفض الارتباط لمعرفتي لكنني رفضت، كنت أو ،للحزب باستالان علي
ي يجنهو تيعيبط عم نامءلاتي لا يتاذلا دقنلاو مراصلا طابضنلاا ف أب

وبعد الثورة انتميت  ،مهما كان نوعها ،والتحرر من كل القيود ،الحرية
ي لمعلل حلصأف الحزب نني لا، واكتشفت بعد فترة قصيرة أالحزب إلى

أن  ولم أرض ،لمركزية الشديدة والانضباط الذي لا يطاقا ذي ،الشيوعي
وكأنهم (روبوتات)  ،التي تدير المنتمين ،ي اسرت نوكف تلك الماكنة الكبيرة

لا يجوز مناقشتها بل يسمح بعد التنفيذ  ،تتحرك وفقاً لأوامر عليا
من تضايق كثيراً وكنت أ ،، ولكن بعد فوات الأوانبالحديث والمناقشة

 رئيسال ، وهمهم بالعقدعلى أناس مليئينتحتوي  هيف ،خلية فالعمل 
، وكنت لا أرتضي سلوكي وسلوك الآخرين إلىتوجيه الانتقادات هو 
 ي انتب مكف شوارع ،بوجود مؤامرات ضد الجمهورية ،نذارات المتواليةالإب

، ن لا مؤامرة هناك، وبعد ذلك يتبين أتحسباً لمؤامرة قادمة ،الأعظمية
وعدم  ،كاديميةقصود من إهدار طاقتنا وتجميد نشاطاتنا الأفما الم

ي تيبلماف ن ،دخول المحاضرات  من أجلالكلية؟ كل ذلك ليس  ادي
الذي  والربط ،طاضبنالا من أجلوإنما  ،طاحة بالمؤامرات المزعومةالإ

 .الحزب يريد ماك يسير) روبوت( عن عبارة لتكون ،عقلكو نشاطك يجمد
التحرر من  من أجل ،التناقضات والصراعاتكل هذه  تجمعت لدي

فقررت الخروج والاستقالة  ،تلك القيود المفروضة على حياتي وحركتي
كاديمية لخدمة بلدي نحو الدارسة الجدية والأوالتوجه  ،من الحزب
كما كانوا  ،ي وسلوكي البرجوازيأفكار، وهذا ما يتلاءم مع وشعبي
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 ،زبيعلتني أنفر من التنظيم الحالمهمة التي ج مور، وكان من الأيسمونه
 من السجن ما كنت أتلمسه من القادة القادمين ،وصرامته غير المبررة

ي دئاسلا وه رورغلا ناك دقف تلك  ،وسلوكياتهم غير المقبولة من قبلي
 أكثرو أفضلنهم أ ،وهذا كان دين الأغلبية ؛يتصورون حيث ،السلوكيات
ة يوعدم المناقشة بأ، عتهمطا، لذلك يجب علينا وطنية مناثقافة و
 ي ةحورطف الساحة.خطيرة و مواضيع

ي ةلتاقلف  وكانت السياسة ثم ناقش،  : نفذالتوليتارية الأحزاب
 خطاء.ه من أولكن متى تناقش بعد أن يحصل ما لا يمكن مناقشت

وهم يؤدون الامتحانات لعبور  ،الرفاق أولئكواسترعى انتباهي 
وهذا يتنافى كلياً  ،ارسون الغش العلنيوكيف كانوا يم ،مرحلة دراسية

 فكيف يمارس ،ي متهاناعمف السجون ،مع تضحياتهم ومواقفهم السابقة
 لنيل الشهادة بسرعة. ،ي شغلا هتيرحو هتايبح ىحض نف الدراسة

 الأحزاباء زاء أعضما كنا نمارسه إهو  ،أثارني كثيراً كما إن ما
 وهذا ما زاد من ،هم بالقوةعلي تنايديولوجيومحاولة فرض إ ،القومية

ولم نكن ندرك أهمية التوقف عن تلك  ،لنا نفورهم ومقاومتهم
 الممارسات غير المقبولة. 

ي تنف حال ي ثدحيس اف مستقبل البلد ،فزع ة  بعد تلك  ،
قبل  اتالعميقة بعد سني الخمسيندامية والخلافات الصدامات ال

ستيقظ ، وكنت أبهة واحدةي داتحلااو مهافتلاو قفاوتلا نف ج ،الثورة
نذهب  ،وقاتل من حصول انقلاب دامٍ ،يوم مرعوباً قبل سفري كل
تردد دما حانت فرصة السفر والهروب لم أولذلك عن ،جميعاً ضحية له

 ف استغلالها والسفر بعيداً عن ذلك العالم المرعب الذي لف بلدي.
ة ولا يمكنني أن أمر مرور الكرام على بعض الشخصيات الثوري

ذلك الشاب النحيل  ،)عدنان البراك(فكيف يمكنني نسيان  ،والوطنية
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ي ًاوضف لجنة  ،ي لماك ماع ةليط انقفار يذلا رسملأف كلية الحقوق
لم يكن  ،مقتدراً ومتواضعاً ا عميق الفكر،مثقفّكان  ،اتحاد الطلبة

بل كان يعمل  ،مغروراً بكونه أحد السجناء الخارجين لتوهم من السجن
 ي ةبلطلا نف هذا الحقل. معنا

فقد كان صحفياً  ،ولكن لم يكن بعيداً عن الصحافة الحزبية
إحداهما لجريدة اتحاد الشعب  ،حيث يكتب يومياً مقالتين ،موهوباً
 لصوت الأحرار. خرىوالأ

فكم كان يلعب دوراً  ،ي ًاعنقمف خطابته كان عدنان خطيباً مفوهاً
حيث يشتد الصراع ويوشك  ،البعثيينف تخفيض حدة التوتر بيننا وبين 

لعمق  ،متفاهمين أصدقاءفكنا نخرج من القاعة  ،معركة إلىأن يتحول 
، التفاهم بأهمية الصداقة إلىضي فا يطرحه عدنان من طروحات وطنية تم

 الأخطاء كالوعي لإدراإلى  - اليساريون نحن الطلبة - كنا بحاجةفقد 
 القادة الجهلة من كافة الأطراف. بفعل سلوك ،التي كنا نرتكبها يومياً

من  ،مشياً على الأقدام ،وكنا نخرج من الكلية ،كنت صديقاً لعدنان
وكان يحدثني بكل تواضع عن عواطفه  ،سكة القطار حتى باب المعظم

 بعيداً عن السياسة وهمومها. ،الرقيقة
حدثني مرة عندما شاهد تمثيلية (أنا أمك يا شاكر) للفنان يوسف 

عندما تتحدث  ،وكيف كانت دموعه تنهمر ،وتمثيل الراحلة زينب ،العاني
فلم يتمالك نفسه عن البكاء،  ،زينب عن فقد أبيها بأسلوبها الحزين

ي ةدحاو ةرم كبي لم يذلا بلصلا لضانلما كلف سجن (نكرة        
ي نودلالجا هبذع امدنع كبي لم هف قصر النهاية حتى أكما  ،السلمان)
 ،لعراقيأمثال عدنان من المناضلين هم ذخر الشعب ان أفقد علموا  ،الموت

وهكذا  ،بطال الصامدين تحت التعذيبفقاموا بتصفيته وتصفية الأ
 ي الرائع.والمقدام والصحفي الموهوب والإنسان ثقفّفقدنا ذلك البطل الم
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وكانت معالم الحزن  ،)نزام مأ( ةليهس هتجوزب تيقتل يف موسكو
فارق الدنيا حين  عدنان قدزوجها كان و ،كلامهاتكتنف وتغطي وجهها 

 :ي الشابةفسألتها وأنا أمزح معها وه ،المقابلة منذ زمن طويل
نت المرأة الجميلة والمرغوبة من قبل وأ ؟ألم تتزوجي بعد عدنان -
 :أجابتني والعبرة تخنقها !؟الشباب
بعد ذلك من أتزوج ألني مثل هذا السؤال المهين؟ أتس كيف -
وهو بالرغم من  !؟حياتي أيام أجملالذي قضيت معه  الرائع الإنسان

 ،هأطفالكما يرعى  ،مهامه الحزبية والصحفية كان يدللني ويرعاني
 رجل آخر ليحل محل ذلك الإنسان إلىفكيف يمكن أن أتزوج بل أنظر 

 البطل عدنان.
ف قاعة صغيرة تحتوي  ،ي ةساردلا انأدف الطابق الرابع من المعهد

سناً من أكبر وكان معي خليط من طلاب  ،وسبورةعلى خمس رحلات 
 وهم سامي، عبد الواحد، حسين قاسم، حياة شرارة وأنا.  عمري،

أن  ،وعلا شأنه ،جلسنا كما يفترض من الطالب مهما كبر سنه
 غياً لما يقوله المعلم.مصيكون ملتزماً ومؤدباً و

 فتاة شقراءكانت  ،ن عاماًمتنا فتاة لا يتجاوز عمرها العشريكانت معل
كتفاحتين (ارادن الكردية جميلة الملامح عيونها زرقاء وخدودها حمراء 

نا كل الغرائز أمامتثير وهي تتلوى  ،رشيقة بامتلاء كانتو ،الحمراء)
فكنا موزعين بين التعلم  ،بلد اسمه العراق ي نومورلمحا ننح رعاشلماف

 ها (لودا).مدرستنا واسم ،ي مايلهاف عالم حب تلك الفتاة الجميلة
إن وجودها الساحر المؤثر كان أحد أسباب  :ذا قلتي لا أبالغ إلعلّ

بحفظ الدرس الذي تطلبه  ،اجتهادي ومحاولتي الحصول على رضاها
ف محاولة فك رموز الكلمات  ،بالرغم من صرف الساعات الطويلة ،منا

 .الأولىنا أيامي يجهتلاو ةءارقلاو ف ف الكتاب ،الروسية الصعبة
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ي صوغلاو ملعتلف  ي ةبغف ،الدرس أنا وحياةف حفظ  رىاا نتبنك
نا أنا وهذا ما خدم ،آداب وعلوم اتمع المتطور علمياً وسياسياً وثقافياً

وبذل الجهود  ،اتنا الدراسية والثقافيةي ةايح ةموحرلماف تطوير إمكان
ثبت فعل أن أصعب اللغات العالمية، وبالفاللغة الروسية م ،الكبيرة للتعلم

سواء  ،ي ةيدجو ةلصاوم نم هانجهتنا ام ةحص اف الدراسة والتعلمكلا
ي كلذ ناف روسيا حيث أنهينا دراستنا بتفوق  ي قارعلا في ف  ، 

 ي ةييمداكلأا تاساردلف جامعة بغداد. 
كان الثلاثة الآخرون يجهدون ويحاولون  ،أنا وحياة ،بخلاف جديتنا

صعوبة دراسة وتعلم  أمامالاستسلام نا، أو أحيا ولكن بدون رغبة ،التعلم
أو يتعلم المنهج  ،ن يتعلم اللغةع عبد الواحد أفلم يستط ،اللغة الروسية

 الذي اختاره لتكملة دراسته.
 ،مدينة لينينغراد إلىرافقني الشخص المذكور عبد الواحد 
ي نوناقلا ةيلكب قاحتللاف جامعة لينينغراد هو وشخص آخر يدعي  ،

ف  ساتذةالأوتمت مقابلتنا من قبل  ،لتحقنا بالكلية(محسن) ا
طلبوا منا دراسة بعض  ،وكان لقاء ودياً وعلمياً ،الاختصاصات المختلفة
 ،ي ةدوجولما عيضاولما ةشقانف الكراسات أسبوعالكتيبات والعودة بعد 

عدت و ،ساعات طويلة لدراسة الكراس (التعايش السلمي)لجلست 
 علاه. المذكورين أ ساتذةالألمقابلة 

وتحدثت  ،والشخص الثاني محسن ،لم يحضر معي عبد الواحد
 نيولكن ،معهم بكل صراحة عن الصعوبة التي واجهتني بدراسة الكراس

الصعاب كما لم أنهزم من تعلم اللغة الروسية الصعبة  أماملم أنهزم 
ن إنهم غير قادري ،لم أجبهم بصراحة ،يوعندما سألوني عن زملائ ،جداً

 ين وأنا مستمرأسبوعلكن ما حصل بعد  ،على استيعاب ما أعطي لهم
قائلا  ،ن عبد الواحد غادر لينينغرادتي بقسم القانون الدولي، أف لقاءا
ي اله ةف عالم الدراسة مدعياً (إة لا علاكلمة فج  نه لا يستطيع أن 
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 غادر ولا أعلم كيف استطاع أن ،ي شيعف البلد الذي يدرس فيه حكيم)
نه غير مؤهل التي أشهد أ ،راهويحصل على شهادة الدكتو ،يكمل دراسته

ي يليمز ناك دقف كلية القانون  ،لأية دراسة جدية أو علمية    ربعلأ
بل  ،الأولف الفصل  ،ولم يستطع النجاح طيلة تلك السنوات ،سنوات

وكان معدله  ،ي يناثلا لصفلا في نحتيم نف الدروس التي لم يجتزها
فكيف استطاع أن يحصل على زمالة  ،تخرج متواضعاً جداًعند ال

 !ي ةساردلف الاتحاد السوفيتي؟
بشأن مستوى العدد الكبير من  ،من قول الحقيقة لا بدوهنا 
ي ةساردلاب اوقحتلا نيذلف روسيا ،الطلاب فلم يكونوا مؤهلين لتلك  ،

انويات بل كان الكثير منهم من خريجي الث ،الدراسات العلمية والصعبة
التي منحها عبد الكريم قاسم سياسياً  ،ممن نجح بسنة (الزح)ف

لكي يتشددوا مع  ،الروس هذه الحقيقة ولم يرع ،للطلاب الراسبين
تساهلوا كثيراً مع الطلاب  -أي الروس - أنهمكما  ،القادمين من العراق

ي ًاصوصف  ،ومنحوا كثيرا منهم شهادات بدون استحقاق ،العراقيين
ي ةساردلا ةعسم هيوشت في ًارود بعل ف روسيا ،الطبي اال      ، 

قبل أعمالهم الطبية والعلمية ف مست ،بسبب الفشل من الخريجين
وكان أحدهم عبد الواحد الذي لم يستطع مواصلة التدريس  ،داريةوالإ

ي حاجنف كلية القانون ف الجامعة  نه درس معي، ولا أنسى أ
يف نهاية العام منح جميع  ،زراعيصلاح الالمستنصرية موضوع الإ

بينما  ،)95 - 90المستحق درجات عالية (وغير منهم الطلاب المستحق 
على درجات منخفضة  وحصلوا ،ي حاجنلف الدراسةأغلبهم لم يحقق 

ي هنع ءانغتسلاف السنة الثانية، وبان ضعفه  إلىمما اضطرنا  ،جداً 
ي كلذ تفشف ترجمته عندما اك ،وعدم معرفته اللغة الروسية جيداً

كانت لقد  ،كتاب (قانون الكلخوزات) الذي أحيل لي لتقييمي ترجمته
وقد قدمت تقريراً يتألف من حوالي مئة  ،الترجمة مضحكة وركيكة جداً
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وقد تعجبت الموظفة  ،صفحة فاضحاً جهل الرجل بالقانون واللغة معاً
أيهما  ،حكمتسائلة وهي تض ،ف الجامعة عندما استلمت مني التقرير

وهذا هو مثال الطلبة  ،لضخامة أوراق التدقيق !؟الترجمة وأيهما التقرير
ي كترشيو هيف اوملعت يذلا دلبللف هذه  ،وا لبلدهمءالذين أساالضعفاء 

 الخطيئة رجال التربية والتعليم من العراقيين والروس.
 ي فوكان الرجل كبير ،ي رخلآا صخشلاف مجموعتي هو (حسين)

وكانت المدرسة تؤنبه  ،ايستطيع حفظ الكلمات أو التلفظ به لا ،السن
 إنسانراد لفظ كلمة ، وأتذكر مرة أنه أالتعلمعلى على عدم قدرته 

، ولكنه لم بالروسي (جيلافيك) فحفظها على نسق (جلبي) بالعربية
ير غبالكلمات  فالتعبير بتلفظ ؛الكلمةيصال المعنى للروس لهذه يستطع إ

ن هذا أ، فلا غرابة ه معناها أو يغيرهاالروسية يشوة الطريقة واللكن
وهذا غير مقبول من الناحية  ،الرجل كتب أطروحته للدكتوراه بالعربية

 .ا لأن الشخص كان شيوعياً معروفاًالأكاديمية؛ ولكن الروس تساهلو
الذي  نسانهذا الإ ،ي ثلاثلا صخشلاف مجموعتنا هو (سامي)

فلم  ،جيدة صداقة به معنيتجوكانت  ،انونعرفته منذ دخولنا كلية الق
 ،كما يجب تعلم اللغة الروسية منالآخر بالرغم من جديته كن هو تمي

فقد  ،إلا أنه لم يسيطر على (الفونوتيكا) ،ولكنه تعلمها كتابة وقراءة
 يامالأ، مصاحبة له حتى ي رثعتلاو ةيقارعلا ةجهللا تناف نطق الكلمات

أودت  أخرىولذلك قصة  ،ي تهتناف المغربالتي ،خيرة من لقاءاتناالأ
ي اندوجو للاخ انك دقف الجامعة  ،بعلاقتنا من جانبه    لا  أصدقاء

ي هل ًايرصن تنكف جميع مواقفه المعنوية  ،صداقتهم ينفرط عقد  
 ،بعادي من الجامعة لميولي اليساريةإ بعدو نيولكن ،والمادية بكل أشكالها

ني إلا أن ،المغرب للتدريس إلى سافرت ،وعدم انتمائي لحزب البعث
ه كان يتحدث حتى إن، وجدت صديقي قد تغيرت مبادئه وسلوكياته

علاقة ودية مع له  كانتفقد  ،المغرب بعادي عنلإ ،بكلام غير منطقي
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، المرات بمرض زوجتي الخطير إحدىي ببست دقف  ،السفارة العراقية
 ،للعراق يامعاد انظيمت دني أقوإقال السفير العراقي  نبعد أن ادعى أ

أن  بعد أذكرهما زلت  ،افتراء خطيراًوكان ذلك  ،بين الطلبة العراقيين
 أيامالذي عشنا  ك الصديقاذولا زال  ،أولادي المغربغادرت زوجتي مع 

فقد تغير  ،عادة العلاقة معي، ولا يريد إيقاطعني الأوقات أحلىشبابنا 
 ،ي هئاقدصأ عيجم ف العراقوم ،يريد التواصل معي  يكنولم ،جوهرياً

ولم يحاول الاطمئنان  ،فقد قطع جميع الأواصر والجذور مع وطنه
 إلىمتعرضين  ،وقد مرت حروب ثلاثة عشناها كأبشع ما يكون ،علينا

 .الموت الزؤام، بسبب مغامرات رئيسنا الراحل
، وكنت ي سمالخا صخشلاف مجموعتنا كانت الراحلة حياة شرارة

 أكثرف حفظها وتعلمها  أقضي حفظ الدروس التي كنت ي اهعف رىاتبأ
 ،ي والطيبالجد نسانوكانت حياة مثال الإ ،ساعات يومياً من عشر

 ،ي انلصح دقف نهاية الكورس الدراسي على درجة خمسة من خمسة
ولعة مكانت حياة  ،ي سيردتلا في ابه لومعلما تاجرد يه هف روسيا

سرح، وقد والمباليه، والوبرا، الأ وسيقالمية لعروض الفنابالقراءة ومتابعة 
 ي تاعلاطلما نمف كتب الروس القدماء ،استفادت كثيراً من تلك الأماسي

قدمت الكثير  ،ف الجامعة توعمل ،لعراقاإلى  ادتع وحين ،والمحدثين
نها ، كما أمن تراجم لكبار الكتاب السوفييت والروس ،للطلاب العراقيين
واصفة الحياة  ،غسقت) قبل انتحارها(إذا الدنيا أ كتبت رواية بعنوان

ي قمعف ظل النظام الفاشي ون ثقفّوخصوصاً ما كان يتعرض له الم ،
 ساتذةالأي مادص هعدبأ امو ف قياس وزن ف ظل حكم البعث ،العراقيون

هانتهم وتطويعهم وجعلهم عبيداً ، بغية إوغيرهم من الموظفين الكبار
 يخدمون النظام.

 ،كتبت كتاباً جيداً عن الشاعرة الموهوبة (نازك الملائكة) نهاكما أ
 ين العراقيين.ثقفّوقد نال الكتاب الإعجاب من الم
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 ،ي ،تيفرغ في تسف الطابق الخامس من معهد اللغة الروسية
كنت أقارن بين حياتي السابقة  ،وطني إلىي بعيداً أفكارب اًرحاس

رت بشكل غي ،تي أتُيحت لين الفرصة ال، وجدت أوحياتي الحالية
 ر آخر.، وبدأت أنظر للحياة من منظودراماتيكي حياتي
ي ًايربف حياتي المقبلة فاًنعطمسنة مهمة و 1962كانت سنة   ،

ا تحمله لم ؛تملك أهمية كبرى نساني تاونسلا ضعب ف حياة الإأدركت أ
 ترت بعض السنوافقد غي ،يجابية أو سلبيةف طياتها من انقلابات إ

ي اهتشع تيلف روسيا وخارجها الكثير من حياتي وعاداتي وعلاقاتي  
، التي 1981، 1968، 1966ومن هذه السنوات المهمة سنة  ،يةنسانالإ

ي يرثكلا تيساف  أخرىوأحيانا  ،عشتها بكل طاقاتي ومسراتي أحيانا
نتيجة لما قامت به حكومة البعث من تصرفات  1981 - 1980 سني
 ي كلذ لصفأسف الصفحات القادمة. ،ودرايةعلى حكمة  تدللا  ،خرقاء

ياقثلاو يركفلا لاا في لوحتلاب تأف    ي أمامفقد انفتحت  ،
وقد تركت الجمود العقائدي  ،ية الواسعةنساني ةيربك قافف الثقافات الإ

 ،اًوواقعي ياًإنسانو ، ثقافياًةفالحياة المختلي سبل أماموانفتحت  ،السابق
كما يرى (البغل المربوط  أرىلا  ،بغداد مغمض العينين ي تنك نأ دعف

وطريق  ،من خلالها على نهج واحد أطلّ ،ف الناعور) سوى نافذة صغيرة
ي انف حذر من التعلم من المدارس الثقافية أننا لا نعرف غير  ،واحد
الذي قد يحصل نتيجة معرفة المدارس  ،خشية التحول الفكري ،خرىالأ

لا نرى سوى  ،ونتحول من مناضلين جامدي التفكير ،ةيالأدبالثقافية و
 ما يعطى لنا من كراسات أو كتب.

تعرفت و ،ية والفنيةالأدبوهنا وجدت الكثير من جماليات الحياة 
 افـنخودية التي كنا ـوهي المدرسة الوج ،ف الثقافة أخرىمدارس  إلى
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ي انقيرط ف تجرفنا عإنها سوف عنها، كما كان يقال لنا  لأنها ،لوجهاو
 .النضال الثوري

 أثر )محمد كاملوهو ( ي انعم باش دوجول ناف القسم الداخلي
 ،ي دمف بغداد تعرفت إلىوكنت قد  ،ي يربكو مهف معرفة الوجودية

فيها محمد  ألقى ،وكانت ليلة أدبية ،نادي الخريجين إلىيوم حضرت 
ومن  ،المختلفة من الدول ،ةثقفّقصة قصيرة حازت على رضا الجموع الم

ف  ،لى الصديق الراحل رشدي العاملإضمن الحاضرين عرفني محمد 
ي ةخسار تيقف ذهنيالتي  ،مسيةتلك الأ  وكانت لقاءاتنا طويلة  ،
ي رحبتلا دعب لاإ كلذ مهفأ لمف  ،فقد كان محمد ملتزماً ،وصاخبة   

ي ينترم تيفرغ في عمتنج اف الأ ،المذهب الوجودي     نعاقر  ،سبوع
ويستمر الحديث  ،والغناء الفيروزي وسيقاالم إلىمرة ونستمع الخ

ه أفكاروكنت أجادله منتقداً  ،ساعة متأخرة من الليل إلىوالجدل 
ن أجدلي حتى استطاع أن يقنعني ولم يكن ضجراً من  ،الوجودية

لا يصلح لعالمنا الغني بالفكر المنوع  ،الجمود الذي جئت به من العراق
 فكارالألي الكتب الثرية بالمعلومات و وبدأ يقدم ،لواسعي انسانالإ الأدبو
 ،ي وحياتيأفكارر تغيأخذت ي ناكف مقدمة تلك الكتب التي  ،يةنسانالإ

 كتاب سارتر (دروب الحرب).
نعم كانت دروب الحرب الجميلة والمليئة بالتناقضات الحياتية هي 

ى ذلك الكاتب لتقبل الفكر الوجودي الملتزم لد ،يالتي فتحت أبواب مخّ
 العظيم.

ي ةليوط تاعاس لياغشنا نم مغرلاف  ،سهرت الليالي مع الكتاب
، إلا أن المتعة والمعرفة أغنتا حياتي ،دراسة اللغة الروسيةلالتحضير 

 الأدبللانتهاء من ذلك  ،ا أنام سوى سويعات قليلةلّأإلى ي دفعتا بو
ي رتراف الحياة  يسلكها أبطال تيال ،الفني المليء بالدروب الرائعة
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منذ قراءتي لدروب تتفتح بدأت مداركي ، يةالأدبالعامة والجنسية و
 .الحرية

التي  ،رحاب العوالم الجديدة إلىبدأت بالانتقال من الدرب الضيق 
ي يرسأ نأ لواحأف دروب الحرية  ،ليها وبدأت أنشدهاإت تعرف  

ة التي هبطت على عقلي وقلبي وغيرت حياتي الفكري ،الجديدة
حياة  ،ي يننيعلا حوتفم يرسأ تذخأف حياة جميلة ،والعاطفية والجنسية

ي الروسي والفكر العالم الأدبالحرية التي أتاحت لي أن أنهل من عيون 
ي تعقف يدي لما وك ،ينكليزالإوالسوفيتي والفرنسي و  كتب أدبية

ها أعرفأكن أقرأها بكل جدية ومتعة جديدة لم أخذت و بشوق، هاتتلقف
عبد الوهاب هما دبيتين عراقيتين شخصيتين أ تعرفت إلىمن قبل  ،اًأبد

ي ًاميقم باف موسكو وعند البياتي، وغائب طعمة فرمان، كان عبد الو
وكانوا  ،بها تيأكرمه السوفي ،نه يحتل شقة فاخرةأله وجدت  يزيارت

 ،ةيهتمون به كثيراً نظراً لمكانته الشعرية وأشعاره القابلة للترجمة الروسي
 ،اللغة الروسية إلىذا قلت إن دواوينه ترجمت ي لا أذيع سراً إولعلّ
 تلك الدواوين قدم لها شاعر التركي الكبير (ناظم حكمت). إحدىو

كما وجدت هناك  ،وجدت هذه المقدمة مدحاً كثيراً لشعر البياتي
نه كان محكوماً ، فقد ورد أمعلومات غير صحيحة ادعاها الشاعر

ي مادعلإاف ال  ،الاتحاد السوفيتي إلىواستطاع الهروب واللجوء  ،عراق
الذي  ،ولم يتعرض أحد لشخص الشاعر ،وهذا الكلام غير صحيح
ي ناكف عهد حكم ا ،واكب جميع الأنظمة ي ًايفاقث ًاقحلم ثعبف   

 سبانيا.إ
نه : إقال لنا ،البياتيي ةيئاسلما تاسللجف شقة الشاعر  إحدىف 

(كركر) ضحك  ،وعندما بدأ يلقي الشعر ،يةنكليزالإم شعراً بنظّ
 س الفودكا.، فما كان من الشاعر إلا ورماه بكأصديقنا فائق أبو الحب
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مجلس الرجل  إلىولم أعد  ،ت الجلسةبعد تلك الحادثة انفضّ
قد ترك الاتحاد ف ،لي من ذكرها عن الشاعر لا بدوهناك حقيقة  ،ثانية

 ي كاذنآ ةرهاقلا ف خصومة، وكانالقاهرة إلىجها السوفيتي طوعا مت
ي ةيسايف بداية الستينات من القرن الماضي مع الاتحاد السوفيتي ، 

ضايقوه  أنهممدعياً  ،فانتهز شاعرنا الفرصة ليشتم وينتقد السوفييت
إذ لم تقدم  ،وهذا يخالف الحقيقة ،ولم يقدموا له ما يستحق من العناية

 لعراقي البياتي.أو شاعر كما قدمت للشاعر ا ديبالعناية لأ
ذلك  ،ليه هو غائب طعمة فرمانإت تعرفالثاني الذي  ديبوالأ

الروائي العراقي الموهوب والمعبر بكل أمانة وشفافية وجمال عن مجتمعنا 
يو ف بما كتب من روايات تدور كلها عن اتمع العراقي ،العراقي
 وغيرها من ،خمسة أصوات ،النخلة والجيران ،القربان ،مقدمتها

 .العراقي والعربي الأدبي ًازيمتم ًاناكم تذخأ تيلا تاياورلف 
وهو عندما يحدثك يتكلم  ،اً طيباً ومتواضعاً جداًإنسانكان غائب 
لا يشعرك بأنه ذلك الكاتب الكبير والمشهور وطنياً بكل بساطة، و

ولكنه كان يعاقر (الفودكا)  ،وكانت جلسته فكرية وصريحة ،وعربياً
ما كان يعانيه فضلا عبحياته،  أودىلدرجة أنه ، يومياًو ،بشكل مستمر
قضى نحبه قبل الأوان بسبب  ،مع الأسف ،بعيداً عن الوطن ،من غربة

 هاتين الآفتين.
ية وجمال الطبيعة الأدبتلك اللقاءات والقراءات الشعرية و

فلم أكن  ،وواسع الأفق ،اً مهتماً ومنطلقاًإنسانخلقت مني  ،سكوفيةوالم
 ي تنك امك يركفتلاو سيساحلأا دوف العراق.جامداً مح

كما وأبحث عن  ،الأدبي لاملجا عقاوم نع ثبحأ تنكف الفن و
ي نهتفاضتساو نهتقفارم نم ًايرثك انمرح يتلالا تلايملجا ءاسنلف   

وهذا  ،النساء عموما قد كان ممنوعا علينا إدخالف ،قسمنا الداخلي
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، وكنت أحياناً روسياتالتطبيق حرمنا من مصاحبة الشقراوات ال
وأحياناً يستضيفني  ،المطاعم والمتنزهات إلىرافقهن أصادق بعضهن وأ

الذي  ،ي هتفرغ نف القسم الداخليلي فيتنازل  ،صديق عزيز (حميد)
 يعيش فيه أخي الصغير.

ولكن تلك اللقاءات كانت  ،الفتيات (لوسا) إحدىنس برفقة فكنت آ
ي تايرغلمف  ن، خصوصاً وأنسيفكنت أشعر بالحرمان الج ،متباعدة

موسكو كثيرة ومتنوعة بتنوع النساء الشقراوات والسمراوات من كل 
وبقية الجمهوريات  ،الكازاخية ،الطاجيكية ،الروسية ،الأجناس
ي اهيقلات لا ةيسنج ةيرح بابشلا ىدل تناكف مدن الغرب  ،الآسيوية
 ريومشكي).ي ف (الج، ما عدانا نحن المحرومون الساكنوالأوربية

ي نفلاف هذه  الأدبنهل من ، لأيأمامانفتحت الآفاق الكبيرة 
فتوجهت بكل طاقاتي  ،ي ةقومرلما ةمصاعلاف العالم (موسكو) ،المدينة

، باليه، موسيقا ،بتنوعه الأدبالفن و إلى تعرفودوافعي الجديدة نحو ال
ي حمطأ نكأ لم ةليجم لماوف الوصو تعرفت إلىمسرح، سينما، ف   ل 

 ليها.إ
والقدرات  ،يوكف متطوراً من الناحية الفنيةوكان المسرح الم

فقد حضرت العديدة من المسرحيات المأخوذة من كتابات ية، نسانالإ
ا كارنينا) ي ناكف مقدمة هذه المسرحيات مسرحية (أنّ ،الكتاب الروس

، وكان المسرح الذي أروع رواياته إحدىهي و ،للكاتب العظيم تولستوي
ق على هذا علّلي أن أ لا بدو ،على حضور مسرحياته (مخات) دتعتا

ولم يعرفوا  ،أرضهطأوا ، الذين لم يالعنوان الغريب على العراقيين
التي منحت بكل  ،وكان أحد الخريجين من حملة شهادة الدكتوراه ،اسمه

ي اهقحتسي لا نلم رسيو ةلوهف الكلية     أتحدث معه عن المسرح  ،
فضحك  ،ذكر اسم المسرح (مخات) إلىديث الروسي وجرني الح
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وهذه الكلمة  ،(مخاط) إلىطراني وأ، الدكتور (س) ساخراً من كلماتي
 :أجبته ،فهي السوائل التي يطرحها الأنف ،النابية باللغة العربية

  ؟لى (مخات)إيا صديقي  تعرفألم ت -
 ، قائلا:أخرىفضحك مرة 

 .أرجوك لا تسخر مني -
لأكبر مسارح  ،ت عبارة عن حروف رمزيةيا عزيزي إن مخا -
ف الأوائل (موسكوفسكي خودوشتفني فهي الحرو ،روسيا

، يوكفوكاديمي المالمسرح الفني الأكاديميمجيكي تياتر) أي بالعربي أ
ي تاونس تس ىضق يذلا لجرلا اذه ف موسكوفتصور أ طأ لم ي، و

 الجاهل؟!مسخرة جاء بها أمثال هذا فأي  ،المسرح العظيم بقدميه هذا
وهي  ،وشاهدت على هذا المسرح مسرحية (الأبله) لدستويفسكي

م النماذج وهو يقد ،تمتعت كثيراً بها وبعظمة كاتبها ،رواياته المهمة إحدى
فالأمير الأبله والطيب القلب وحبيبته اللعوبة  ،ي ةضراعتلمف هذه الرواية

 .أخرىالتي كانت تسخر منه أحياناً وتحبه أحياناً 
ي يرملأا ناك امدنف هي  ،ي ةخسار تيقب ةطقف ذهني أجملولعل 
وبينما هم  ،وزارته حبيبته الكونتيسة ،المدن السويسرية إحدىي ىفشف 

فخاطب  ،ي نوسلاف حديقة المشفى لاحظ الأمير عبور حمار بجانبهم
 إلىوهو يشير  ،ف العالم إنسانإن هذا أطيب  ،نظري سيدتيا :الأميرة
الذي شبه  ،وع تعبير دستويفسكي عن طيبة الأميرفما أر ،الحمار

بدها الأمير خلال ومعنى المعاناة التي كا ،ف العالم إنسانالحمار بأطيب 
فاعتبر الحمار  ،ومن مثاليته ،وسخريتهم منه ،البشر ةحياته من معاشر

 .إنسان أفضل
  لىإ تعرفف ال الأولى محطتي دستويفسكيالكاتب العظيم  كان
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وقراءته، وكم سهرت الليالي التي وضعت الأحجار  وسيالر الأدب
ي ةيساف حياتي المستقبليةالأ يراعم ريوطتو ف   ، وخصوصا يةالأدب

للكاتب الأخوة كارامازوفا،  أيضات وقرأ ،الروسي والسوفيتي الأدب
ي صوغأ تنف و ،الجريمة والعقاب، المقامر، الأبله، والليالي البيضاء

ف الأخوة كارامازوفا، الذي  ،أجوائه النفسيةيف  ،عوالم هذا الكاتب
درجة ارتكاب جريمة القتل  إلىجمع بين أفراد تلك العائلة والمتخاصمين 

وراء تلك  الأخلاقوكانت البطلة المنحلة  ،للأب واتهام الابن الكبير
 ية.الأدبالجريمة التي صورها دستويفسكي بمهارته وقدرته النفسية و

ي تأرق اف حياتيكانت الرواية من أبدع   فلم تكن قراءاتي  ،
 السابقة تتعدى الروايات العربية للكتاّب المصريين.
كنت لا أستطيع النوم  ،وكانت رواية الجريمة والعقاب هي الثانية

وأنا أبحث عن أسباب الجريمة التي ارتكبها بحق العجوز المرابية، وكيف 
ي ىف سيبيريا، كانت المن إلىجنبه قاطعة المسافة معه  إلىوقفت حبيبته 

ليه إت تعرفي ةيسفنلاو ةقيمعلا يناعلمف هذه الرواية من أمتع وأعظم ما 
 لدى الكاتب العظيم.

كاتب الثالث الذي الهو و ،وكان تولستوي (النبي) الروحي للروس
 وتنكره لعالم الشهوة ،سحرني بأدبه وفلسفته الروحية، لقد ليهإت تعرف
 ،ملاكه ومزارعه للفلاحين الذي تنازل عن أ، ذلك الأمير الكبيرنسوالإ

 ي ديعصتلاو دهزلا ةايح راتخاف االات الصوفية والروحية.
جميع لغات  إلىالذي انتشر وترجم  الكاتب (تولستوي) كان مؤلف

 ،يةنسانعبارة عن ملحمة كبيرة للتضحيات الإ، العالم (الحرب والسلام)
التي  ،يقاوم جيوش نابليونوهو  ،وعرض هائل لمعاناة الشعب الروسي
ي هدعاسف ذلك (الجنرال الجليد)  ،دحرها بمختلف وسائل المقاومة
وهم ينسحبون من موسكو بعد أن  ،الذي أمات آلاف الجنود الفرنسيين
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م نابليون من التمتع وحر ،أحرقها القائد الروسي العظيم (كوتوزوف)
رة نابليون التي وكانت خسا ،وجمال طبيعتها ،وذهب كنائسها ،بنسائها

 هي مفتاح تدهور وانهيار نابليون. ،العبارات أجملوصفها تولستوي ب
الذي ضحى  ،الأمراءوكان غرام العقيد ابن العائلة الميسورة عائلة 

وكانت (ناتاشا) وهي  ،للوطنية الروسية ف سبيل وطنه وشعبه مثالا
 ،(الباليه)حفلات لفتاة الجميلة التي كان مجالها ترافقه وتطيعه تلك ا

، وكان جانبه تشجعه وتواسيه إلىوكيف كانت  ،هة والرغيدةوالحياة المرفّ
وهو يتحدث عن الروسية وما يقدمه الروس  ،بداعي يوتسلوف غاية الإ

ي تايحضت نف سبيل الوطن  ناستاسيا) التي ، وتمتعت بروايته (أ
وقد برز حب  ،عظم كتب تولستوي، وكانت من أشاهدتها مسرحيا

ومن ثم  ،التي ضحت بسمعتها ،ة من كبير مستشاري القيصرالبطل
متناسية حياتها والنعيم  ،بحياتها عشقاً لذلك الضابط الذي أحبته

منهية  ،ت بنفسها تحت عجلات القطار، ورمالذي عاشته وأولادها
 ولم تستطع العيش معه. ،ي اتهايف سبيل من أحبته

 ،كمالنا السنة الدراسية، بعد إسوجي إلىعد لنا المعهد سفرة بديعة أ
 ،وكانت السفرة بالقطار ،التي أعطتنا الأسس المهمة لمعرفة اللغة الروسية

فقد مررنا  ،وكان الطريق بهيجاً وجميلا ،تلك المدينة الساحرة إلى
البريوزة المستقيمة  أشجار ،ها السامقةأشجاروسيا العظيمة بغابات رب

وكان  ،راء على طول السنةالصنوبر المعمرة الخض أشجارو ،والبيضاء
ما  أجملة جامعة موسكو ن مع بقية طلبووجودنا نحن الطلبة العراقي
 المطلة على البحر الأسود. ي هانيضف مرابع (بوريفسنك)

ي نولوؤسلما انل هرّفو اف المنتجع ،كانت ليالينا ممتعة وبهيجة    ،
ي ليايللا يضقن انكف باحة الرق من  ة الفتياتمتمتعين بمراقص ،ص

 ،سيويين، وآرومانيين ،بلغار ، بولونيات،يك، تشلمانأ ،القوميات المختلفة
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يو ف وكانت لنا غزوات ممتعة مع الفتيات الروسيات ،فريقيةدول إ ومن
البحر الأسود وشواطئه  ،بحار الدنيا أجملي تقولا يضقن انك راهنلف 

فكم  ،نشعر بهاونحن لا  ،التي مرت سريعاً يامتلك الأ أحلى، فما الممتعة
المدينة المصيف التي كانت  ،ي اعئار اتقو انيضقو انعتف مدينة سوجي
مصيف  إلىفتحولت  ،سابقاً مصيفاً للطبقة البرجوازية والملكية

 .للكادحين والطلاب الروس والأجانب
ي يرغصلا يف مع بقية الطلبة من (سوجي) وجدت أ عند عودتي

 أخي بشيء راءات التحية فاجأني، وبعد إجف محطة موسكو ،استقبالي
 :قال ،عهأتوقلم أكن 
ي ةليوط ةرفسف أور هيا تهيأ -  لزيارة شقيقنا الأكبر  ،با ولندنو
 .سليم

 :قلت له
 ؟بلحمهم ودمهم نكليزالإ، ونرى هل سنذهب حقا لزيارة لندن -

الاستعمار كما  أيامف نحن (خدمهم)  ؟!وهل يستقبلنا هؤلاء الناس
ف عام واحد موسكو ولندن وبقية  أرىنها لمعجزة أن إ؟ كانوا يصفوننا
 بية.والعواصم الأور

 الذين سرقوا المستعمرين السابقين نكليزالإزاء كان لي موقف إ
 إلىبستبي متهلاوامح نع اوفقوتي لمو اهفلختب اوف العودة  ،ثروات بلدي

حيث  ،1958تموز)  14العراق بعد أن خرجوا مضطرين بعد نجاح ثورة (
وتسببوا  ،الأمريكانلاحتلال العراق مع حلفائهم  أخرىدوا مرة عا

ي ءايربلأا يدلاف مدينة البصرة  أبناءبخراب البلد وقتل الآلاف من 
 وغيرها من المدن العراقية.
 :نكليزالإلندن و إلىقصائدي  إحدىي تضرعت دقف 
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 ألندن سجن للشعوب عريقة
 

 هنالك أصفاد الشعوب تحصر       
 كام وتنزع سلطةينصب ح 

 
 مصير شعوب الأرض فيها يقرر   

ي تيقب امف العرب أية أمة   
 

 بمنجى أمين حيث لندن تأمر     
 ولكن للتاريخ منطق يسخر 

 
 يعيب علينا إننا لا نقدر        
ي ينلرب ىتح اينولوب برع ابف أأور إلىتوجهنا بالقطار        ،لمانيا
وكان الجو  ،ي اهاف الطريق الطويلفترجلنا من القطار بعد ليلتين قضي
 ي يفيصلف برلين رائعا ومنعشا.

ي اهانيضق لايل ةدع ينلرب في انيف زيارات لأهم معالمها وكنا  ،
رحلة رائعة ال ، وكانتي ليللا يضقف السهر بمغانيها وملاهيها وباراتها

ل مزجتهم التي اختلفت كثيراً عن سابقتها خلالى الألمان وأإنا تعرففقد 
 حكم هتلر والحرب العالمية الثانية.

لمان وجرائمهم خلال الحرب ية الأفقد تكونت لدي فكرة عن عدوان
ي اوف جرائم إالثانية بست دقف ب  ، ولكننا بادة لم يرها التاريخ من قبل

خر إذ اتسموا بالسلوك السلمي خلال شاهدناهم بهيئة وسلوك آ
  سوي.فلم نر منهم أي سلوك غير ،حياتهم الطبيعية

وقضينا  ،مستردامأهولندا وعاصمتها  إلىبعدها توجهنا بالقطار 
ف هذه العاصمة الجميلة المليئة بالقنوات التي تقسم  أخرى أيام عدة

 وكان الهولنديون يتميزون بأخلاقهم العالية وترحيبهم بالزوار. ،محلاتها
ها من أعرفأكن علمت عن هذه المدينة بعض المعلومات التي لم 

فقد أخبرنا أحد الدبلوماسيين الروس الذي رافقنا عبر هولندا  ،قبل
ي شاعف أب ،لندن إلىمتوجهاً  )يربكلا سرطب( مهرصيق ن   مستردام 
وكان هدفه  ،متخفياً لا يعرف عنه أحد بأنه قيصر روسيا ،سنتين
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ء روسيا قام ببنا إلىوفعلا بعد عودته  ،هوالتعلم فيإلى البلد،  تعرفال
وكما شاهدت بعدئذ  ،مستردامأج) على نسق مدينة (سانت بطرسبر

 مستردام.أتها المتعددة مدينة ي هبشت تيلا دارغنينيل ةنيدف قنوا
 الأراضيي ةديدع تلاوبج انمف هذا البلد الصغير الذي يسمى ب

وقد أقام  ،وفعلا فإن هولندا تقع تحت مستوى البحر ،المنخفضة
 هم من مياه البحر.الهولنديون سدوداً كبيرة لحماية بلد

قمنا بزيارة عدة مدن أهمها مدينة الزهور (هارلم) وكانت جنة 
ي ةرشتنلما روهزلاو دورولف شوارعها  أنواعالدنيا بما ملكته من كل   

يف  ،هور للعالمالز أنواعالتي تزرع وتصدر  ،وحدائقها ومشاتلها
فيها حيث تقع  ،وزرنا مدينة لاهاي ،الألوان ةمتعددمقدمتها الروز 

ثم  ،ي لصفلا اهتمهم تيلا ةيلودلا لدعلا ةمكف المنازعات بين الدول
وكان المطعم  ،ي يرهشلاو يربكلا ءانيلما مادرتور ةنيدم انرز اهدعف العالم

، كنا نرى من خلال تحفة جميلة ،ي راودلف أعلى طبقة مطلة على الميناء
 ساحات شاسعة.م إلىالميناء وبقية المدينة الكبيرة الممتدة  زجاجه

مما  ،وكان البحر هائجاً ،بالباخرة ةينكليزالإوبعدها عبرنا القنال 
ي ناف انتظارنا أخي الكبير و ،ي ببسف الدوار لزملائنا المرافقين لنا

ي ميلف محطة لندن ي ليجم نويسنف منطقة  إلىاصطحبنا وقد  ،
 دة سنوات.وكان اللقاء ودياً وعاطفياً بعد فراق دام ع ،(نتن هيل كيت)
ي يرف شوارع لندن العريضةكنت أ متعجبا هل حقا هؤلاء  ،

ني نإ ؟نا وسرقوا ممتلكاتناأبناءوقتلوا  ،نفسهم من استعمروناأ نكليزالإ
المتحضر أن يسيء  نسانفكيف يقبل الإ ،ي مهارف غاية الأناقة والمسالمة

لع يطّ لمأ !؟البشريي ةيجاودزلاا هذه اف السلوك ف ؟نسانأخيه الإ إلى
كي يتضامنوا  ؟ف بلادنا نكليزالإالرجال المسالمون على ما فعله  هؤلاء
 .ومستعبدي الشعوب ،ويلعنوا الاستعمار ،معنا
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 ،يةنكليزالإرمز الديمقراطية  ،الهايد بارك إلىرافقني أخي سليم 
 ،كبيرة دائمة الخضرة بارك الكبير والجميل بما فيه من أشجارذلك ال

ي ةرشتنم ةيرشبلف  الألوانتجد  أيضاتلفة، وفيه وزهور ونباتات مخ 
منحنياته ومسطحاته، اللون الأسود، الأسمر، الأبيض، الأصفر، وهم 

خطيب ينتقد ويشتم حكومة  إلىيجتمعون هنا وهناك لكي يستمعوا 
عام  التي لم ترض آنذاك ،ي اهكولس ىلع ينظفالمحف الدول المستعمرة

 ريتها واستقلالها.منح الدول المستعمرة حعن  1962
ي اهدتج ةيرلحا ف هايد باركصحيح أ  ي نكلف البرلمان  ،

الذين  ،ي تجدها عند المستعمرين المعادين للحرية والاستقلالنكليزالإ
الانطلاق  نكليزالإبوسائلهم المختلفة يحجزون ويمنعون عن الأحرار 

 للمطالبة بالتضامن مع شعوبنا.
ي انلوف أهم   garden)ومنها حديقة ( ،لةمناطق لندن الجمي

ي ةدوجولمف  ،والنباتات العالمية شجاركيو كارن التي ضمت غالبية الأ
ها المناسبة الحارة أو الباردة أجواءموفرة لها  ،القارات الخمس

 للمحافظة على حياتها.
وكانت دهشتي كبيرة  ،متحف الشمع المعروف عالميا إلىكما توجهنا 

وكأنهما على وشك  ،ي ينلاف هذا المتحفأن أجد تمثالي لينين وسف 
عن  افلتيخ  ي ءيشف ملامحهم ،التوجه بالخطاب للجماهير الثائرة

) وبين ي ةظوفلمحاو ةطنلمحا ثثلجا ينب نراف (المفزلين، وكنت أالتمثال
 ية فروق بارزة.، فلم أجد أتماثيل الشمع

ته المهيبة بهيئ ،وكان تمثال الزعيم العربي الكبير جمال عبد الناصر
وكنت فرحا بوجود  ،رافعاً يده يحيى الجماهير ،وابتسامته الساحرة
 مره علينا.يم بالرغم مما عاناه العراق من تآتمثال هذا الزع
  ،البريطانيالمتحف وهي  ،لندن معالمأهم  إلى سليم أخي رافقتي
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بي ة حمورارأس الأسد ومسلّ ،البابلية الآثار، وكان غنياً بآثارنا المسروقة
والكثير من  ،شورييين والسومريين والثور انح الآوتماثيل الملوك البابل

نعون عن زالوا يمت من بلدنا الذين امتنعوا وما نكليزالإالتي سرقها  الآثار
فهي تمثل حضارتنا وليست حضارتهم فأي سرقة أبشع من  ،عادتها لناإ

 هذه السرقة.
وهذه بعض من  -سومر -كتبت قصيدة بهذا المعنى عنوانها 

 بياتها:أ
 نصلي وقوفاً نموت وقوفاً

 
 ونحيا كراماً ولا نركع            
 عراقي نبع الحضارات منذ 

 
 ه تسطعؤابتدأ الكون أضوا          
تاريخ الفهل نسي العالم  

 
ي رموسف ضلعه تقبع          
 فكل الحضارات شرقاً وغرباً 

 
 ينبعمن رحم (سومر) مطلعها      
ي قيرغلأاو مورلا ةلهآف     

 
 حضرة (عشتار) قربانها ترفع        
ي لاحترلا اصع قلف (لندن)     

 
 ترى عيونك تدمع      
 هذا هو الثور انح رمز 

 
 مملكة العظام بأرضهم يتربع        
 أنا ليل عشتار وتموز 

 
ي سوف متاحفهم تجول وتمرح              
 وليس فارس قومنا المترفع       مليك الإنكليزهل كان (سرجون)  
 هل يا ترى يرعى لنا الغرب 

 
 الشرائع تلك من أرست لعمدان لا تتخلع   

 سرقوا تراث جميع أجدادي 
 

 وما تركوا لنا من خيرهم ما ينفع       
 أجملوقضينا سوية وقتاً جميلا  ،التقيت بصديقي جليل شعبان  

 الذي تميز بالصخب ييناممؤتمر المح أثناء ف لبنان،من ذلك الوقت 
 والعراك.
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واستعدنا ذكريات  ،ي زيمتم راب في اموي انسف (نتنك هل كيت)
ي انل امزلام ناك يذلا يليللخا نيغلا دبع انقيدصف سهراتنا  ،لبنان  
، تعبر عن عواطفنا تفتحت قريحتنا فكتبنا له قصيدة مشتركة ،الليلة
 أديبوهو شاعر و ،الذي يتمتع بأخلاق عالية ،النبيل نسانزاء ذلك الإإ

فقام  ،فيه ذلك الصديق ، إلا أن صدام حسين لم يري رحاسف جلساته
 ي ىهتنا ًايرخأف السويد وقضى نحبه هناك. ،يرانإ إلىبتسفيره 

 ي تيقب تيلف ذاكرتي: وهذه بعض الأبيات

 أبا فارس يا جميل الطباع
 

 تجنى عليك قساة رعاع           
 وأنت الشجاع فساموك غدراً 

 
 تناصب قوماً بسحر اليراع        
 أبا فارس وروحاً تصول  

 
 تنادي حبيباً بوقت الوصول            
 انتظرنا حضورك وقت الفطور 

 
 وقفت شديداً تنادي الفلول       
 لعلك تعلم ماذا يجري 

 
 بعالم فض كثير الفضول            
، سويسرا وفرنسا إلىوموسى على القيام بسفرة  اتفقنا أنا وسامي 

وسافرنا بالقطار عبر  ،جنيف وباريس إلى تعرفجازتنا واللتكملة إ
عدا  ،متاعي هنكف غاية الإ ،فرنسا لمدينة جنيف وكان الطريق طويلا

 فرنسا. إلىونحن نعبر المانش  ،الدوار الذي أصابنا
وما يحيط  ،سويسراي انلج ف مرابع ي ةرفس تناف غاية الجمال

بدأنا بزيارات للمدن المطلة على  ،بها من مدن وأماكن سياحية فرنسية
ي عف فيان) التي تم التوقازرنا مدينة ( ،البحيرة قاعاتها على  إحدى
وكانت البحيرة  ،نهاء الحرب والاحتلال من قبل فرنسا للجزائراتفاقية إ

ي ةيربكلف غاية الهدوء ي سوفنلا شعني يذف بالجو البارد ا ناتمتع ،
ي لوجتن ننحو لاماك لايجم ًارانه انيضمأ نأ دعب اندعف  ،شهر تموز 

 المدن المطلة على بحيرة جنيف.
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 شجارالمدن السويسرية (مونترو) التي تتصاعد الأ أجملوكانت من 
وكان المنظر ونحن  ،المطل على المدينة ،والنباتات فيها حتى الجبل العالي

كانت  ،رينا عظمة الهندسة التي شادت هذه المدينةف أسفل الجبل ي
 ،القمة إلىوحين قررنا الوصول  ،ي اهيفاشف قمة الجبل العالي فتعر

وكنا  ،القمة إلىتتجاوز العشرين حين الوصول  ،كانت المنعرجات عديدة
والمدن والغابات  ،راما) هائلة لبحيرة جنيفونرى من تلك القمة (بان

عجوبة بجمال طبيعتها وبناياتها نت تلك المدينة أ، لقد كاالمحيطة بها
 إلىوكانت هناك مدينة صغيرة  ،وموقعها المشرف على بحيرة جنيف

 ،جنب (مونترو) يعيش فيها الفنان الكبير (شارلي شابلن) مدينة (فيفه)
لنرى منزل ذلك الفنان الذي سحر العالم  ،ةثارالإي ننحو انلقتناف غاية 

 .ه الصامتةأفلامب
بل كنا نمتع أنظارنا  ؛ولم نستطع دخولها ،انت الدار متواضعةكو
جانبها دار حضانة  إلىوكان  ،العالية المحيطة بها شجاروالأ ا،بواجهته
 .طفالللأ

ن الفنان الكبير كان يجلس قريبا من جدار إحدثنا المرافق لنا 
، وكانت عون بألعابهمتوهم يستم ، ليستمع لأصوات الأطفالالحضانة
ية نسانه الإوتذكرت العديد من أفلام ،هأيامي هعتف آخر  دىإحهذه 

نسى لقطة جميلة ، ولن أاتمع الرأسمالي إلىالتي تتعرض بالنقد 
ي ةبرعمف  ، وهم يتزاحمون ه حين صور خروج العمالأفلام إحدى
جنبها صورة المئات  إلىو ،ي عناصلمف الولايات المتحدة إحدىبالمئات من 
أي معنى  ،تتزاحم للخروج من بوابة قريبة من المعمل وهي ،من الخرفان

وهي  ،ي ةحداكلا ةيرشبلا ناعطقلا روصي ليف مصانع الرأسماليين
 ي هبشف سلوكها القطعان الحيوانية.
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ي اكيرف عهد الجنرال (مكارثي) الذي حارب لم تستطع أ
 إلىفنفته  ،راضيهاوجود (شابلن) على أ احتمال ،الديمقراطية واليسار

 والعالم من فنه الجميل. الأمريكان، لتحرم بلده بريطانيا
 منتصف يف ،مدينة (لوتسرن) بالقطار إلىخر ذهبنا يف يوم آ 

السرو والصنوبر  أشجارمن الجانبين  الطريق البديع الذي تحيط به
ي انف حال  ،ف تلك الصخور الصماء ،العالية شجارالأ أنواعومختلف 

 أبناء، نحن بيعة الجميلة والغريبة علينادهشة كبيرة من تلك الط
عنان  غلبوتعلو لتتلك الأشجار ت ذ كيف تنب، إالصحراء ومدن الملح

 ؟!ن نخترقها بالآلات الحادةي ءامسلف صخور لا نستطيع أ
، ولعل صورها أحلىي ليملجا دلبلا اذه في ةعيبطف لقد وجدنا 

ولوتسرن تدعى المسافة بين جنيف ي ةنيدم دوجو انشهف وسط ما أ
ي نفس كانه تناكف المرسى ،نترلاكن) مدينة وسط البحيرات(أ   ، 

ي حاوسلا اهلقتسف البحيرات الهائلة المبثوثة  وسط جبال سويسرا  ،
 ،من ساعة زمنية كثري لونج حف تلك البحيرات لأوكنا مع السو ،العالية

ياه ونحن مأخوذون بجمال الطبيعة المحيطة بذلك الحوض الكبير من الم
وكنا خلال تلك الساعة لا نستطيع أن نحول أنظارنا عن  ،الطبيعية

متعة حصلنا عليها  أجملكانت تلك  ،جمال القمم السويسرية الشماء
، تلك مدينة (لوتسرن) إلىبعدها توجهنا  ،من تلك السفرة بالقطار
ونحن ننتقل من بحيرة  ،لا يمكن وصفه ،خاذالمدينة التي تتمتع بجمال أ

 .أجملبحيرة  إلى جميلة
عة للتمتع برو ،كانت المدينة ساحرة بجمالها يؤمها كثير من السواح

يو ف يوم آهائبحيراتها وهدو الفرنسية نحو  الأراضي إلىخر توجهنا 
وقد تمتعنا  ،نسي)لجبال وعلى ضفافها مدينة كبيرة (أبحيرة وسط ا

ي ةحاسلاف مياهها الجبلية الباردة جوبة وكانت تلك البحيرة أع ،
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ولكن هذه  ،لفي متر فوق سطح البحرأكثر من أ إلىوهي ترتفع  ،فرنسية
 ،ف مدينتنا السهلية المسطحةمنها الساحرة التي حرمنا  الأماكنهي 

 التي تجتاحها العواصف الرملية من آن لآخر.
مدينة فرنسية  إلىالليالي اصطحبنا صديقنا (أبو الع)ز  إحدىيف 

زدحمة وكانت حين دخولها م ،ى (ديفون)مشهورة بموائد القمار تدع
ي اورماقيف  ،ليها من مختلف بقاع العالمبالرأسماليين الذين يحجون إ

 ،القاعات المنعزلة التي يحرسها حارسان إحدى، وشاهدت لعبة الروليت
، وقالوا وحين قررت الدخول للقاعة منعني الحراس ،فتعجبت من ذلك

 .ليهالكم الدخول إولا يجوز  ،نها للأمراء الخليجيينإ

ي ميقلمف لندن تذكرت قصيدة شاعرنا العراقي الفذّ ن ، بعد أ
لما عرف عنه بالشعر الثوري  ،طردته السلطات الكويتية من أراضيها
 المعبر عن حقيقة مدن النفط وأمرائها.

 قصائده: إحدىهذه بعض أبيات 
 قوت عيالنا هنا 
 يهدره الحمار
 ف صالة القمار
 وكل حقه به 

 بعير جده إن
 قد مر قبل غيره 

 بهذه الآبار 
باريس عاصمة  إلىي ةعتملما ةرفسلا كلت دعب اندف ربوع سويسرا 

ف  ،ف مرابعها الجميلةنتجول  ،أياموقضينا فيها ثلاثة  ،الحب والجمال
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شاهدة مسراته بم ،ليهاللاتيني الذي سحرني قبل الوصول إالحي 
 أجملالتي صورها ب ،المعاميدالتي تعج بالصبايا العشاق  ،ومقاهيه

 كانت ،)سير يف روايته الحي اللاتينيصورة الكاتب اللبناني (سهيل إ
ذي يضم بين قطعة من الجمال ال )سان ميشيل -شوارعه (سان جورج 
وكانت محلة  ،الفتيات والفتيان أجمل ،الشهيرة همحلاته الفخمة ومطالع

ي جعف ليالي باريس التي  ،(المونمارت) محلة الفنانين والرسامين
 ؛وهم يعرضون لوحاتهم المختلفة ،من رسامي العالم ،بمختلف الأجناس

 إلىويجلسون وزجاجات المشروبات  ،لوحات أكاديمية وانطباعية
وكنا  ،ذلك الحي الجميل ي تاحئاسلا تايتفلا نوسمري مهو فجانبهم

على  ،ذلك الحي رىانشاهد ونشارك بالرقصات الجماعية من قبل سك
 ي نيرشتنلما ينيقيسولما ماغنف ربوعه.

 ،ليالي تلك الرحلة التي لم أكن يوماً أحلم بتحقيقها أجملكانت من 
 ،الغنية الأماكنتلك  إلىوالحظ الكبير من نقلني  ،ولكنه الزمن الجميل

ي ليجمو يح وه ام لكف العالم    موسكو أخبرني  إلىوعند عودتي  ،
التي  ،الليالي البيضاء (لينينغراد) ي نوكتس تيسارد نأب دهعلمف مدينة

القياصرة (سانت بطرسبرج) التي سأتحدث عن بعض  أيامكانت تدعى 
 حياتي الممتعة فيها. 
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 لينينغراد
 

ي ةليوطلف ربوع أوروبا يعند عودتي من سفرت لمانيا، هولندا، أ، 
ي لاجم يقيدص نيلباق ،ارسيوس ،اسنرف ،اترلكنف القسم الداخلي      ، 

مدينة  إلى إرسالي من قبل وزارة التعليم العالي الروسية لي خبر وزف
 .لتكملة رسالة الدكتوراه لينينغراد

ي ءاقبلا اوعاطتسف  أصدقائين العديد من زملائي ووعلمت أ 
ي ةساردلاو وكسوف جامعتها العتيدة، وكان البعض منهم سامي، نوري، 

لأنهم كانوا ي مهئاقبل يعويشلا بزلحا اوطسو دق ،حابصف العاصمة؛ 
 ،ي ةرفوتم تازايتملاا عيجمو سنلأاو ةجهبلا ف هذه المدينةيتصورون أ

ي اصوصف جامعتها الفخمة والمتميزة بطراز هندستها الجميلة ، 
ي نكسلا فرغ تائمف أقسامها المختلفة، وكانت تخصص لكل طالب 

 تحتوي على جميع التسهيلات للسكن. ،دكتوراه غرفة منفصلة
بما فيها من مطاعم معروفة بلياليها  ،ات العاصمةفضلا عن مغري

الحمراء كمطعم (باكو) الشهير، ومسارحها التاريخية الفخمة والمشهورة 
 كمسرح (البولشوي تياتر) وغيره من المسارح الفنية. ،عالميا

طبيعتها الجميلة، لها و ،وكانت العاصمة تسكنها بناتها الشقراوات
غيره من المتنزهات المتميزة بجمال ومتنزهاتها (كبارك كولتوري) و

أو اللقاءات الغرامية المبثوثة على  ،نباتاتها وورودها الطبيعية والبشرية
والتي كنا نشاهدها، وسيشاهدها زملاؤنا  ،هاأشجارالدوام بين 

ي نوعضاولاو ،عتلما كلت نم نومورلمحف مخيلاتهم ما سوف يلقونه     
وكل هذه الصور  ،ات الروسيةمع الشقراو ،ويعيشونه من ليالي الغرام

ي ءاقبلا نولضفي مهتلعف موسكو، بل عملوا واستخدموا  ،الجميلة  
ي ءاقبلل ةفاك بيعلالأف العاصمة،   أحدهم (سامي) احتال  حتى إن 

وهو بحاجة للبقاء قرب  ،تموز) البغدادية14نه مراسل جريدة (مدعيا أ
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 ،دورية للصحيفةرسال التقارير الوإف موسكو،  حداثركز لكثرة الأالم
تلك العلاقات  إقامةي مف ولأهمية ذلك للرفاق الروس الذين بدأوا لتو

وغيره من دول العالم الثالث، وكان من أوائل  ،المهمة مع العراق
 ،اهتماماتهم إيصال المعلومات حول تقدمهم الحضاري والعلمي والسياحي

 يتصورون.تلك البلدان المتخلفة كما  إلىوغيره من مظاهر التقدم 
وجلست متفكرا بما ينتظرني من  ،القسم الداخلي إلىعدت 

 إلىحزينا حول ذهابي و كن نادما أولكن لم أ ي لبقتسف هذه المدينة،
ما قرأته عن عاصمة  إلىتلك المدينة العظيمة، أخذتني التداعيات 

لدى الكاتب الكبير (ديستوفسكي) وما  ،بترسبورغ) (سانت القياصرة
ي تايمارف كتاباتهو جرى من عواصف ، كارامازوفا لاسيما الأخوة ،

 ا القيصر بطرسالتي بناه ،وكيف يصف مجالات هذه المدينة الأسطورية
 .ينمجموعة من المستنقعات ليواجه بها الغزاة السويدي الكبير، فوق

الشهير  وهل يمكن أن تغيب عن بالي مغامرات ومؤامرات القس
أن  ،ه وبفضل عضلاته وجنسه المتوثبالذي استطاع بدهائ ،(راسبوتين)

تمع المخملي ونسائه الجميلات، وقد أثار ذلك القسأمراء  يخترق ا
 الأنهر الفرعية إحدىي هيمرو ف وكيف استطاعوا التآمر عليه وقتله ،القصر

 ) جزيرة تضج بالجمال والطبيعة الخلابة.200( إلىف المدينة المقسمة 
مدينة الليالي  ،المدينة الأسطوريةهذه  إلىأثارني حين ذهابي 

ي رودي امف تلك الليالي من طرب وأنس ومغامرات غرامية،  ،البيضاء
ف  ،المواقع التي انطلق منها الثوار البلاشفة إلى تعرفكما أثارني ال
 .هاعنافعوا ومشاهدة المقرات التي قادوا فيها الثورة ود ،1917ثورتهم عام 

طلقت طلقة بدء لسفينة (أفرورا) التي أطاف بي شوق كبير لرؤية او
 مجالات المدينة خصوصا القصر الشتوي إلى تعرفهزني الشوق لل، الثورة

 فحاتلما بر يف العالم بقاعاته.واحد من أ إلىالذي تحول و ،للقياصرة
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 ،وخيالات وأفاق واسعة وكثيرة فكارلأ كنت تلك الليلة نهماً ،نعم
فهل ستصدق خيالاتي وتصوراتي  ،أراها تلك المدينة قبل أن إلىنقلتني 

 .غرادينبآثار ومجالات لين
الذين  صدقاءالأمصحوبا ببعض  ،محطة القطار إلىتوجهت مساء 

 الليالي إحدىمساء ي ف ذلمن بينهم شقيقي موسى، كان  ،قدموا لتوديعي
 ستعد، وأنا أيملأ النفس بالبهجة مساء خريفي منعش، ،أيلولالأخيرة من 
صدفة  ي تيقتلا ثيف المحطة حسناً، فكان ذلك فألاً ،عاصمةلمغادرة ال

ابن عم  هذا الطالب ،كاميرانواسمه  جامعة لينينغراد إلىبأحد المبعوثين 
ي ليف كلية الحقوق (كمال القره داغي) وكان  ي انروزف  كاميرانزم

 .برز صفاته المرح والقدرة على رواية النكتةلآخر، ومن أحين الكلية من 
ي ةنيباك انيقتناف القطار المتوجه  ،بهذا اللقاء كما فرح بي فرحت

ي فورعف كما هو  ،ةأسر ةأربع، وكانت تحتوي على لينينغراد إلى
 هذا الوجه الجديد لتمضية الوقت. تسامر معأ تالقطارات الروسية، جلس

ي وهو يسورلف حال مضطربة  الأدبخبرني بأنه ذاهب لدراسة أ
 المعروفين محليا وعالميا. الكتاباء الروس والأدبوكثرة  ،نظرا لسعة الموضوع
 ي هانكرت ابم نراقي لا داهلجا اذه ف العراق من جهادأ إلىفطمأنته 

 بسبب الصراعات العنيفة والمعارك السياسية ،سياسي تشيب له الرؤوس
موظفي  حدي ناكف استقبالنا أ لينينغراد إلىالقاتلة، وصلنا صباحا 

ي ةيجرف الجامعة العلاقات الخ استقبال الطلبة الجدد، المسؤول عن 
(سيفا)، وكانت ـ (فسفولد) ويكنى ب وكان اسمه ،تجمعنا بتوجيه منه

حاجياتنا متواضعة تشتمل على حقيبة واحدة لكل طالب، حشرت 
كانت الجامعة العتيدة،  إلى انطلقنا على إثرها(زيس) و ي انبئاقف لوري

 مئات السنين. إلىهير والذي يمتد تأريخه ي ةعتمم ةرفف الشارع الش
  إقامةلنا  وتتمنى ،تحيينال بوصولناتطل علينا مبتهجة  عمائره كانت
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ي ةبيف هذه المدينة وحين عبرنا الجسر المقام على نهر (النيفا)  ،
السفن التجارية والحربية،  ىكبر ي رحبت يذلا ميظعلاو ضيرعلف مياهه

ضفافه حبي على تاركا  ،غادرته منذ سنة ذكرني النيفا بنهر دجلة الذي
ي ةلجد ليايل تركذتف  ،شتعل القلب حزنااف ،وعواطفي   شارع أبي 

ي يفيصلا انرقم فف (الجرداغ) والليالي الحسان التي  ،اسون  
ي هفدجأ تنك يذلا ،يرغصلا قروزلا سف ف أو ،قضيناها بأنس وطرب

نقضي سويعات  ،اميخي سشهاب، البير، أحمد وأ صدقاءالأليلة مع  كل
جميلة وسط ذلك النهر العظيم، الذي يحمل سمات حضارتنا 
الشامخة، وكان يرافقنا أحيانا صديقي صاحب الصوت الجميل 

 فيطربنا بترديد الأغاني العراقية العاطفية مع زجاجات بيرة فريدة.
 ف قلبي هذا النهر الروسي العريض،أي ذكريات جميلة أهاجها 

  :تي خلدها الجواهري بقصيدته العصماءدجلة ال ىومن ينس
 حييت سفحك عن بعد فحييني

 
 يا دجلة الخير يا أم البساتين    
ن ، أيف نفس العراقيين الشرفاء ،ف نفسي حزنني وحزومما أ 

، الهجرة والهرب خارج العراق إلىه الزعيم قاسم أجبرشاعرنا الكبير 
ي ًايربك ًافاحجف حق لك ذكان الاغتيال ولكي يحمي نفسه من التهديد ب

 شاعر العروبة الشهير.
، هجرة شاعرنا إلىستطع نسيان المعاملة القاسية التي أدت لم أ

ي ناك مساق ميعزلا ف بداية ثورة تموز قريبا من والغريب بالأمر أ  
أدار  ف المناسبات الوطنية، ولكنه بعد ذلك ويصحبه معه ،الجواهري

ى تصفية الرموز الوطنية واليسارية وبدأ يعمل عل ،وجهه عن اليسار
 ي هتمعد تيلف نضاله ضد الرجعية واليمين القومي.

ي ةيرهشلا هتلاقف جريدته  ،وكان ما أثار قاسم ضد الجواهري 
ي يريج اذاف الميمونة، إذ تعرضت بعض ((الرأي العام) وعنوانها  
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 )منالاغتصاب والاعتداء من قبل رجال الأ إلىف هذه القرية  رىاالعذ
لعدم اتخاذ  ،وكانت المقالة انتقادا عنيفا موجها لحكومة قاسم وشخصه

 ما يتناسب من الإجراءات لمعاقبة مجرمي تلك الواقعة الأليمة.
 معاقبة الجواهري ومحاولة اغتياله،خذ يعمل على انقلب الزعيم وأ

 يو هقزر في هتبراف سمعته وأغلق جريدته الرأي العام.
الفتاح إبراهيم الشخصية الوطنية والمفكر حدثني الراحل عبد 

ف أعوام  ،الأهاليالماركسي المعروف وأحد المؤسسين لجماعة 
الثلاثينات من القرن العشرين، وكان الرجل مع بعض القادة الوطنيين 

ي هقفاري ناكو ف هذا الأحزابيروم تأسيس حزب جديد بعد إجازة  
حين قابل إنه اهري، اال بعض القادة الوطنيين من ضمنهم الجو

خرج قاصته، وأ إلىالزعيم استغرب من تصرفه معه، فقد عمد الزعيم 
العهد  إلىوكان الملف يضم معاملة تعود  ،ملفاً قدمه لعبد الفتاح إبراهيم

 ، وفيها صك ملكية أرض زراعية لشاعرنا.الملكي
ا المناسبة على شخص الجواهري ناعت وأخذ الزعيم يتهجم بهذه

ي ًانعاطو ةيزاهف وطنيته، فأجابه الرجل قائلابالان إياه  أليس  :
 ؟ي أطلخا امف ذلك ؟رضري عراقياً ويحق له امتلاك قطعة أالجواه

 ؟!ل الاتهامات لهذا الشاعر العظيمكيلماذا و
 الفرديةه يجسد الدكتاتور وأيامخر ي ناك يذلف آ، فأزعج بذلك الزعيم

 لحزب الجمهوري العراقي.وكانت نتيجة ذلك عدم إجازة ا ف الحكم،
جامعة  إلىي اف طريقي عبر الجسر وأ حداثتذكرت كل هذه الأ

مخلفاً  ،وطني العزيز الذي هربت منه إلىوقد نقلني الحنين  ،غرادنليني
ي بعشلف حالة بشعة سياسية  أحداث منا سيحدث مممتوجساً  ،

 .المناضلينمن ف قاسم ومئات الآلاياة ي تدوأ ف النهاية بحجسيمة
  :ي يدئاصف حنين كبير للوطن إحدىمن  الأبياتردد هذه بدأت أ
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 تمنيت نفسي على جرف نهرٍ
  

 ي قناعف شوق سعفات نخلة   
 ويمخر عبري نهر الفرات 

 
 وأشرب نشوان خمرة زحلة          
 ينوء بحزنٍ خرير المياه 

 
 وتحكي المواويل تأريخ دجلة             
غراد الواقعة مباشرة على نهر نجامعة لينيرئاسة  إلىأوصلونا  

الجامعة ذلك  إلىالنيفا، وأول ما لفت أنظارنا ونحن داخلون 
من كيلو  أكثرأو ما يشبه الزقاق أو (الدولان) والذي يمتد  ،(الكوليدور)

تبادر يقع على جانبيه غرف مؤسسات الجامعة، ولعل أول سؤال ت، ومتر
هذه المؤسسة بموازاة نهر  و لماذا لم تبن نكتمه طويلا، هذهاننا ولمأ إلى
، بما يتمتع من مجالات صيفا ليطل العاملون جميعاً على النهر ؟النيفا
 ففي الصيف تتمدد الحسان على ضفته للحصول على السمرة ء،شتاو

ياوي لا رظنم اذهف البشر دائماً، فالح ،(زاكارات)   ي ناف مباراة 
وباقي  ،وه) التي تمثل ورقة التوتوهن يرتدين (الماي ،لعرض أجسادهن

 الاسترخاء. ة منف حال وهن ،الأجساد البيض الهيفاء تستعرض
ي دتجف أطرافه  ،جليد متماسك إلىي امف الشتاء فالنهر يتحول 

بعد أن يحفروا حفرة  ،صغيرة ن يجلسون على كراسٍيووسطه الصياد
، كما وىدون جدلساعات ي مهدعاست ةقيمف الصيد، الذي قد يطول 

 ون على الجليد، ويستخدم المارة النهر المتجمدد والبنات يتزلجالأولاتجد 
المرات وكنت عابراً بمفردي هذا  إحدىيو ف خرىالضفة الأ إلىللعبور 

، ي قرغلاو ديللجا رجفت نم ينرمغي فولخاو رهنلف ذلك الماء المتجمد
ي أفزعني، ي الفلسفية، حدث الانفجار الذأفكاري اقراغ تنك ينحف 

 أن أفعله وأنا وسط النهر؟ عليف تلك اللحظة ما الذي  أعرفولم 
ي نورمتسم مهف مثلي، لم يفزعوا الذين ن ني لاحظت السائريلكن
(قلعة  ن مدفع القلعة، تذكرت أخرىسعيهم للضفة الأمشيهم و

ي ةدحاو ةقلط قلطيف منتصف النهار وقد غابت عن    )كسفولفابوتر 
 ة.ذهني تلك الحقيق
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الذي استقبلنا بابتسامة  ،دخلنا غرفة موظف الشؤون الخارجية
بمكان  ،كاميراننا ووبعد تبادل التحيات وااملات أخبرنا أ مرحبة،

وكان هذا الرجل أول  ،ي انلوبق ىتف المعاهد الدراسية ،سكننا المؤقت
مساعدات  كاميران، وقدم لي ولليهمإت تعرفالروس الذي  صدقاءالأ

 ي اهركذ يتأي فف الصفحات القادمة.س كثيرة،
لقربه من  ،كان القسم الداخلي الذي توجهنا إليه سيراً على الأقدام

وكان  ،) وهو يطل على نهر النيفا6رقم ( رئاسة الجامعة (أبش جيتي)
فيه على غرفة  تعمارة تتألف من ستة طوابق، حصل عبارة عن

وكنا نستخدم  ،ادسف الطابق الس كاميرانمشتركة ومؤقتة مع صديقي 
السلالم، فلم تستخدم الإدارة مصعداً للمساعدة، فالعمارة عتيقة ولم 

 تشييدها. أيامالمصاعد  فتعر
، لا نعلم ما الذي صديقي متقابلين على أسرتنا صامتينو تجلس
موسكو ف كانت تلك الساعات تجسد غربتنا بعد صخب سنة  سنفعله،

ي ةبلطلا عيماجبمف ،المليئة بالحركة  جامعة موسكو والقسم الداخلي 
 ومشكي).ي(الجر ف

لتناول وجبة  ،ي معطم نع ثحبن نأ يقيدص ىلع تحترقف المدينة
القسم ن أ الصدف ومن محاسن ،اللف حلّ، وبعدها سيحلها أالغداء

ن هو عبارة ع ،خطوات عن مطعم جميلالداخلي لا يبعد سوى بعض 
 ي ةيسار ةنيفف مياه (النيفا).

عن التقاليد  رات المطعم تتلاءم والحداثة، لكنها لم تبتعدكانت ديكو
 الذي يتكون من ذلك الحساء سية الكلاسيكية، طلبنا (سليونكا)الرو
 إلىوالذي يكفي أن يكون وجبة كاملة لا تحتاج  ،البهاراتليء بالمم واللح

 .ىخرحجز لحوم أ
 عها وشوار قهامرافالمدينة لاستكشاف  إلى الخروج قررناف المساء 
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 أكثرني منذ ن ذلك الشارع الجميل بالجميلة والتاريخية، فقد علمنا أ
 هم المواقع التاريخيةلى أإنا تعرفو ،ذهاباً وإيابا قطعنا الشارع من مئتي عام،

 إلىالعائد سحاقي فكان من أهم المواقع المعبد الإ تيه،الواقعة على ضف
 .أخرىزيارة  إلىلنا الدخول فيه جيهود (سانت بطرسبرج) لكننا أ

 إلى تعرفوال ،غرادنليني ي ينتعاس نف شوارع كثرلأبعد التجوال 
ي انرقف القسم الداخلي، ا إلىقررنا العودة  ،قنواتها وكنائسها بتعنا 

 ي انتدحو يلست فوس تيلا ةديحولا انهلأ اكدوف ةنينف المدينة.
ى عل ووضعنا عدتنا ،ف الغرفة كرسيين الخشبيينجلسنا على ال
لنستعيد  لمأكولات وبدأنا نؤنس بعضنا بعضا،وبعض ا الطاولة الصغيرة،

 بعض ذكريات بغداد لتمضية الوقت.
كناه الذي تر ،حاديثنا الوضع السياسي المتدهوروكان مركز أ

فقد عمت الاغتيالات بغداد والموصل وبعض  هاربين من نيرانه المتكاثرة،
وتجاوزات بدنية على  ارياًالتي شهدت حداً يسو ،المدن العراقية

الشيوعي على وكنا نتساءل بعد كل اغتيال لماذا لا يرد الحزب  الخصوم،
ية لكن الجواب الذي كنا نسمعه نحن حركة جماهيريترقف الاغتيالات؟ 

ي ببست حيحصلا يرغ قطنلما اذهف نمو  لا تؤمن بالاغتيالات الفردية،
 ت والمؤامرات.الحركات اليمينية التي اعتمدت منطق الاغتيالا

لحزب الشيوعي يتبنى سياسة يمينية، ن اكنت أقول لصديقي: إ
ي ًائجلا ناك ينف داري عاإن أحد أعضاء الحزب الف كاميرانوذكرت ل

غتيالات، إلا وكان (علي العاصي) قادراً على رد الا ،خوفاً من الاغتيالات
 تغير حداثأن الحزب لم يوافق على طلبه، وبعد سنوات من تلك الأ

 .آخر إنسان إلىالرجل وتحول 
ي نف الرقص الجاري خرف الليلة التالية قررنا أن نستمتع مع الآ

شربنا  مخصصة للراقصين فتيات وفتياناً، ف قاعة ،الأولف الطابق 
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نحن زجاجة فودكا لكي تبعث فينا الشجاعة لإخفاء خجلنا السرمدي 
تطعت حين بدأ ن من طلب مراقصة الفتيات، اسوالخجولن والعراقي

كانت  ،الشقراوات وكان اسمها (تامارا) الرقص أن أطلب مراقصة إحدى
مجرد حركة للتعارف. طلبتها للمرة الثانية والثالثة  الأولىالرقصة 

ي اهتنضتف الرقصة ، وزادت شجاعتي فغازلتها واواستمر الرقص معها
ات وبعدها استمر الرقص عدة ساع ،فكانت استجابتها قوية ،الثالثة

لم يكن يجرؤ على طلب مراقصة  كاميرانلكن  ،ي نودراش ننحف لهونا
 أي من الفتيات.

ي ةرهسلا لمكن نأ ارامات تحترقف غرفتها،      استجبت بسرعة 
 الغزل،والفرح يملأ قلبي بأن علاقتنا سوف تتجاوز مرحلة الرقص و

ي تأدبو ةيرغصلا اهتفرغ في انسف مغازلتها وتقبيلها فكانت     
 ي رارمتسلاف تجاوز هذه المرحلة. ها مشجعةاستجابت
ن استنفذت كل مخزون لا بعد أإرج من عناقها ومضاجعتها خلم أ

 إلىوحين عدت  ي يلخادلا مسقلا في هتف موسكو، الحرمان الذي
ضحكت لموقفه من الرقص  ،الغرفة وجدت صاحبي يشخر بصوت عالٍ

 ي ايابصلا ةلزاغمف قاعة الرقص.
 ي ةمهلما لماعلما ىلع ف المدينة،خطة للاطلا كاميرانمع  توضع

 ي ف عالم العمل والدراسة الجدية،فهي فرصة لا تعوض قبل الانخرا
تبعد عن قسمنا الداخلي سوى بعض مئات قررنا أن نزور القلعة التي لا 

نها قلعة (بتروبافلوفسك) التي بناها قيصرهم العظيم (بترو من الأمتار، إ
 ).الأول

بموقع  لعة على الضفة الغربية لنهر النيفا، وتتمتعتقع هذه الق
القيصر بناها للدفاع عن المدينة ن ي مهم يجيتاترسف المدينة، وعلمنا أ

 تحولت بعد استقرار النظام تيدخلنا القلعة ال هجمات السويديين، أمام
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 -وركيفقد سجن فيها (غ سجن للأحرار الروس، إلىالقيصري 
والمئات من البلاشفة  ل إعدامهم،قب )ديستوفسكي والديميريل

 والوطنيين الروس.
التي تتكون من الجدران ليل للاطلاع على الغرف البائسة، قادنا الد

 ،وهناك سرير من الحديدمن نفس المكون،  الأرضالكونكريتية كما 
 ،ي سيلف هذه الغرفة سوى باب يفتح لإيصال الغذاء والماء ويقفل

 ج السجين منها.سنوات لا يدخل ولا يخر ةطيلو
ي ءانجسلا دف هذه الزنزانة قال الدليل إن أ  فيها  قضى تيال

وبدأوا يعلمونه اللغة من جديد بعد أن ، عشرين عاماً نسي لغته الروسية
 حررته الثورة البلشفية.

سيما سجن  لااقية وقساوة الظروف فيها، تذكرت السجون العر
)ناملسلا ةركن يف صحراء السماوة المنعزلة ع ن العالم المتمدن مئات 

يتمكن كلوب باشا) لي (نكليزالإبنى قلعة السجن القائد  ،الكيلومترات
يطرة على الصحراء وللس لإخضاع العشائر المتمردة، منها من الانطلاق

 السعودية. الممتدة حتى الأراضي
 هاية التي عاشحدثني الشهيد عدنان البراك عن الظروف القاس

ة والوحشة والعذاب الذي عانى منه، الوحدو ي هقافرف ذلك السجن،
و كتب، لة عن العالم المتمدن فلا راديو أو صحف أقطيعة كام ي اوناف

ي اوناف عزلة متعمدة قد ف ية ولا اتصالات بعوائلهم،إنسانولا تغذية 
 لكسر شوكة مقاومة الشيوعيين.

 : كنا ننسخ الكتب علىقال تكونوا على اتصال بما يكتب؟ لمْسألته أ
 ف ينأوراق السكائر لخفتها وإمكانية إخفائها، وكنا نخفيها عن السجان

 يجادها.نتوء حديد السقف لصغرها وصعوبة إ
  القاتل السل مرضالمزمنة وخصوصاً  الأمراضب منهم الكثير صيبأ
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 وبعد الثورة ألغي السجن وأعاده ،اتالخمسين ف سني يامالأف تلك 
نكرة السلمان  وافأدخل 1963م البشع عاالبعثيون حين قاموا بانقلابهم 

السرية  الشعب العراقي الذين سجنوا بعد حركة حسن أبناءخيرة 
ي يديدلحا تاناويلحا راطق في اورف  م،1963تموز  3ي ةلشافلف 

نكرة  إلىي مهو ةوامسلا ملهوصو لبق اوتويم يكف الطريق  ،تموز حر
العراق  أبناءنهم أئق السلمان، ولكن أحد مواطني الحلة أخبر السا

فقام السائق بإسراع  ،ن من علماء وضباط ومهندسين وفنانينوالخير
 ي عيملجا لصوف ،رفسلا تاعاس نم ليلقتلا ةيغب راف حالة إغماءالق
 ،وا بجريمة النظامن عرفأ بعد ي ناكو ،ةوامسلف انتظارهم الأهالي إلى

ي ءالما مله مدقي لمف ذلك الح ،اشاكان الجميع عط    ل ر القاتل داخ
(شوكت بايان) طلب  ي ةيديدلحا نيزانزلف القطار، إلا أن أحد الأطباء

ملاحهم السجناء فقدوا أجميع لأن  ،ي حللما اوعضي ف الماءالأهالي أمن 
ادة العراق ي وقمثقفّكبار  بذلك نقذ، وقد أنتيجة الحرارة والتعرق

م عارف وتم راده لهم البعثيون وعبد السلاالخيرين من موت محقق أ
 ذلك السجن الرهيب قلعة نكرة السلمان. إلىنقلهم مباشرة 

ه خلال الحرب ؤن برج القلعة الذهبي تم إخفاقائلا: إحدثنا الدليل 
حد رجال التسلق ية وحصار المدينة من قبل الألمان، فقد تسلق أالوطن

لالة للجنود حين د وأخفاه بقماش رمادي حتى لا يكونالجبلي البرج 
بعاد ج اللامع والجميل الذي يرى من أوقد تم حفظ البر المدينة، همقصف

 وهو يرحب بالزائرين لهذه القلعة.كبيرة من المدينة 
طلاق طلقة إي نوموقي ف الثانية عشر ظهراً بد القلعن جنوكما أ
ين جاءهم ذلك التقليد، قضينا ساعات من أ ولم يخبرنا الدليل مدفع،

السجون من وقلاع بالليء الماقنا الحبيب، نتجول بالقلعة مستذكرين عر
 قبل الحكام الرجعيين.

 م من معالم معل همأ بزيارةأن نقوم  كاميرانمع صديقي  تقرر 
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ي يننكاسلا ةبلف ) سألنا الالأرميتاجين يقع (المدينة لم نكن نعرف أ
عدم معرفتنا موقع المتحف العظيم جابوني متعجبين بالقسم الداخلي، أ

به لا يبتعد سوى ذا الناحية الشرقية للنهر، وإ إلىديهم شاروا بأيوأ
 يقع متربعاً على ضفة النهر الكبير. ،متاربضعة مئات من الأ

ومعرفة أسرار المتحف المشهور، فهو أحد  لاستطلاعا، شرقتوجهنا 
ي عقف المواقع و أكبر متاحف الدنيا ف اللوفر، جنب متح إلى الأولى

حيث تقع  الآثاره المتاحف التي تضم أهم القاهرة، برلين، بغداد، وهذ
روقة، وأعني لندن وباريس واللوفر، فالعالم يعرف ثارنا المسداخلها آ

مبتهجة العراقية، إنها قابعة  الآثارجيداً أين يجد شريعة حمورابي درة 
فهو  المشهور اللوفر، وأين يجد الأسد البابلي،ي سيراب طسف متحفها 
غضباً لاغتصابه من موطنه العراق، وهكذا ي عباف متحف لندن يهتز 

المصرية العظيمة موزعة بين المتاحف الغربية ومن ضمنها  الآثارتجد 
 ).الأرميتاجمتحف (

مساحة  ىعلكانت بناية المتحف تقع على نهر (النيفا) ممتدة 
ثار دهشتنا وأول ما أ رى النهر، دخلنا المتحف العظيمموازية طويلة 

 اخلية والخارجية فقد كان القصر الشتوي للقياصرة.هندسة البناء الد
بالأبهة ، متحف إلىيتمتع هذا القصر الذي حوله البلاشفة 

لف ن المتحف يحتوي على أأوأخبرنا الدليل ، والفخامة وجمال موجوداته
والموجودات بزيارة  الآثاراعة، وقال لا تستطيعون أن تشاهدوا قاعة وق
يارات منتظمة لطلبة الكليات خلال فإدارة المتحف تنظم ز واحدة،

ام بما يملكه المتحف من سنوات دراستهم تتجاوز الستين زيارة للإلم
 ثار.نفائس وآ

، التي تضم الآثار الأولزيارتنا على بعض قاعات الطابق اقتصرت 
تلك النفائس التي تركها  وكنا نحن نطوف وسط العراقية والمصرية، 
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المنهوب دائماً من قبل الغربيين،  لدناجدادنا نتحسر على سرقتها من بأ
 ي دوعي ف اقتناء تلك الآثارفضفال، ن الروس لم يكونوا من بينهمإلا أ

 الآثار شراءبكاترينا الثانية) التي اهتمت كثيراً النادرة للقيصرة (
 ي اهضرعف متحفها الروسي.

ي عقي يروف مقدمة القاعة زاهياً متكان الثور الآ  عاظماً وكأنه 
ف نينوى، كما  الأولموقعه  إلىو للطيران عد للقتال ضد الأعداء أمست

ثار الحضارة السومرية ولوائح الكتابة المسمارية مع ترجمتها شاهدنا آ
) قد ن نعلم أن مؤرخنا العظيم (طه باقرولم نك ،اللغة الروسية إلى

وكانت القلائد الذهبية التي تدل على قدرة  اللغة العربية، إلىترجمها 
ي ةينفلا ف صنع تلك القلائد الألسومريين والبابليا نيقة والمتناسقة 

، شاهدة على علو حضارتنا جميلات بابل إحدىوهي تحليّ رقبة 
، ف هذا البلد البعيد ن وجود تلك الآثاري انف حالة انبهار م العظيمة،

 صلي العراق.ي سيلف موطنها الأ
ي ةسيف المصرية الن كما شاهدنا الآثار عرضٍ يدل على ذوق 

لأموات بل روضة بشكل لا ينظر له من منظر افالمومياء مع عارضيه،
ذلك  الجواهر، أنواع، مرصع بنيقبنوس الأموجودة داخل قفص من الأ
و خوف تذكرت المومياء بدون نفور أ إلىالعرض الذي يغري بالتطلع 

 ف قصيدتي سومر: الأبياتبعض 
ي لاحترلا اصف الغرب ألق   
 

 ترى عيونك تدمع         
 هذا هو الثور انح رمز 

 
 مملكة العظام بأرضهم يتربع           
 أنا ليل عشتار وتموز 

 
 ي سوف متاحفهم تجول وتمرع            
 لكان سرجون مليك عندهم 

 
 وليس فارس قومنا المترفعّ         
وكان   نفوسنا،ي رعاشلما عاونفثارت قد أ رميتاجكانت زيارتنا للأ 

ي ننحو انلخاد لعافتي يننلحاو لملأاو قوشلف غربة من الوطن العظيم، 
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هلاء لا بناؤه جائعون جقت حضارته وثرواته وبات فقيراً، أالذي سر
عماهم المستعمرون عن عمد لكي لا أفقد  يعرفون عن حضارتهم شيئاً،

 عظيمة وثروات هائلة.لى ما يملكون من حضارات إوا تعرفي
ي ف مدنهم تجدونهم ينا المنتشرأبناءزالوا يسرقون  وما ،رقناس

ى ولا نعلم مت ،وطان التي تشكو من الجهل والجوع والفقربعيداً عن الأ
ثارهم نهم الحديث ويسترجعوا نفائسهم وآنا ليبنوا وطؤبنايستيقظ أ
 المسروقة.
ن الثوار الذين اقتحموا إما قاله لنا الدليل حول المتحف،  آخرو

ي تحفة من التحف روتسكي) لم يمسوا أتشتوي بقيادة (لقصر الا
ي ةرشتنلما ةيرثكلف قا الانضباط و عات القصر الفخم الغني بمقتنياته،

الجياع من جنود وعمال وفلاحين للإبقاء على  أولئكالذي تمسك به 
ي لثمتت ايسور مهدلب ةورف المبادئ   التي حملها الثوار وهم يقتحمون  

 قلاع الحكم القيصري الظالم. كبر قلعة منأ
حام الذي حصل للقصر لم تطلق فيه ن الاقتأ أخرىوذكر حقيقة 
دفعية التي أطلقتها المدمرة (أفرورا)، والتي طلاقة المأي طلقة سوى إ

فرورا التي بقيت كانت بمثابة إعلان بدء الهجوم، ونصحنا بزيارة أ
 مرحلة الثورة البلشفية. لتي بدأتتلك السفينة ا إلى تعرفكمتحف للزوار وال

والمقتنيات  الآثاري تنكف حالة من الاندهاش لما رأيته من عظمة 
فللأا تاعاقلا نم هاندهاش امم يف ضئيلا اوالتي تشكل قدر، المختلفة

ن يكون متحفنا العظيم عرضة ذلك المتحف العالمي، ولعل ما يؤلم أ
رجاله هم  لعصابات اللصوص وارمين بعد الاحتلال، الذي كان

ثارنا ن بدخول العصابات المنظمة لسرقة آالمشاركون والمتسببو
وكان بإمكانهم حماية المتحف العراقي  ين،الحضارية بالاتفاق مع المحتل

عملية السرقة وتحطيم الكثير من  ببضعة جنود ودبابة واحدة لتمنع
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 ربية،ي ًاعيرس ترهظ تيلا انراثف أمريكا وإنجلترا وغيرها من الدول الأو
 مع ارمين والعصابات القادمة من ينكانوا متواطئ أنهموالدليل على 

هذه المادة لأمريكا،  استطاعوا حماية وزارة النفط لأهمية أنهمالخارج 
 سباب احتلال العراق.التي كانت أحد أ

ي ناك ف الآفة التي لولاها لعاش العراق مزدهراً كم ،نه النفطإ
فالعراق بلد السواد، والذي يملك من الثروات  عهود الخلفاء العباسيين،

قية بلدان من ب أفضلمكانيات البشرية ما يجعله يعيش الزراعية والإ
 العالم.
 بسرقة ينعراقيبعض ال، ما قام به ف النفس وزيح ن ما حزإ

لمرتزقة ثرواتنا الحضارية والمادية، وحرق مؤسساتنا بالتعاون مع ا
والشعب  بالغ بالمقارنة بين شعبناي لا ألعلّ من وراء الحدود، وينالقادم

ثاره الحضارية عندما حاول بعض المصري الشقيق الذي حمى آ
وقف المخرج المصري خالد  إذ سرقة المتحف المصري العظيم، ينارم

يوسف يوجه النداءات من خلال ميكرفون العربية للشباب المصري 
لحماية المتحف، وقد  ر بأجسام المصريينالذي كون العديد من الدوائ
ليها خالد يوسف وهو ينشر روح الوطنية شجعت هذه الخطة التي دعا إ

 ثرية العظيمة.الالمصرية بنداءاته لحماية الثورة وسمعتها وحماية الكنوز 
 )، استقبلنا٦رقم  ي انتماف (الفرعونيةمن إ أيامزارنا بعد ثلاث 

فا)،ينغراد (سيي ةيجرالخا نوؤشلف جامعة لين موظف أخرىب مرة ورح 
 لكلياتنا، كاميراننا وصديقي ي اندوجوف الجامعة وأبلغنا بموعد حضورنا أ

يتي تبعد كثيراً عن كلية الآداب، وكانت كلف كلية القانون وهو ف نا أ
نيفسكي الذي لا لي الخريطة التي تبدأ من شارع  رسم موقع الجامعة،

 ) والذي30وكان رقم الأوتوبيس (كثيراً عن القسم الداخلي الحالي،  يبتعد
 ي تيلحر ةيانه ىتح ف هذه المدينة.متدكنت أحد ركابه لسنين عديدة ا
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ي انف تلك  ي ةحايسلاب عتمتف معالم المدينة يامالأ  ، ومجالاتها 
ي انقفارت تناكف سالحضارية والطبيعية،   ياحتنا الصديقة الجديدة 
 الموجودات أجملوهي تدلنا وترينا اً جميلة أوقات(تامارا)، التي أمضت معنا 

 الكنائس التاريخية العامرة بقبابها إلىفقد صحبتنا  نغراد،ف مدينة ليني
ي ةحنا ةكئلالمف جدرانها خروطية وقاعاتها الفارهة ورسوماتالم   ،
 .سقفها ورسوم الفنانين الروس (ريبن) وغيره التي تجمل تلك الكنائسوأ

ات المدينة المثيرة والمفتوحة يت وجمالوفضاءا أجواءن بكنا مسحوري
ترق تلك الشوارع الكبيرة، كانت بعض بشوارعها وقنواتها المتعددة التي تخ

 (راسبوتين)، الذي لعب دورا هائلا دني حول الراهب الشهيرتراو فكارالأ
الروسية قبل الثورة البلشفية، وكيف جعل  ف حياة القيصر والقيصرة

ي رصيقف ثورة ضد سلوكه وتأثيراته مراء اسلوك ذلك الراهب أ  ف
كانت ء، لقيصر من سياسات رعناوعلى ا ،القيصرة بما كان يشير عليها

 أجواءي ف كبير ا سخطرستقراطيات تثيراعرة مع النساء الألياليه الد
حتى تم تصفيته من قبل  قصر الامبراطوري بين الحاشية والأمراءال

ي هتثج يمرو ءارملأف إ  ن وات، وقد طلبت من تامارا أى تلك القنحد
، فكانت خلف القصر تدلنا على القناة التي رميت فيها جثة راسبوتين

وكيف  ي ف القصر بعد مقتل ذلك ارم،وحدثتنا عن الثور الشتوي،
وا ولم يتمكن القيصر ن القتلة هربالأمراء، إلا أثار القيصر على القتلة 

 من معاقبتهم.
وكان الخريف  ا،ومنعش وجوها عطرات طبيعة المدينة جميلة كان

 أشجارف، ي الخريف الذهبيأ الذي يسميه الروس (زلاتوي اوسن)
ي لوحتف هذا  الذهبية والحمراء حيث ب الكبيرة والمليئة بالأوراققالقي

لجميلة وهي تصارع الفناء لوان الحياة اأ إلىخضر الفصل من اللون الأ
ية انطباعية تختلط فيها صور فن إلىفقبل النهاية تتحول  والسقوط،
 البهيجة التي تسحر الناظرين. الألوان
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ول ب العلم الكندي، وكنا ونحن نتجقاطاً يزين ورقة القيفليس اعتب
 إلىتنقلنا  أجواءنحلقّ ب بقالقي أشجارتلك الصفوة البهيجة من  وسطَ
التي تزخر باللون الرمادي جميل يختلف عن عوالمنا البائسة، و عالم

التي قضينا فيها فترة  ي يزين مدننا وخصوصاً مدن الملح،ذالوحيد ال
ناء تلك الطبيعة البائسة، كتبت قصيدة الخريف مهمة من شبابنا سج

ال الخريف الذهبي فيها وهذه غراد وجمينعيش سحر مدينة لينوأنا أ
 .بياتها..بعض أ

 ويعيدني شجن الخريف لعالم
 

 أمضيت فيه شبابي المختالا   
 يا وعيد دائمهو جنة الدن 

 
 قد كان يوماً مرتعاً ووصالا       
 ي تنك انف لينينغراد صباً عاشقاً 

 
 خطراً يطاول عنقه الشلاّلا  

 ي تقلعف شبك الحسان متيماً 
 

 وشربت من رشفاتهن زلالا   
 وتفتحت للوجد كل مشاعري 

 
 وازداد حبي للحياة كمالا     
 كان الخريف عناقه متفرداً 

 
ي دادزاف قرب القيان جمالا      

 ي يباورلاو ةعيبطلا نسف العلا 
 

    تلهم الآمالا موجات حب 
 لبست وريقات الخريف ثيابها 

 
 أطيافها السكرى تفيض دلالا   

 فتشكلت من كل لون فاتن 
 

   تبعث الموالا ألوان حب 
 لكن لوناً واحداً متميزاً 

 
 لالاحياً مهيباً لم يصبه ك       
  ذهب يكللها بنور غامر 

 
 شغل البقاع تعجباً وكمالا     
ي ناوللأا جوامتف إشراقها    

 
 ف بهجة مشبوبة تتعالى   

 هي متعة للمغرمين ونشوة 
 

 قالاإلى النجم البعيد  ترقى صوفية   
 (سيفا) معهد القانون وفقاً للخريطة التي رسمها ليإلى وصلت  

تة فوق باب واجهتني قطعة صغيرة مثب ارجية،موظف العلاقات الخ
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نا متوجس من المقابلة القادمة فهي ل على المعهد، دخلت وأطت خشبي
ي نيتهجاو ،دهعلما اذه فف المدخل التي سوف تق   يملعلا يلبقتسم ي

 والكتب المنهجية للدراسة، الأوراقسراب من الشقراوات وبيدهن أ
؟ ين يقع قسم القانون الدوليأ الجميلات منهن، وسألتها: إحدىاخترت 

طويل  ي نيتداف ممر ابتسمت الفتاة وعرفت من لغتي أنني أجنبي،
نا سعيد بمرافقتها، فسألتها عن لما، وهي تسير بجنبي وأرتقينا سوا

، كما سألتني عن ني (لوسا)ننا (لودميلا) وللدلال يسموقالت أ ؟اسمها
 اسمي فقلت حكمت.

ضحكت من سؤالها فقد حسبتني  ابتسمت وقالت هل أنت تركي؟
لا يا فتاتي،  :قوام الشاعر التركي العظيم ناظم حكمت. فقلتعلى أ

ول عربي يدخل ك أقالت لعلّ ،ة، فأنا عربي من العراقخطأت بالقوميأ
 معهدنا.
ها ما الاختصاص الذي تدرسه قالت: أنا طالبة دكتوراه سألت
 ي تيلف هذا المضمار.ي سرف قسم نظرية القانون وأجهز رس(اسبرنت) أ

تساءل هل ان قلبي الذي خفق كثيراً يصاحبها، وكنت أودعتها وك
رحبة ورقيقة  يامالأوكانت ، ا ومصادقتهاتعرف إليهستسنح لي فرصة ال
 .الأوليسنوات بعد ذلك التعارف  أربعمعي إذ صاحبتها 

 ، مديرة القسم الإداري،أخرىدخلت غرفة القسم فقابلتني شقراء 
على ول بشارة الجميلة ترحب بمقدمي، وتلك كانت أابتسامتها وكانت 

لكنها مازالت كانت المرأة ابنة الخمسين عاماً و تأمين مقابلة جيدة،
سيأتون بعد  ساتذةالأن أبسمات الجمال، أجلستني وأخبرتني تحتفظ 
 وقت قليل.
الباب ودخل شخصان من زملائي  رقفترة الانتظار ط أثناء
ا جاءا نهمأخبراني بد الواحد ومحسن، أديا التحية وأهما ع، العراقيين
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ي تنف غاية ا حول دراسة الدكتوراه، ساتذةالألمقابلة  لعجب من 
وجودهما معي لأسباب سوف أتطرق لها بعدئذ، دخل علينا ثلاثة 

كما عرفتهم لنا مديرة المكتب،  ،هما سناًمن كبرمحترمين، أ أساتذة
 (مالينيني). ستاذالأكودسكي) و(في ستاذالأ(بوبروف) و ستاذالأ

 ي اوناكو ،ًايرثك انف غاية  ساتذةالأرحب   والدبلوماسية،  الأدب
ي تيبغر نع ينلئاستم ًلاوأ لي اوف أتحد    ، ي فرع من فروع القانون
هم بروسية سليمة، القانون الدولي، وعندما سألوا زميلي تلعثم جبتأ

ة القانونية، قمت ي ف الدراسا بالعربي عن رغبتهمالآخران وأجاب
ف نهاية الجلسة ، ترجم لهما طيلة الجلسةبترجمة رغباتهما، وبقيت أ

ت قانونية بوبروف كراسا ستاذالأم قد قت ساعة كاملة،التي استغر
فكان من نصيبي كراس  لمناقشتها معهم، أسبوعلدراستها وايء بعد 

 من خمسين صفحة. أكثرالتعايش السلمي ويتكون من 
 لاجتماع أبحث عن الفتاة التي قابلتني فلم أجدها،خرجت من ا

نفسي كيف سأل كبير، أي يلخادلا مسقلف حالة نزاع وصراع  إلىوعدت 
 ي رثعف معرفة اللغة الروسية.زلت أ نا مالي بدراسة هذا الكراس وأ

ي سلاج اف الحافلة انتقلت بوأ  ، العراق إلىي وتأملاتي أفكار
الكلية منذ دخولي  ،ف كلية القانون راجع ما عشته وعانيتهوأخذت أ

وكنت حين  ا،فيهحتى تخرجي  الأولصبيحة الخامس من تشرين 
حياة اجتماعية الماً متفكراً بحياة علمية جيدة، وكلية الحقوق ح دخولي

 ن الكليةالثانوية، إلا أنني فجعت بأشياء كثيرة، أولها أ وأكاديمية بعد سني
، الرمادي انية عالية ذات اللونت خرسكانت عبارة عن جدران وممرا

يوماً ألوان  الذين ما عرفوا، الذي تبنى به عمارات وبيوت العراقيين
بيض وما يخلط بين تلك الحياة الجميلة، الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأ

 إلىتطلع أصبت بحسرة كبيرة وأنا أ الجميلة الألوانة ئلتخرج بهي الألوان
 ي ءدبلا ذنم يتايف تلك الكلية. علىت سطالتي تلك الجدران الرمادية، 
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أو نرتاح بعد ساعة ين نذهب والغريب أننا الطلاب لا نعلم أ
اضرات المحوطأة  عناليه ليخفف المحاضرة، فلم يكن هناك ناد نلجأ إ

محاذاة سكة الحديد نقضي  إلىفكنا نخرج  القانونية العكرة والجامدة،
فأي صدفة كانت  ،خرىالأ التمشي حتى يحين وقت المحاضرةالوقت ب

 تسمى والتي ،تلقيتها بمزيد من الحسرة والألم على تلك الحياة البائسة
وكان  ي تايتفلا ةردن يهف الحقوق،، فجُعت بمسألة ثانية كاديمية)أ(

ي نأجلي تابلاط سخم انتابلاط ددف هرولة      غرفة الطالبات  إلى
ي  يكن بينهن أائفات من الوحوش الطلابية مخافة أن نفترسهن، ولمخ

 فتاة جميلة سوى واحدة وتزوجت قبل نهاية السنة الدراسية.
، ي لاملجا لماف المدينة الجميلة ذات الطبيعة المعطاء إلىعدت 

ي اهتشع تيلا كلت نعف بلديمعللا نفسي بحياة أ   فلتتخ ةييمدا   ،
 نثوي اللطيف.مليئة بالعلم والجمال والجنس الأ
يف، الذي ملا بذلك الكراس الخفخرجت من كلية القانون مح

 ابلة القادمة،كيف سأتصرف معه ومع المق أعرفيحتوي على جرم كبير لا 
 .ساتذةالأضوع التعايش السلمي وأحاور به قرأ موجب علي أن أ توالتي

قدرتي قت مصيري على فقد علّالفلسفية تنازعني،  فكارالأكانت 
ي يلشف لاح في ف ب على ذوما يترتف قراءة واستيعاب الكراس، 

ل ن يقرأ بباللغة أ ئيكن من السهل على مبتد لمالمناقشة القادمة، و
 أسبوعمن  أكثر إلىفهي عملية كبيرة تحتاج  صفحة، ٥٠يدرس مادة بـ 
فقد تعلمنا اللغة لمدة ا وفهمها أسابيع كاملة، تعرف إليهبل قد يطول ال

وما تحمله المدرسة  صفحة، ليه وقرأناه المئةإنا تعرفسنة، ولم يتجاوز ما 
 .من صعوبات هي عابرة علينا لكي نستوعب ونتعلم اللغة الروسية

ي ًاقراغو ًابئتكم يندجو ف كاميرانقابلني عند عودتي صديقي   
ي نوكلأ يعم لصح يذلا ام لائاستم ف مثل تلك الحال أفكار     
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له الكراس  تبرزن وسط الجمال البشري والطبيعي، أونح ،المأساوية
ي هف المقابلة القادمة بعد مدة ذي يتوجب علي دراسته والامتحان ال

 أسبوع واحد.
خفف من وطأة ذلك الثقل الذي كنت ف ،كان صديقي متفائلا دائماً

 :قالجوهر الموضوع التعايش السلمي،  إلىونقلني  أعاني منه،
هل تتذكر ما أثاره المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي  -
ي انكف حال هياج كامل  ا نحن اليساريون والشيوعيون؟صفوفنف 

فقد كنا ومنهجية السوفييت،  ي يريغتلا كلذ بعوتسن لا ننحف سياسة
ستعمار ومؤامراته، التي تريد صراع مع الرأسمالية والا ةف حال

فكيف تترك الصراع ي نيطولا يطارقيمدلا مف بلادنا، طاحة بالنظالإ
هل يمكن أن  تريد ابتلاعنا وتدمير بلداننا، التيمع تلك القوى المتوحشة، 

 يتعايش النقيضان؟
قد تكون سياسة السوفييت قادرة على استيعاب ذلك التناقض 

ي لميح يذلاف طياته محاولة  صراع العنيف الممتد عشرات السنين،وال
 تناسي كيف سنعمل على ي يكاترشلاا ف الاتحاد السوفيتي،تحطيم النظا
ستمرة حماية ثورتنا ونبش المؤامرات الم من أجلوصراعنا التآمر علينا 

ن ننسى معاناتنا من الوجود أ هل يمكن على جمهورية العراق الغنية؟
 ذلتنا سنين طويلة.كاته التي ابتزت وسرقت ثرواتنا وأالاستعماري وشر

 فر ثّور ونتدارس الموضوع الخطير الذي أكنت مع صديقي نتحا
ن الذي يستجيب بدو شيوعي العراقي،ة اليسار والحزب السياس

أوضاعهم ومناهج قد تتلاءم و مناقشة لما يطرحه السوفييت من أفكار
من وتتناقض مع حياتنا ومبادئنا وما نعانيه  السياسية والاجتماعية،

نصار الرأسمالية والنظام تناقضات جوهرية مع خصومنا من أ
 ي يرامعتسلاف بلدنا.
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ي مف ذلك الكراس الذي قدرت لطلاحاول فك ارضخت للواقع أ
ن يكون مصير مستقبلي الدراسي متعلقاً بمعرفتي واستيعاب ما أ
لمختلفة لمعرفة الكلمات جانبي القواميس ا إلىضع تويه، كنت أيح

خلال دراسة اللغة التي احتواها الكراس والتي لم تمر علينا الجديدة، 
ة المعنى باللغة ي لمعرفنكليزالإضع القاموس الروسي ف موسكو، كنت أ

ذ كنا نفتقد ي العربي، إنكليزالإالقاموس  إلىتحول ، وأيةنكليزالإ
ي يبرعلا يسورف ذلك الوقت،القاموس ا   نما يعذبني أ أكثروكان  

ي دمتعا اف معرفة المعنى هيالكلمات تحتوي على معانٍ عديدة، فأ 
 الدقيق؟ كان ذلك يعذبني كثيراً.

 فك طلاسم إلىاصلة حتى توصلت من عشر ساعات متو أكثروبقيت 
المتبقية من القليلة  يامالأ في ي يقابلا لمكأسف ،صفحتين من الكراس

توجه أن أ فضل؟ أفلم يكن من الأي ورطة وضعت نفسي بها؟ أسبوعالأ
وأعود فأهدئ  ؟ي ةساردلف بريطانيا التي درسنا لغتها لسنين عديدة

رعاهم الوالد  نذيالأن مصيري اختلف عن مصير أخوتي،  إلىنفسي 
أن  عنفقة، فضلا اخارج العراق ولم يمنحني المو ووافق على دراستهم

ي ءاقبلا ىلع ناثيح ندنل نم لجسم طيرشب لي اثعب نيوف العراق الأ
 والد والوالدة والعناية بالعائلة، أية سخرية حملها ذلك الشريط؟!ورعاية ال
، ويحصلون على طورةي ةليملجا مف البلدان المتأياميتمتعون ب إنهم

أية قسمة غير عادلة أن ، رعى العائلةي سنلأاو ملعلف معالمها، وأنا أبقى أ
العالية؟  خواني بولع الحياة ويحصلون على العلم والشهاداتأ ظىيح
 ؟بقى حارساً وراعياً للعائلةوأنا أ
ي ةساردلا لامج حتف لاح في تف روسيا بتسجيل اسمي ف     
ولعل ما عذبني  ، لتكملة دراستي العليا،العظيمة هذه الدولة إلىوايء 
ي ببعض المال لشراء بطاقة ن والدي امتنع عن تزويدأ يامالأتلك ف 

ن والدتي صلة دراستي، إلا أن ذلك سيمنعني من مواالسفر، متصوراً أ
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بدون علمي ومعرفتي  حجلها وجلبت المال اللازم للسفر، الحنونة رهنت
 بموقف الوالد مني.

رعتي تلك اللغة العنيدة التي لم حول مصا فكارالأقلب أأخذت 
 صراع مع الوقت القصير ي اف، وأستطع حتى تلك الساعة فك رموزهاأ

وقدرتي على استيعاب المادة التي المنتظرين لمناقشتي  ساتذةللقاء الأ
 عطيت لي.أ

طلب المساعدة، ولم  إلىالرأي المنطقي الذي يقودني  إلىتوصلت 
امارا الفتاة التي وعدت ت إلىوى حل واحد وهو اللجوء ي سيكن أمام

ي بابلا تعرقف اهتفرف مساء اليوم الثالث  إلىتوجهت  بمساعدتي،
ي يدوجو نف بيت الطلبة (الابشجيتي)   فتحت الباب ورحبت بي، 

دعتني  ي ليايللف حياتي، أجملالغرفة التي قضيت فيها ليلة من  دخلت
 :اله كأس من الفودكا، فقلت إلى

 أن تساعديني فيه. جئت لهدف آخر أرجو -
 :تساءلت

 ؟ستطيع مساعدتكي أخبرني لعلّ؟ أما هو ذلك الهدف -
دراسة كراس  ساتذةالأي يفقوم اف معهد القانون وطلب  شرحت

قرأ لها مع جلسنا سوية لحل تلك المعضلة، وكنت أ ،)(التعايش السلمي
ومن ثم  ،صلح لي اللغةوهي ت ي يرثف قراءة المصطلحات الجديدة،ت

ات من وبعد ساع ا بالشكل البسيط الذي يدخل دماغي،تقوم بشرحه
 ،ا طمعني بهالكنها لم تتعب وهذا م ،المعالجات بلغ بي التعب أوجه

 .الأولزيد من المساعدة لإنجاز ذلك المشروع لطلب الم
اليوم التالي بعد أن نال مني  إلىن نؤجل الدراسة اقترحت علي أ

، وهذا عمل نجزنا قراءة سبع صفحات، وكنا قد أاق درجة كبيرةرهالإ
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كانت من الكثرة بحيث و سجل الكلمات الجديدةذلك أ أثناءكبير، وكنت 
 لحفظ معانيها واستيعابها. ياملأحتاج أ

 لي: قالت 
؟ لتفريغ شحنات التوتر التي أرهقتني السينما إلىلماذا لا تذهب  -
 رهقها. وأ

السينما القريبة من القسم  إلىبنا معاً ت لي الفكرة فذهراق
، وكان من صناعة السينما (هملت) لم المشهوريالداخلي لمشاهدة الف

ي السينما الواسع وكان يتميز بأناقة الكراسفضاء دخلنا  الروسية،
ن هذه السينما تختلف فعجبت من ذلك وسألتها: إ وجمال الديكورات،
 ف موسكو. رتادهاأصغيرة التي كنت عن السينمات ال

صصة للقاءات الثقافية والفنية، ن هذه القاعة كانت مخ: إقالت
وقد عمل الفنانون على تزيينها باللوحات والديكورات المميزة، التي 

 غراد.ناشتهر بها فنانو ليني
ي نفلا ةمظع نع نيثدتح يهو مف تلك المدينة ياشتغل الف     
الذي  الأمريكييلم من الف أفضليلم الروسي هملت العظيمة كان الف

ي مايلخا امنيس في ضف بغداد   لتمثيل شدنا كثيراً والتصوير فا، 
 ي اناك جارخلإاف منتهى الإبداع.

ي عدبي ف عرض لممثل الروسي الذي نسيت اسمه الآوكان ا
ستدر مشاركتنا الوجدانية، وخرجنا من اعقدة فشخصية هملت الم
ي ننحو امنيسلف أ  يلم ذلك الفقصى درجات الابتهاج من عرض 

نستمتع بالجو الخريفي الرائع وأنا أحلقّ  سرنا قليلا الروسي الناجح،
بغداد الصيفية الحارة التي تستهلك البهجة  أجواءلا تشبه  أجواءف 

 ي ةيربكلف سينما الخيام. فلاموالمتعة من مشاهدة الأ
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ي قّلف عوالم بهيجة لا تشبه تلك نعم، كنت ومرافقتي الشقراء أ
ي تاصغنلماب ف شوارع بغداد،لمليئا كانت ترافقني  عندماخصوصاً  

ففي هذه المدينة لا تجد من يتحرش بفتاتك مهما كانت جميلة عائلتي، 
 فكل فرد منشغل بنفسه ومن يرافقه من الصبايا الجميلات.

نصب الشراب والفودكا ونستمتع بما توفره لنا  أمضينا ليلة أخرى
معها سويعات من  أمضيتف والنشوة أجواء المتعةتلك الحسناء ومن 
لعل مرافقة  على نسيان صعوبات اللغة الروسية، اللذة منحتني القدرة

وسيلة لتعلم ومعرفة  أفضلالصبايا وقضاء الوقت الجميل معهن هو 
 اللغة الروسية.

وكنت هذه المرة  الممنوحة لي سبوعتوجهت بعد انقضاء فترة الأ
ا القلق والخوف التي كان فيه ،بقةواثقاً من نفسي وليس كالمرة السا

استقبلتني  ردداً وحيرة حول مستقبلي الدراسي،ني تانيهزان كياني ويملأ
 إلىول الواصلين وكنت أ المرأة الشقراء بابتسامتها الحلوة المطمئنة

رئاسة قسم القانون الدولي، كلمتني بلطف متسائلة عن صحتي 
ي يدوجو نم ىوكش يدل لهف ليني ،إقامتيو     شكرتها على  راد،نغ

 ي ةنينأمطلاو ةحارلا ثبي يذلا اهثيدحو اهمامتهف النفس.
ولم يصل زميلاي عبد الواحد بشكل متتابع  ساتذةالأوصل 
، وسألوني عن زملائي فلم تبادلنا التحيات والكلمات الطيبة ،ومحسن

ى (فيكو دسكي) بمناقشتي حول محتو ستاذالأباشر  أملك جواباً لذلك،
 عايش السلمي) وكنت أجيب بدون تردد على أسئلته،الكراس (الت

بدى قناعته فص ي ةعاسف ختام المناقشة أر الحوار بيننا حوالي واستم
الأمم المتحدة، خر حول منظمة اً آباستيعابي للكراس، وسلمني كراس

وسلمني كراسات  ،أيضاالمقبل لمناقشته  سبوعي دوف الأأدرسه وأ عليل
 سلمها لزملائي.آخر أ
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ي ةقثلاب ًائيلمو ًارورسم عامتجلاا نم تف النفسخر      وكنت  ،
من خلال ملاطفتهم بدأوا يفكرون بقبولي للدراسة  ساتذةالأمقتنعاً بأن 

 غراد.ني ايلعلف معهد القانون بجامعة ليني
بب عدم بحث عن زميلي لمعرفة سعدت للقسم الداخلي أ
ي عامتجلاا مهروضف القسم   صدقاءلأاحد وسألت أ ا،لم أجدهم ،

العراق لعدم قدرته على مواصلة  إلىن محسن قرر العودة إنهم قال لي ع
قد ما عبد الواحد فعوبة اللغة وصعوبة دراسة القانون، أالدراسة لص

ائلا بالحرف الواحد لصديقي يوسف، قرر الانتقال من المعهد والمدينة ق
 ي ءاقبلا عيطتف مدينة يسكنها حكمت.أنا لا أ

ه أعرفذلك الجاهل بالعلم والمعرفة والذي كنت  أقوالسخرت من 
ذ كان متخلفاً لا ي قوقلحا ةيلك في انتساف بغداد إمنذ  ،حق المعرفة

 ةربع، وكان طيلة السنوات الأالأوللدور ي تاناحتملاا زايتجا عيطتسف ا
قدرته  أعرفصف بصعوبة كبيرة وكنت  إلىمتعثراً ينتقل من صف 

 الروسية.تقان اللغة إي ةليئضلف 
ي ًايرثك اوأطف قبول مثل ذلك ن الروس أإلعليّ لا أبالغ إذا قلت  

يو بلاطلف مختلف الاختصاصات بدون ت ي نعتمو قيقف ملفاتهم  
ي ًابلاط اولبق لف معاهدهم وجامعاتهم نجحوا (بالزح)ف  الدراسية، 
والذي استخدمه الزعيم  ،ىي فورف البلدان الأخُرالمغير ح هذا المصطل

سلوب اب سياسية لتثبيت زعامته بذلك الأبد الكريم قاسم لأسبع
دراستنا ف  كتشكي ةمدقتلما لماعلا لود لعج يذلا صيخرلف الغرب 

 خبار الناجحين بالزحف.ا أن وصلتهوهي تملك الحق بعد أ
 إلىي دحاولا دبع زجعل يريدقتف الدراسة فقد انتقل  ئخطولم أ
مل العديد على الشهادة، كما كان يعللحصول  فعل ذاعلم ماكييف ولا أ

 لوسائل الغش والوساطة واستغلال تساهل ينمن الطلاب اللاجئ
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 عتقده بذلك الشخصكنت أ وقد ثبت ما، الروس للحصول على الشهادة
عربية اللغة ال إلىترجمة كتاب (قانون الكلولخوزات)  إلىالذي عمد 

تدقيق الترجمة  إلىحيل الكتاب تلك اللغة الصعبة الروسية، وحين أبو
ي ءيش لكبو ةيسورلا ةغللاب لاهاج ىقب لجرلا اذه ف الحياة تبين لي أ

خفاقه على الترجمة حوالي مئة صفحة بين إوقد كتبت من الملاحظات 
 وقد رفضت جامعة بغداد الكتاب. يو ةجمترف اللغة العربيةف ا

ي لشف هنأ امف تدريس المادة التي أ   ف الجامعة عطيت له 
وزارة العدل  إلىصلاح الزراعي) وبعدها تم نقله ستنصرية (قانون الإالم
ح تابعاً بشكل كامل صبي هتلاض دجوف اهبيسنت بف الوزير حيث أح

 .الطريق الصالح لمثل هؤلاء المزيفينوهذا هو  لحضرة الوزير،
 ساتذةالأي مهلما مويلا كلذ ءاسم ف حياتي بعد حصولي على ثقة 

، محمد كاميراني ينرظتنيف الغرفة مع ينالمقرب أصدقائيحد وجدت أ
ومشكي) يي ةلماك ةنس ةيوس انيضف (الجركامل فرحت بلقائه، فقد أ

كان محمد ولا  يالي الشتوية،ي ًاعتممو ًادج ًاديفم هدوجو ناكف تلك الل
ي اهضعب انيف روسيا من خمسين عاماً ق أكثرزال صديقي لمدة  

ي رخلآا ف العراق،هوبعض ي فياقثلا لااف ظل وجاه  في ةيوس  
ضطر ااته الصحفية فحكم البعث البغيض الذي نال منه وجرده من قدر

كاديمية  بطردي من الجامعة ومن لمغادرة البلد، وجردني من قدراتي الأ
يتي لعدم انتمائي أستاذ) عاماً سحبت خلاله ٣٠قوق لمدة (كلية الح

ه على تواصل معالآن بدأت أوعاماً، عيدت بعد ثلاثين ألحزب البعث و
 أيامالحديثة، وقد كتبت له قصيدة قبل  الفيس بوك ووسائل الاتصال

 بياتها.ض أوهذه بع نغرادي ةليملجا انتايركذ اهيف ديعتف لينيأقليلة 
 صديق العمر أثملُ إذ أنادي

 
 سمك يمنح الروح الأمانااف   

 وذكرك ينعش القلب المعنى 
 

 تقاناوحين تطلّ ذكرى مل    
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 أبا العباس والأيام تجري
 

 عوادي الدهر قد هدت قوانا       
 وتبقى ذكريات العمر تسري 

 
 نسيماً منعشاً يحمي حمانا   

ي انل ناكف لينينغراد عهداً    
 

 تزينه حبيبات حسانا   
 فناتاشا ولوداكن حباً 

 
 جميلا ممتعاً أحيا غنُانا          
 تجلتّليالي الحب مترعةً  

 
 بأعنف متعة تحيي هوانا   

 كأساًشربنا خمرة العشاق  
 

 بليل الحب أفرغنا الدنانا   
 و(زيلينوگورسك) قد كانت ملاذاً 

 
 لنا وكراً بها نغزو الزمانا  

 الثلج مرعى تمتعنا بقر 
 

 ينبع من لقانا ءوكان الدف      
 رقصنا رقصة العشاق ليلا 

 
 حزانا وكان رفيقنا قمراً     
 رىاوكم تهنا بأروقة العذ 

 
 ضمانا يوعشنا ليلنا نرو       
ي تيقب ىركف  أجمل كاميرانلقاؤنا الثلاثي مع محمد وكان   

بدأت نقاشاتنا وخلافاتنا الصداقية والفكرية  الأولنا ئخيالي، فمنذ لقا
 الود الذي جمعنا. فمستمرة ولكنها لم تؤثر 

خف مع اللغة والموضوع الذي اناة أي يناثلف مع سبوعالأ أمضيت
(تامارا)  أخرىعانتني مرة المتحدة) وقد أ الأمم( ساتذةالأاستلمته من 

 أكثر أقضيوكنت  الأولف هضم واستيعاب الدرس الثاني الأخف من 
 ي تاعاس رشع نف القراءة وحفظ الكلمات الجديدة.

حول  سؤال توجهوا به ولثقة بنفسي وأ أكثرنا قابلت أساتذتي وأ
غادروا المدينة بدون  إنهمقلت لهم  الزميلين الآخرين وسبب غيابهما،

 ي ةساردلف معهد القانون. إلىعودة 
 الأمم(فيگودسكي) بمناقشتي حول محتوى الكراس ( ستاذالأبدأ 

جوبتي دلتّ على استيعابي وقدرتي على هضم المادة المتحدة) ويبدو أن أ
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خبرني ي هاروتكدف نهاية المناقشة أسة اي رارمتسلال نيلهؤي لكشف درا
 (فيگو دسكي) مشرفاً، ستاذالأرئيس القسم (بوبروف) بتعيين 

ي تاناحتملاا ميدقتو ةساردلا عيضاوم ةشقانم في انذخف مختلف     
: نظريات القانون الدولي، إلىمواضيع القانون الدولي وقد قسُمت 

ي تادهاعلما ،ليودلا نوناقلا خيرأف القانون الدو    لي، القانون 
وقد  فرعية، أخرىالدبلوماسي والقنصلي والتعايش السلمي ومواضيع 

ملة وبعد اجتياز الامتحانات بها أبدأ قسمت المواضيع على سنة كا
ي لمعلاف الرسالة، بداية وناقشته مع وقد اخترت الموضوع منذ ال 

 الاستقلال. من أجلالمتحدة  الأممي يبرعلا لاضنلا ناكو ف أستاذ
سم، ي ينبلاط اناكو ينمهم ينصخف الق تعرفت إلىهذا اللقاء ف 

استمرت  ذينال صدقاءالأ أفضلوكانا من  ريتا الفتاة الشقراء وفاليري،
ي نوعلا ميدقت في ارصقيف  حتى نهاية فترة دراستي، قتي بهمعلا  

وقامت ريتا بتعريفي  ،المصادر وتصحيح الرسالة من الناحية اللغوية
يلا ايفانفنا) الفتاة (لودم ي سردت ف قسم نظرية القانونبصديقتها ال

ي لي سانلا برقأ تناك تيلف خلال إقامتي     ينغراد، وسوف ف لين 
 ي ايرثك اهركف القادم من الصفحات.أ

 إلى) حوالي الشهرين وبعدها نقلنا 6ي انمقف القسم الداخلي رقم (
) 6قسم رقم (ف  ديد مخصص لطلبة الدكتوراه، كانت إقامتيقسم ج

ي سف تحسين لغتي فقد استفدت من اختلاطي بالر ،مهمة ونافعة جدا
هي ن تنالروسية وقضاء أجمل الأوقات مع صديقتي تامارا قبل أ

  .مدينتها للعمل فيها إلىدراستها وتسافر 
حسب  كلّ ؛قناقبل تفر كاميرانكبيرة مع محمد و اًأوقاتقضي أ تكن

 إلى كاميران) و8قسم رقم ( إلىمحمد فذهب ، كليته والقسم الداخلي
 .استمرار لقاءاتنا ف) ولكن ذلك لم يؤثر 4قسم رقم (
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ي امئاد تناف الغرفة المخو  ي لي ةف قسم رقم (  ) حيث 2ص
 الأدبي ةقيمعلا تاشاقنلا ف مجالات  سبوعنهاية الأ نقضي أوقات

صوصا وهو والفلسفة السياسية وكان محمد المحور الذي يحركنا خ
بـ تعلقة ف كثير من المناقشات الم أخالفهوكنت  بنى الفلسفة الوجودية،يت

نني تبنيت القسم المهم من تلك الفلسفة بالرغم من أ ،سارتر وكامو
ولكن ذلك لا يعني التحرر من القضايا  وأهميتها، نسانالمتعلقة بحرية الإ

سيما موقف سارتر  ولا والنضال ضد الاستعمار والعنصرية الوطنية
وقيادة سارتر  ،ي ةمترمح تناك تيلا ةيرئازلجا ةيضقلا ف ذلك الوقتم

ي مثقفّين الفرنسيين وثقفّتحرير الجزائر وسط الم من أجلللنضال 
من وقد قدم الرجل الكتاب (قانون) حول صراع الجزائر  العالم الغربي،

 الاستقلال. أجل
نا وكان هذا الموضوع المثير حول قانون سارتر مجالا لمناقشات

ي لاضنلاو ةيرلحا لوح ثيدلحاف سبيل تحرير الشعوب المستعمرة   
سارتر ليس الحرية المطلقة بدون أي التزام  والذي يعني من وجهة نظر

تبنى أوذلك ما جعلني  سياسي أو اجتماعي لتحقيق تلك الأهداف،
ي انبوعش اياضقب ةف الحرية والاستقلال بالرغم من    زتللما ةيدوجولم

ن يث عن الحرية المطلقة التي يدعي أي دمف الحددعوات صديقي 
 الوجودية تؤمن بها.
ي ةيساردلا يتايح ف مدينة الحب والجمال  الأولىكانت مهمتي 

كتب يكون، وأن أ ما أفضلعوامي الدراسية على ينغراد، أن أنجز ألين
صلا ف وجودي أ الأولىة ووهذه هي المهمة الرئيس للدكتوراه أطروحتي
 .ف روسيا
ف قسم القانون الدولي تم ترشيح مشرف على  الأولى يامالأمنذ 
عمل جاهدا وكنت أحضرّ وأ ،معه ت(فيگووسكي) كن ستاذالأرسالتي 
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ي تاناحتملاا زايتجف ا يو ةيسورلا ةغلف القانون الدولي،  وقد قسم  
 أقسام مهمة يجب اجتيازها. ةعد إلىهذا الموضوع 

المنظمات  ،تأريخ القانون الدوليوقبل الامتحان النهائي ومنها 
نون الدبلوماسي، المتحدة والمنظمات المتخصصة، القا الأممالدولية، 

 الأطروحةبتقسيم السنوات ما قبل  ستاذالأوقد قام  قانون المعاهدات،
ل من شهرين لاجتياز الموضوعات المذكورة كل فص ،عدة فصول إلى

حتى  طروحتيضوع لأبحث عن موبنجاح، وكنت خلال هاتين السنتين أ
اسة ثلاث لا يداهمني الوقت ويتم فصلي من الدراسة وكانت مدة الدر

 .أخرى سنوات قابلة للتمديد سنة
المشرف  ىرضبنجاح أ - المذكورة أعلاه -اجتزت الامتحانات كافة 

، فقد مرض ي نكي ف الحسبان ولكن حدث ما، على سير دراستي
بعد سنة واحدة من  يوتف لايفيمهله المرض ط ولم بالسرطان ستاذالأ

ولكن رئيس القسم والقسم  ي لي ةراسخ ناكف مجال دراستي ،الإشراف
ي فورعلمف (بوبروف) العلامة  ستاذالأاستدركا الموضوع وعينوا لي 

 ي لغشي ناكف نفس الوقت رئاسة القسم.مجال القانون الدولي، 
 نهايةيف ال حضير لتكملة الامتحانات المطلوبة،بت على التظوا

وشكلوّا  ي ناحتمف موضوع القانون الدوليحددوا لي التأريخ لأداء ا
آخر (مالينيني)  ستاذ المشرف وأستاذالألجنة للامتحان من قبل 

لي  لا بدو القانون العام، ي رخف قسم أستاذف القانون الدولي و ستاذالأ
 ي تاناحتملاف روسيا. من ذكر مسألة مهمة تتعلق بأداء

يث كان نظامهم يقتصر على الامتحان الشفوي ولا يعتمدون ح
يو ،ةف مختلف نساني يريرحتلا ناحتملاا ىلف جميع المواد العلمية الإ

ي ةمهم ةقيقح ركذ نم ف الامتحانات  لا بدوكلياتهم وجامعاتهم،   
ي بلاطلا كترت ثيح ةيهفشلف حرج كبير وهو يواجه لجنة الامتحانات 
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 التحريري الذي يترك الطالب مع علمه ودفتر بخلاف الامتحان
ي نيصقني ام نأ اف هذا وخصو ،الامتحان ليجيب بكل هدوء وتفكرّ

 كن متمكنا من اللغة الروسية الصعبة جدا.أنني لم أ هو الامتحان
ستعد لكتابة حت بدرجة جيد وبدأت أتخطيت الامتحان بثقة ونج

 ف اللغة الروسية، خر يحب اجتيازهوكان هناك امتحان آ الأطروحة
وكنت  ....رمني يدعىمن كلية الآداب أ اأستاذوكان القسم قد عين لي 

وكان الرجل لطيفا جدا  ،يا بشكل منفردأسبوعساعات  ألتقي به أربع
 اللغة الروسية.ي يتدعاسف  من أجلويعمل بكل جهده  ،ومؤدبا
يو ةترفلا كلت ف نهاية السنة اخلا أصدقاء أصبحناو   جتزت 
 ي يهفشلاو يريرحتلا ناحتف مادة اللغة الروسية بدرجة جيد جدا.الا

انات تفرغت كليا للتحضير وكتابة أطروحتي، وقد بعد تلك الامتح
موضوعا يتعلق بأمتي العربية، التي كانت  الأطروحةضمنت عنوان أ

من وكان العنوان على الوجه التالي (النضال العربي  على أمرهامغلوبة 
 .المتحدة) الأممف الاستقلال  أجل

 والفرنسي، الإنكليزيمع الاستعمار وكان الصراع داميا ومخيفا 
الاستقلال، خصوصا  من أجلا تخوض صراعا مريرا نفقد كانت شعوب

لغاء الاستعمار من قبل الجمعية بعد إقرار مبدأ تقرير المصير وقرار إ
ي ةدحتلما ملأل ةماعلف عام    ي امدتمح عارصلا ناكف أر ،1960   وقة 
 المتحدة. الأممي ةفلتخلما تائيلهاو نف الجمعية العامة ومجلس الأ

ي يربك دهبج تلمف تجميع المواد اللازمة لهذا الموضوع الواسع 
ي ةددعتمو ةيرثك رداصم تمدختسا دقف اللغات العربية والروسية     

 .ةالإنكليزيو
شتاء  أيامف الساعة الثامنة من كل يوم من  كان يومي يبدأ

 إلى) المتوجه 30ستخدم الباص رقم (ينغراد الثلجي البارد، وكنت ألين
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ة تلك المكتبة الغني ،ة للمدينةيث تقع المكتبة الرئيسشارع النيفسكي، ح
 وكان نهار المدينة لا يتجاوز مختلف الاختصاصات،ف بآلاف الكتب 
القسم الداخلي  إلىعود أي جرخأ ثيح ،تاعاس ينف الظلام وسبع أو ثم

 ي مويلا يهتنيو ةرشاعلا في أدبي حابصلف الخامسة مساء. ؛لظلامف ا
وكانت  ،طروحتيالوقت منقبا عن المادة الضرورية لأ كنت أقضي

ساعدن جميع المستخدمين بكل رحابة تي تلايملجا تلاماعلف المكتبة 
عمل جميع المراجعين ي ردف جلب الكتب وتقديم النصائح المتعلقة ب

 ثلاث سنوات. قضيت بين جدرانها قرابة التي لتلك المكتبة
ينين ي ةدوجوم ةدحتلمف مكتبة ل الأممن الوثائق المتعلقة بوعلمت أ
شهر الي مع مخصصات كافية لمدة ثلاثة أرسإوقام القسم ب ف موسكو،

ف للاستزادة من معلومات تلك المكتبة العظيمة التي تعتبر ثاني مكتبة 
 الأمماستفدت كثيرا من وثائق  ة،مريكيالأالعالم بعد مكتبة الكونغرس 

ببحثي  المتحدة، وخصوصا مناقشات وقرارات الجمعية العامة المتعلقة
 ةالإنكليزيي اهيف بركلأا مسقلا ف اللغة كا حول القضايا العربية هناك،

لابأس بها استطعت من  ةالإنكليزيوكانت لغتي  ،ةي يقابلاف الروسي
كثيرا من تلك الوثائق، وطلبت من شقيقي معرفتي بتلك اللغة الاستفادة 

ي هاروتكدلا سرف كبروج أيي الذي سام ي بتكلا ضعب لي ثعبي ف 
مثال أ، نكليزالإو الأمريكانلمنظمات الدولية لكبار الكتاب ا

ي ءاملعلا نم ف القانون برت وغيرهلكسن) وجنينغ و(شوارستبرگر) و(
ي دبج تلمف كتابة الدولي،   سى المساعدات التي نولا أ ،الأطروحة

)اسول( تيقيدص اهتمد يف مجال التصحيح اللغوي والصديق الروسي 
 )اييرلاف ي افظوم لمعي ناك يذلاف قسم القانون الدولي.

ي والقسم تتعلق بموضوع القضية أستاذواجهتني مشكلة مع 
بدأ ع استخدام هذا الميالذي يستط لسطينية وحق الشعب الفلسطينيالف
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فقولما تدقتنا دق ي تييفوسلا يسورلاف  دولته القومية،المهم لتحقيق 
بالرغم من  إسرائيلوالاعتراف السريع بدولة  موضوع تقسيم فلسطين
المتحدة وكفاحهم   الأممي برعلا بناف  إلىوقوف المندوب السوفيتي 

 لى الاستقلال.للحصول ع
 لجزائر وتونس والمغرب وعدن وعمانعندما كانت تعرض قضية ا

ية سرائيلسورية من الاعتداءات الإانب ما تعرضت له مصر وج إلى
 ف دعم القضايا العربية العادلة. ناًفكان الموقف الروسي مر

يفوسلا نكل كلذ نم مغرلا ىليي مله هجولما دقنلاب اولبقي لم تف 
ي ايوق يفقوم ناكف طرح  بتدائي من القضية الفلسطينيةموقفهم الا

علنته الثورة أالذي  تقرير المصير،مبدأ  إلى ذلك النقد الصحيح المستند
ي أستاذوكان موقف  ،1917ي رامعتسلاا بوعش عيف عام البلشفية لج

ي دقنلا كلذ تيبثت فيف رسالتي(بوبروف) داعما      خبرني لكنه أ ،
 أيضايو ايباتكو ايسمر نيمعدي ف المناقشة طيع أصراحة بأنه لا يست

يتجنبون  السوفييت ساتذةالأعلماء ووكان ال ليحسب ذلك الموقف عليه،
حزبهم وحكومتهم وكانوا مقيدين تماما بالموقف  إلىالنقد الموجه 

 الرسمي الحزبي والحكومي.
من قبل لجنة مؤلفة  28/12/1966ف  أطروحتيكانت مناقشة 

وحضر المناقشة  كلية وكان عددهم يزيد على العشرة،ال أساتذةمن 
نلت  تمرت المناقشة عدة ساعاتلروس واسن واوالعراقي أصدقائي

واحتفلنا تلك  عضاء اللجنة،أتصويت راه بإجماع بعدها درجة الدكتو
 ي (بوبروف)أستاذف غرفة صديقتي لوسا، والتي حضرها  الليلة
محمد عادل وعادل شبر ابن عمي ويوسف القصاب وغيرهم  أصدقائيو

تلك  وقد شربنا ورقصنا حتى ساعة متأخرة من ،أصدقائيالعديد من 
 .يللي هاروتكدلا ىلع ليوصحو ةيملعلا يتايح في ةمهلما ةف القانون
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الخاصة ذات الصلة بمعاشرة لي من الحديث عن حياتي  لا بد
ة تمتلك بحث عن صديق، كنت أفعتم نفي اف هذا االالنساء ولم أ

تمناها، ذكاء، وجمال، وانفتاح، وحب وجميع جميع الصفات التي أ
بأن الفتيات وكنت على علم  ،ية اللائقة بالمرأةنسانالصفات الإ
زاء العرب أو أية أجناس  توجهات أو عقد إ ةلديهن أي تالروسيات ليس
 و بيضاء.سوداء، صفراء، أ

فكر ا) وكنت أي ةاتف كانه تناف قسم القانون الدولي تدعى (ريت
 غبهاا لأنها تمتلك جميع الصفات التي أرعلاقات حميمة معه إقامةف 
وهي تبادلني الميل على ما اعتقدت، شعر بميل نحوها المرأة، وكنت أ ف

والتي  القسم (القانون الدولي)ي ةيملعلا تاعامتجلاا دف يف نهاية أ
ي انجرف الساعة الثام ساعات الليل، إلىكانت تمتد  ي ءاسم ةف  

ن منتصف كانون الأول الشهر المعروف ببرودته الكبيرة، اقترحت ريتا أ
 (الوفر) المتساقط وهو يغمر بدفئه، تحت زخات من الثلج تمشىن

 على بساطها. اةشوالم الأرضفالثلوج عندما تتساقط تدفئ 
فقد  مركز المدينة إلى) الذي ينقلنا 30كانت وجهتنا الباص رقم (

جنب  إلىسرنا جنبا  الجميلة،ينغراد طراف ليني عقف أحد أكان معهدنا 
لحماية نفسه من برد روسيا سميك وكل واحد منا يلتحف معطفه ال

ولكن دفء القلوب والنفوس كانت تذيب الثلوج وتجز البرد  القارص،
ب من (ريتا) تقريحل محلها الحب والعواطف الساخنة، كنت أحاول أن أل

ي تيليمف القسم، الثلجية عن  مسيةنذ تلك الأولكنها كشفت لي م 
ا نحوي، إلا أنها نها بالرغم من ميلهإنفسها، وقائلة بكل صراحة 

 حياتها الزوجية. ف مغامرة تؤثر  ن تقوم بأيةمتزوجة ولا تريد أ
نها تمتلك صديقة ذلك الحديث الذي صدمني أ إلىضافت لكنها أ

 ف معهدنا تدعى (لوسا)قسم نظرية القانون  إلىجميلة ورقيقة تنتمي 
 .القادمة يامالأي ابه يفيرعتل تعبرتف 
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ف دارها وكنت معها ومع لوسا بغياب  مسيةأ إلىياها دعتنا أنا وإ
كان دفء الغرفة  جيكوسلوفاكيا ببعثة علمية، إلىزوجها المبعوث 

ي لغلغتي يئاسنلا ءفدلاف عروقي فيذيب الحرج والخجل من اللقاءات 
لإذابة آخر معالم وكانت الفودكا الروسية جاهزة  النساء، لمعاشرة الأولى

 الأولوكان الكأس ديد من الكؤوس، التردد والخجل، فقد شربنا الع
للتعارف مع (لوسا) ويسمى لديهم بعبارة (بوندرشاقت)، والتي تمهد 

ذرع وتلازمها مع وكانت هذه الوصلة تبدأ بتبادل الأالطريق للصداقة 
 الكؤوس، ومن ثم شرب الكأس مرة واحدة.

نني مقدم أوشعرت ب ا ورقصنا وسمرنا حتى منتصف الليل،تعارفن
ة على علاقة وطيدة وحميمة كنت ثقفّلفتاة الجميلة والذكية والممع تلك ا

 علاقة وطيدة معها.  قامةمقدمة لإ أفضلبحث عنها، فكانت تلك الليلة أ
ي يناثلا مويلا في اهتيف المعهد، فاستقبلتني بابتسامة ودودة مع 

ي ةيوس انرسو ةئفادلا اهديب ،ةدرابلا يدي تكسف أتحية الصباح و      
 ن سنة،يمنذ عشر أصدقاءد الطويل متلازمين نتحدث كأننا ممر المعه
فقد اكتسبت خبرة لا  رح لمشاهدة باليت (كسارة البندق)المس إلىدعوتها 

 ي اهتيضق تيلا ةنسلا للاخ ابه سأف موسكو.
ابة صدر لتلك الدعوة، وكنت أرغب أن استجابت لوسا بكل رح

ية وبالمناسبة كنت قد من خلال الذهاب لمشاهدة البال وطد علاقتي بهاأ
دعوة  إلىمن العراقيين كانوا يعمدون  أصدقائين جميع اقتنعت بأ

الفراش  إلىصدقائهم ومعارفهم من النساء لهدف تمهيد الطريق أ
ي ةبغرلا سيلف متعة مشاه ومواقعة النساء،  و سماع دة البالية أ

لك ي ضرعت تنف تو المسرحيات العظيمة التي كأو الأوبرا أ وسيقاالم
تعهم وعدم تم صدقاءالأي يربك صقن كلذف ثقافة  المسارح الراقية،

 ي مهتماف مدن روسيا الجميلة. الحقيقي بالفن الراقي خلال إ
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وجودي  إلىتت تعت كثيرا بمشاهدة البالية، كما أحسست أنها أتم
ي هيف المسرح الصغير البا لجو الرومانتيكي الذي خلفه راقصوف ذلك ا

ي ةيلابلا عوضوم ىلع نيثدتح تناكف الفترات جنب  مالي تياتر،    
 مما بعث الدفء والجرأة لدي،الكافتيريا، وشربنا كأسا من الكونياك 

 يدهابمسكت أ ،بعضنامن يف المقطع الثاني شعرت أننا بدأنا نقترب 
 .ة مشجعة على تطوير العلاقة بينناشارفلم تمانع وتلك إ

ي ةيناثلا ةلباقلما ف المعهد دعو  سبوعي اف يوم السبت نهاية الأ
رفة مستقلة وقد حتل آنذاك غللقسم الداخلي الذي أسكنه، وكنت أ

ي ائيش ف رقد أضم وافقت على الدعوة قمت بالتهيؤ لتلك المقابلة،
 قضاء ليلة جميلة مع تلك الشقراء.لأخذت أستعد و ،نفسي

فته كما هيأت ك اللحوم الباردة، أنواعهيأت العشاء وكان يتضمن 
وع من الغذاء سهل كان هذا الناب مقلي) على الطريقة العراقية، (كب

الروس أحبوا تلك الطبخة، كما  صدقاءالأوكان بعض  الطبخ والتهيئة،
 ي ةمهلما لماوعلا نم يهف السهرات الروسية. الواينهيأت الفودكا و

قرر واستقبلتها بكل حفاوة وتقدير لبدء )اسول( تءا يف الموعد الم
جلبته معي من  ؛(وندنك) اجديد ملك مسجلا، وكنت آنذاك أيلةالل

ي ىدنلف سفرتي السابقة شرطة لتسجيلات ، وكنت أمتلك بعض الأ
طرش، عبد الوهاب، ناظم الغزالي غربية وعربية، فيروز، فريد الأ
 وغيرها من التسجيلات العربية.

 سي، مرددا مع نفسي:بالفودكا فملأت كأسها وكأ بدأنا الليلة
 هل أحلى من الكأسو
 

 يذيب الهم عن نفسي      
(التانگو  طرشفريد الأ أغنيةوكانت الافتتاحية بوشغلت المسجل  

العربية الوحيدة آنذاك،  وسيقاكما يسميها الروس ولعلها الم العربية)
 كنا نستمتع برقصة التانگو على أنغامها، بدأت الرقص معها التي
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 إلىاقص والجميل ذهبت بعيدا يف ذلك الجو الر محتضنا جسدها،
ي ةيلاف عيد ول رقصة مع صديقتي بغداد ومدينتي الحبيبة وذكرى أ

 فقد تعلمنا ميلادها، وكانت أول رقصة مع فتاة حقيقية وجميلة،
 ونحن الشباب يراقص بعضنا بعضا. ي صقرلف معهد الرقص
عالم آخر، عالم  إلىالتي نقلتني من عالم  الأولىكانت تلك رقصتي 
ي ف وكنت تلك الليلة منتشيا بالرقص والشرا الأنس والطرب والحب،

نا ابن مدينة ه من قبل، فأأعرفكن أمجتمع متحضر ومتقدم لم 
دور ص وأي متعة من متع الحياة، وكنت أالطرب والرق فتعرمحافظة لا 

ي يرف سماوات الحب ي انأو ف حلم جميل كأني أي اهعف رقصة الفأس
 ي يبابف بغداد. أيامي اهتشع تيلا ليايللف  أجملوالطرب وكانت من 
ي ةيسورلا ةقيرطلا يف كل من اللحوم وهذه كنا نشرب ونأ  
ي صقرن انكف فترات الراح الشرب والأكل معا  ة من الأكل، وكان 
وحاولت  وعقولنا لطي جميع العقبات والخجل،جسادنا الشراب يغلب أ

: هل تعتقد أن زمجابتني بجتقبيلها فلم تمتنع وحين دعوتها للفراش أ
 !المرأة الروسية بهذا الرخص وتستجيب من أول مقابلة للمضاجعة؟

 ى.مقابلات أخر إلىفامتنعت عن المحاولة مؤجلا ذلك 
 ناضجة وعاقلة رادتها ورأيها، ووجدت فيها امرأةمت إلكني احتر

 وهذا زاد تعلقي بها. ت بهنتعرفوليست كبقية النساء السابقات التي 
د تلك الليلة الجميلة رافقتها حتى الباص وتواعدنا على لقاء بع

نها لا تريد الابتعاد عني، بل تريد علمت بأ، القادمة يامالأي بيرف 
 الاستزادة من اللقاء للاطمئنان لعلاقة وطيدة وليست عابرة.

عتني س السنة الميلادية دف اللقاء الآخر وكنا نحضر لاحتفال رأ
ي اتهابيحوصو ابهاحصأ عم هميف حفلة رألحضور الحفل الذي ت    س 

قبلتني است بت معي مسجلي مع باقة ورود جميلة،السنة، اصطح
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س السنة ل برأدري لماذا نحب الاحتفاالجماعة بحفاوة بالغة لا أ
والدينية الميلادية بحفلات صاخبة، ولا تهمنا الحفلات الاجتماعية 

حياء ي انع نوفلتف إمثلا رأس السنة الهجرية؟ ووجدت أن الروس لا 
وكأننا  ،عمارنامغادرة سنة كاملة من أإلى التي تؤشر  هذه المناسبة،

ة، ي ةنسلا كلت عيدوت ىركذ في شيف فرحة كبيرة لنستقبل سنة جديد
حياتنا ونحن نطوي من غير ف و غافلين عن فعل الزمن وأثره متناسين أ
، والتي لن تعود خرىلأالشباب الواحدة تلو ا و نرجع لمضي سنياهتمام أ

، وكأن شيئا لم يكن، بدا حاملة معها كل ما عشنا من حب وآلام ومعاناةأ
 ناني.ديدة بكل الفرح والصخب الألنستقبل السنة الج

سنينه الماضية بدون أن يحس على  نسانالإيطوي  علم هلولا أ
لا يعلم ما ينتظره فيه، بل قد يكون  ،زمان آخر إلىنه ماض نفسه أ
 ي اهشاع تيلا ةايلحف تلك السنة المنطوية. إلىبدون عودة  ذاهبا

ن كنت لا إو ،تنازعني وأنا أدور مع الراقصين فكارالأكانت هذه 
خفي فرحي مع الجماعة بقدوم العام الجديد، وسط ذلك اتمع أ

(لوسا)  ـت محتفيا بالمؤنس، ووسط ثلوج روسيا وبردها القارص كن
ي اهتيعف  -خيالي  ي ةرهز ايف و الجميلة،فراقصتها على أنغام التانج

يقة والرشيقة وهي تلك الشقراء الرقمن  شبع عينيفؤادي) وكنت أ
راقص تلك الزهرة تتلوى معي على أنغام فريد الاطرش، وكأنني أ

الأطرش وتغنى بها، نعم كنت سكرانا الجميلة التي عشقها فريد 
ي ةف صفات الجماعة الكلمات الروس رددأغني مع التانكو وومنتشيا أ
 المحتفلة. 

، وكأننا لم الأولىطال لقاؤنا وغناؤنا وفرحنا حتى ساعات الصباح 
نخاب فع الأفقد كنا نر ،الواينكمية الكبيرة من الفودكا ونشرب تلك ال

ذا الضيف باسم ه أخرىتارة باسم المضيفة، و أغنيةمع كل رقصة و
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نظار المحتفلين من ام وأالغريب القادم من بغداد، وكنت فعلا محط اهتم
روس والروسيات ن ال(لوسا) ولا أخفي حقيقة أ أصدقاءصديقات و

ا يملكون من شرب ومأكل بدون غراق الضيوف بمي ءامركو تايمرف إ
وخصوصا الفتيات،  أنهمكما  فيبذلون ما لديهم لإكرام ضيوفهم برود،

ي تايمرك نف عواطفهن فيغرقن الإ ت بفيض من الحب والقبلا نسان
 و توقف. تع البريئة والعميقة من غير حذر أوالم

ي نيتقرف ة من تلك الفتيات الكريمات التي أكانت (لوسا) واحد
ل وحب ورقص حتى الثمالة، تلك الليلة بكل ما تملك من حفاوة وتدلي

ي تدمعت ةرداغلما ةعاس تناح ينحف  مما جعلني أطمع منها بالكثير،
 ي ةليللا كلت ةيف فراشها الدافئ،جما ي ابه ىظحلأ رخأتلف استكمال

ي امك اهعم تلواح امدنعف المرة   غرفتي وصدتني، وجدت  ف الأولى
ة القادمة، لم ليها بمفردي الليللكنها أخبرتني أن أعود إوحيدا، نفسي 

م هنالك أكن واثقا من هذه الدعوة، فهل سوف تمكنني من نفسها أ
 نفرد.ن تقولها لي بشكل متريد أ أخرىمسألة 

ي امهم ف علاقتي كان يوم 1963من كانون الثاني  الأولف اليوم 
غراد متفكرا وحالما يني يكسفف ليني يرف شارع مع تلك المرأة، كنت أ

 ،ة، والرزنةفهل سأكسب الجولة مع تلك المرأة الشقراء، والجميل ،أيضا
ي نكي ملف ،ةبراضتم يرعاشم تناف نيتي أن أقيم علاقة حميمة مع 

دمة الوطن لخ إلىحمل شعار العودة أية امرأة تنتهي بالزواج، كنت أ
 ؛وتجني علي ،جني عليهاأجنبية، العراق وعدم الارتباط بزوجة أ

 المحافظ عن روسيا المستقلة والمتفتحة. يلاختلاف ظروف بلد
حمل د لدى تلك المرأة قبولا وليس حبا، فما كنت أجأن أ ملآكنت 

ي لاتاقم تنك دقف حياتي  لحب والعشق،مشاعر رومانسية تبرر ا  
 الخاصة العامة.



85 

 إلىعود جئت روسيا لأكمل دراستي وأحصل على الدكتوراه، وأ
بلدي مظفرا لتأدية الخدمة المطلوبة لذلك البلد، مغترفا المعرفة والعلم 

 الضروريين لتلك الخدمة.
من دعوة لوسا بمفردي تلك  كن متيقناكان القلق يتقاذفني، فلم أ

يدق بعنف لعدم معرفة ما  وصلت القسم الداخلي وقلبي لليلة،ا
لكنها حين صافحتني شعرت  ينتظرني، استقبلتني بابتسامة مشجعة،

 ي ةفيفخ ةشعرف يدها.
ي أدبن نأ لبق ةماعلف احتساء المشروب  الأحاديثدل جلسنا نتبا

 كثيرا من شربنا ورقصنا واحتضنتها مقتربا ،مسيةالذي أعدته لتلك الأ
يقظ اللدن والحار، وكنت مستفزا ومتحفزا للوصال فقد أ ذلك الخد

 ي ةرارلحا برقلا كلف جسدي المشتاق للمضاجعة.
فتارة تقترب مني ، لوسا الاضطراب وهي تراقصنييبدو على كانت 

لى كن عتبتعد، ولم أكن أخمن ماذا وراء تلك الحركات، ولم أ أخرىوتارة 
اصلة، بل كانت فلم تكن علاقتنا متو ،يقين لمعرفة مشاعرها الحقيقية

لا تحمل لي من الود ما يجعلني أستطيع  نهامتقطعة مما جعلني أظن بأ
 فوز بها وبحبها وصداقتها. أن أ

لبت مني برجاء خاص عندما حانت اللحظة الحاسمة للمواقعة، ط
لم يقربها رجل  اا زالت بكرفهي م وصوتها يرتجف أن أكون رقيقا معها،

مرأة بلغت من العمر يمكن لاوذلك أثار دهشتي كثيرا، إذ كيف من قبل، 
ي لجرلا عم يسنلجا لاصولف ذلك اتمع  فتعرعاما وهي لم  25

 المتفتح جدا.
دقائق، فقد اكتشفت أنها فعلا كانت عذراء،  تحقق ما قالته بعد

ي ابهواتج مدعل ارظن ،ماري ام ىلع لاصولا نكي لم ف تلك الساعة وإ
 ير الطبيعي، وهي تقوم بالوصال الجنسي لأول مرة. لوضعها غ
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ي اهتفرغ نم تجرف ساعة متأخرة وأنا أضرب أخماسا   
تلك خبرة  تمقول لا داعي للعلاقة الحميمة مع امرأة لابأسداس، مرة أ

 ف علاقتي معها الأولىن هذه المرأة النظيفة إجنسية، وتارة أقول نعم 
من  أخرىاقة بدون علاقات سوف تكون من تستحق المواصلة والصد

ي عيملجا ىدل ةفورعم تناك تيلا تاقلاعلا كلف حرية المرأة  جانبها،
 ي ةيسورلف اختيار من تهوى من الشباب.

بداية لعلاقة  1963 من كانون الثاني الأولكانت تلك الليلة من 
كانت  ات حتى مغادرتي الاتحاد السوفيتي،سنو أربعمن  أكثراستمرت 
 اعجابوإ ،لا ترتقي إلى الحبالمرأة الرائعة صداقة حميمة  لكعلاقتي بت
ف نوي الزواج منها لرغبتي نني لا أأخبرتها منذ البداية أ، وفد متبادلا
الذي لا تستطيع المرأة الغربية العيش فيه نظرا لظروف  بلدي إلىالعودة 
عدم  إلىدعو زملائي من الطلبة وكنت أ ،ة بيئية واجتماعية ودينيةكثير
ي لمعلل ةدوعلاو تايسورلف الوطن،لزواج من ا ندائي  إلىولم يستمع  

 غير القليل منهم.
فقد خيرتها بين الاستمرار  كانت لوسا مستجيبة لما قلت لها

ن وعد بالزواج، أو الافتراق قبل أن تتعمق علاقتنا، قالت بالصداقة دو
 نها تقبل بصداقتي حتى مغادرتي روسيا.إ

المزايا والفوائد لمرأة وقد حصدت كثيرا من استمرت علاقتي بتلك ا
ي ماودلا ىلع يقتلن اف حيث ك من تلك العلاقة كان أولها تحسين لغتي

كانت وهي من جانبها  لروسية،وكنا نتحدث ا و القسم الداخليالمكتبة أ
ي أطلخا حف حديثي،حتقوم بتص جنبي ي لا أبالغ إذا قلت إن الأولعلّ 

ي هملعتي اف  أكثريه من الاختلاط بالناس، يتعلم لغة البلد المقيم ف
فقد كانت لغتي لا  ي ايصخش هتبرج كلذو ،ةيجهنلما ةساردلف روسيا،
ن ونطق الكلمات، كما أ تختلف عن الروس لدرجة كبيرة حتى بالتهجئة

افة طلاعي على الثقي ايرثك نيتدعاس ف مجالات عديدة، أولها اتلك المرأ
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دبية قة، عن طريق ما تقدمه لي من كتب أالسوفيتية والروسية الساب
ك الكتب من ما تنطوي عليه تل ي ةدعاسلما ميدقت عم ،ةييخف فهموتا

ء والشعر الروسي، لى الشعراإكما عرفتني  صعوبات معرفية ولغوية،
جدد دواوين بوشكين، مايكوفسكي، لرمانتوف، وكانت تجلب معها أ

ي ينكشوف سفراتنا نهاية الأ غراد وغاباتها، يني لينضواح إلى سبوع
فقد عرفت من  ،حيث الطبيعة الجميلة شتاء وربيعا صيفا وخريفا

ف مختلف الفصول فقد عشقت  شجارالأ أنواعخلالها جمال الطبيعة و
، وهي تكاد أن تناطح الغيوم (البربوزا البيضاء) الرشيقة والمستقيمة

ذابة كما عشقت شجرة (القيقب) التي تمتاز بألوانها الج بعلوها
ي ةقعاصلاف خريف لين بالخريف  ينغراد، والذي يسميه الروس

ي جرنخ انف تلك  الذهبي،  مرابع مدينة  إلىالمعتدلة الطقس  يامالأ
المناطق الغنية بطبيعتها الخلابة، و زيلنوگورس وغيرها من بوشكين، أ

كر تلك الروعة والظاهرة تذوكنت أمضي مبهورا وما زلت حينما أ
 ليها لوسا.إوقا لتلك المرابع الساحرة، التي عرفتني ش أتوقالخلابة 

انت بكل صبر ياوقلاو يناعلما بعص ميدقلا يسورلا رعشلا ناف فك
آنس لذلك  يامالأفجعلتني مع  ين،نييس وتفسر لي قصائد بوشكين

 ية.نسانالشعر المعبر والغزير بالمعاني الثقافية والإ
ورقص  موسيقان م الفن الروسي إلى تعرفي يعم رصقت لمف ال

غيرها من  إلىبالية، مسرحيات، ومعارض فنية ومتاحف وكنائس 
سيما  كنا نزور المسارح كثيرا ولا لكنوز الروسية الثقافية المختلفة،ا

ي هنع اينف مستويات البالية فلا يقل  ينغراد،ي يوشلبلا حرسلمف لين
يها ضالتي فقد وجدت ف نس للأوبرا،آوالأوبرا لكبار الموسيقيين وكنت 

، وبرا عايدةي يديجاترلا نزلحا نع ةبرعف الأوبرات العالمية خصوصا أا
 ،بلدي الحبيب إلىسطوانات العدد الكبير والتي جلبت من هذه الأ

فقد كانت الحزن الذي  والأوبرات الكلاسيكية، وسيقاتعلقي بالمل
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ي قيمعلا يربعتلا يقلتل نينف الأيس    ات وبرا بأصوات المغنين والمغني
 الروس. 

كما كنا نزور المسرح لمشاهدة المسرحيات الروسية المختلفة ونذهب 
 وسيقالى عظمة المإتدريجيا  تتعرفوقد  الكلاسيكية وسيقالسماع الم

ي ةيقيسولما انتفاقث نكت ملف ،ةيكيسلاكلف العراق      مثل ذلك  تعرف
ي ةيكيسلاكلف نفوس  وسيقاالتي تعطيها الم، الشموخ والعظمة

 امعين.الس
ي ةيربف تصحيح نسى ما قدمته تلك المرأة الرائعة من خدمة ولن أ

على قويا ي حصنا ضفت كانت لغتي القانونية فقد رسالتي للدكتوراه،
 ستاذالأوقد امتدح المشرف على رسالتي و ن،ي يتاباتف مجال القانو

زهو بما حققت وكان ومتانة وسبل الرسالة مما جعلني أ (بوبروف) قوة
 عتز بصداقتها.ساعدة تلك الصديقة الرائعة التي أبمذلك 

كنت سعيدا طيلة تلك السنوات بعلاقتي مع تلك المرأة الفاضلة 
نسى ما قدمته لي من يلة، وقد شبعت من قربها وعواطفها، ولن أوالجم
ي يرست يتاف نهج كانت ح جليلة ومتع حسية وموسيقية وفنية، خدمات

ثيرة اجتماعيا، اقتصاديا وامل المي عامل من العهادئ لا يعكره أ
ي ييمداف جامعة لينوسياسيا، وكان همي أن أنجز عملي الأ غراد ين

وكان الجليد الذي يغطي كل شيء  وطني، إلىي ةدوعلاف الوقت المناسب 
ي اف بقائي داخل عاملا مه شجارف المدينة، الشوارع والبنايات والأ

 و القسم الداخلي.جدران المكتبة أ
قض  1963ط عام ) من شبا8الـ ( يامالأحد ي لصح اف أ ولكن

ي امئان تنف صبيحة ذلك اليوم وفزعت من  مضجعي وهز كياني، 
ي يراف  رىفخرجت مفزوعا لأ ،النوم على دق عنيف على باب غرفتي
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ي لصح ابلاقنا ف وطني العراق، ورئيس ملابس النوم يخبرني بأ 
 الحكومة لا يعرف مصيره.

ف حياتي، فقد حدث ما كنت  هسمعت خبربر أبشع كان ذلك الخ
ف حال من التوجس والخوف بعد  عندما تركت البلدي هف العراق، أتوق
تيالات فالاغ بة التي كانت تحصل كل يوم تقريبا،المرع حداثالأ

حكام على من ناصر الثورة وعبد الكريم للسياسيين والتوقيفات والأ
كردستان كانت تستهلك حيوات  ي برلحاو ةلصاوتمو ةرمتسم مساف

 الشباب من عرب وكرد.
يعرف مستواها حرب ومعركة جديدة لا  إلىكانت الظروف مهيأة 
قوميين الشيوعيين والفالمعارك بين الوطنيين و وما تجره على البلد،

ي دعاصتت تناف كل يوم، وكنت أعيش ظروفها وأ من الخوف عاني 
 .أحداثعلى بلدي مما سيأتي من 

عيش وكنت أ 1960تخبارات العسكرية عام ي اطف الاسكنت ضا
اضطراب وخوف من التآمر على بلدي، ففي كل يوم كنت أسمع  ف حال

و وجل عن وأشاهد الضباط المتآمرين، وهم يتحدثون بدون خوف أ
دقائهم صة قاسم والانتقام من الشيوعيين وأقرب قلب حكوم

د من المؤامرة القادمة، ا ويل البلفي ومسانديهم وكانوا مئات الآلاف،
ف  كما يحصل من اجتماعات الأخباروكنت أنقل للحزب الشيوعي 
ي انكو ةليل لك يفف خفارة دائمة يجتمع  المديرية العامة للاستخبارات،

سهم صالح مهدي لمعروفين لليسار وقاسم وعلى رأبعض الضباط ا
وكان  يد وغيرهم من ضباط وزارة الدفاع،الحم محاش محي الدين عبد

عته، رمين الشيوعيين وقاسم وجماهؤلاء يتحدثون عن قرب نهاية ا
 جرامية بحق الشعب العراقي.نواياهم الإ فواولم يكونوا يخافون أو يخ
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ق المتآمرين كثيرة بكبح بحتكن الاجراءات التي اتخذها قاسم لم 
الشيوعيين واليسار وهم كانوا من المؤامرة، بل كان متوجها لضرب 

لكنه لم يستمع لنداء العقل  تموز،14صاره ومساندي ثورة أقرب أن
بل حصل العكس من ذلك وكان  ؛من ناصره إلىوالحقيقة ويستند 
عداء هم وأئعداار لم يقدروا حجم التآمر من قبل أالشيوعيون واليس
حتى حصل  الأمريكانباط وسياسيين وشبكات العملاء والنظام من ض

على مستوى  ن الاستعدادات من قبلهمفلم تك لم يستطيعوا مقاومته، ما
الأسلحة ما يسد مقاومتهم، كما أن يملكوا من  فلم تلك المؤامرة الرهيبة،

يف النهاية حصلت  الضباط الموالين لهم ولقاسم أخذوا على حين غرة،
 .1963شباط   8سود ي ينيقارعلاب ةبيف ذلك اليوم الأتلك المأساة الر

ف مما سيقع ولخو ،روج من العراقتفكر مقررا الخكنت وبدون أن أ
ف الدفاع  اهد ما يحدثشفقد عشت تلك السنة وأنا أراقب وأسمع وأ

شجع الحرب والصراع بين الحلفاء وخارجها، وكنت لا أقبل ولا أ
ة ي اولمعو ينيناملعو ينينطو ينيثعبو ينيعويش ينقباسلف جبهة واحد

و هؤلاء من يتفكر أ لئكأوسقاط نظام العمالة للاستعمار، لم يكن بين لإ
مالهم متوجهة ما سيحدث وهم يتصارعون وعيونهم وآبحال العراق و

و أ -السوفييت  -يهات من هذه الجهة وامر والتوجالخارج تستلم الأ إلى
عراقيون وطنيون  أنهموتناسوا  -مصر عبد الناصر -تلك الجهة 
دة من لقاوامر ماذا ينصاعون لتلك المؤامرات والأفل يحبون بلدهم،

فقد أخطأ الجميع أخطاء كبرى لا يمكن  !الخارج لتدمير الثورة وأهلها؟
قوميين أم بعثيين، تركوا محاربة ، ن تبرر سواء كانوا شيوعيينأ

وتوجهوا لمحاربة وقتل بعضهم بعضا وما  ،عوانه ومؤامراتهالاستعمار وأ
فاضطرب  جرائم وتجاوزات من قبل اليسار وأعوانه، حصل بعدها من

حئدراك وكانوا لا ينصاعون للنصاالسياسة وفقدوا الإتمع ورجال ا ،
ك تل ،1963ي رف الثامن من شباط عام ي لصح ام لصحف نهاية الأ
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نكليز بالتعاون مع القوميين والإ الأمريكانالمؤامرة التي دبرها وحاكها 
وهذا ما  ،هم بل من القادة والمسؤولين منهموليس البسطاء من ،والبعثيين

ي ةساردلا ةصرف تمنتف روسيا علني أفكر بالرحيل من العراق واج 
وتركت بلدي دامع العين حزينا لحدسي بما سيقع من فضائح وجرائم 

 لا يمكن غفرانها.
ي مئارلجا مجح ناف ذلك الانقلاب المشؤ  مشاعر العالم  م هزو

م بدع ن تفعله الفاشية، لا يمكن أي ظقف نفوسنا وعيا كبيراالمتقدم، وأ
مرحلة الإبادة  إلىوساط الاستعمارية، كانت اللهجة تصل من الأ

تتحدث عن مجازر بشرية القادمة من العراق  الجماعية، وكانت الأخبار
 أبناءومن  ،ين السياسيينثقفّلاف العراقيين الخيرين من الميقتل فيها آ

ي ننح انعفدت مئارلجا هذه تناف غربة من وطننا  الشعب المخلصين
ي رشبلا نم ف السجون تجمع والتكتل لعمل شيء يجمع من بقال إلى

فأنشأ رجال الفكر من العراقيين جمعية تدعى (جمعية  والمعتقلات،
ي ناكوف مقدمة هؤلاء الشاعر الكبير   )يقارعلا بعشلا نع عافدل   

هذا الرجل السياسي والمفكر الذي  عبد الفتاح إبراهيم،، الجواهري
ي انيف الاجتماع ا ألقى ي ىبركلا ةعاقلا فيف جامعه موسكو  تم ي 

ي حترقاو ،ةرثؤم ةملف تلك الكلمة توحيد صفوف مختلف العناصر   
ومن  الهجمة الضارية على شعبنا ووطنناة ابهة تلك ثقفّالوطنية والم

القادة د. صلاح خالص، د. فيصل السامر، ومن الشخصيات  أولئكبين 
الفيلسوف البريطاني ة المفكر وتلك الحمل إلىالتي انضمت  العالمية

 الشهيد خالد زكي، الذي ضمن العاملين معهمن (برتراندرسل) والذي كان 
 ي ةبلطلا ةيعجم ينيراف بريطانيا.ين اليثقفّكان يقود مع مجموعة من الم

 يقاف نزيفي يربك دف إ إلىوكانت تلك الحملة العالمية قد نجحت 
انتهت بانقلاب عبد السلام  حتى الدم والجرائم البشعة بحق شعبنا

 .1963ي فراف تشرين 
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ي لمعن ةبلطلا ننح انف تلك الدائرة من ضمن الم   ؤهلين لقيادة 
نا وأ داغي قرهال كاميران، كان محمد كامل عارف ي ةلملحف مدينتنا،

الذي  وكنت قد نفضت عن كاهلي غبار السكوت والهدوء قود الحركة،ن
 ت فيه بعيدا عن السياسة.رمر

 ي انلهأ ةدعاسلم ةيربك ةلمبح ءابجنلا اف العراقنا سوية مع طلبتقم
ي سورلا ينييمداكلأاو ءاملعلا رابك عيقاوت عجم ةلملحا تلشم ثيف  

ننا نحن الثلاثة زرنا ي ينيشافلا مئارج دض داف العراق، وأذكر أغينلين
رائم يقاف الجي همعد ىلع لوصحلل ةنيدلما ف إ الجامع الكبير مامإ

عن  مامحديث الإ أثناءوحصلت مفارقة  ي ءيبرلا بعشلف العراق، ضد
ئم بشع من جراتلك الجرائم قائلا: إن جرائم البعث بحق شعبكم أ
ن المستهدفين الشيوعيين بحق الشعب السوفيتي. وهو لم يكن يعلم بأ

 ف تلك الجرائم هم من الشيوعيين.
ينا من المقتنيات وكنا نتبرع بما نمتلك من نقود من رواتبنا وما لد

كما  ،جمعية الدفاع عن الشعب العراقي موسكو، حيث مركز إلىونبعثها 
ي سوف معاهدنا وال الأجانبكنا نعمل اجتماعات تثقيفية للطلاب 

 ي يشافف بغداد،كبر مجموعة من المعارضين للحكم اشدين أاحوكلياتنا 
يمي لفترة كادالكبيرة نسينا دوافعنا وعملنا الأوكنا خلال تلك الحملة 
ي بيسنف العراق بعد حتى حصول الهدوء ا ليست القصيرة من الزمن،

 كاديمي والدراسي.نشاطنا الأ إلى أخرىحيث عدنا مرة  انقلاب عارف،
سيما أن  زال بسهولة ولايي لصف نفوسنا من صدمة لن  لكن ما

كان حجم فقد ، و قرابةأ ا، أو أخا، أبالبنا فقد عزيزا لديه، صديقغأ
عب العراقي رجاء العراق، وجميع فئات الشلجريمة كبيرا شمل جميع أا

 .من الوطنيين والمخلصين
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ي ف والتي مرت بنا نحن الطلبة العراقيي ف تلك المحنة أيامكانت 
ت موالديار، التي قا الوطن والأهل إلىي ةبرغلف غاية الحزن والحنين 

م أكن أعلم لفترة من ات الفاشية قتلا ودمارا و تشريدا، فلبها العصاب
لم من قتل منهم ومن عولم أ أصدقائيحبابي والزمن ما حلّ بأهلي وأ

آلام الغربة والوحدة عاني لفترة ليست قصيرة سجن ومن تشرد، وبقيت أ
شعار ن، وهذه الأالخلا الأهلهاج حزني وحنيني للوطن ووالبعد مما أ

 :القاسية يامالأي هتيناع امع برعف تلك 
 حزن وحنين 

 ي نكسي نزلحف خلايا جرحي الدامي الحزين
 يبحث عن معين جواءي فوطي قارعلا ماتف الأونشيج أ

 يفترش مقابرا تطوي البنين  لىاوالنادبات من الثك
 لات ورعشة الموت الحنينذا العراق من سنيه آه

 قربين والأعراس حلم الأ طفالفلقد نسينا فرحة الأ
 زهي الساهرينين الليالي الضاحكات بجرف دجلة تأ

 الدنيا بنور العاشقين وشموع آلاف الصبايا تملأ
 ضحى كل من فينا تعمره جراح البائسينذهبت وأ

 نين لآلام يسحقه الأوغدا العراق معمرا بالحزن با
 آه على بلد الضياء غدا ضياعا تحت ظل العابثين

 ي لف منفاي تغمرني الليالي بالحنينوأ
 صدى السنيني نزلحاف قلبي دموع تستعيد 

 ذكرى الحبيب بليل بغداد الحزينة عاشق للياسمين 
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ي تشعو ،نزلحا نم يف الفراق والأولم تنشف دمو ي ف تلك 
الشعر للتعبير  إلىلجأ ربة الروح والوطن فكنت أف غ أناالظلماء و يامالأ

 عن حزني وألمي.
 واستيقظ الحزن القديم بجانحي

ي ايابصلا طسف حنين دائم    
ي لغلغف دميحزن    

 منذ الطفولة يوم فطم الأنجم 
 ما بين ثدي حبيبة مغرومة 

ي امك يكبأ ةرم مف مأتم      
 ي تدروت قيمعلا نزلحا لماعمف داخلي 

 لم أعرف الفرح الظليل الناعم  
 فنما بقلبي سر جرح ساخن  

 من عالم القهر القديم المعتم 
 من عهد أسياد الحروب ارم 

 م المسفوح عطر عالميذاك الد 
 لم يبق عابث لم يدنس كربتي 

 ذبحوا العراق بفعل سطو ظالم 
 عبر فيه عن وجعي من الغربة ومنالشعر أ إلى أخرىعود مرة وأ 

 قول:الفرقة وما فعله الطغاة بوطني وأهلي وحنينا أ
 وقفت أناجيكم وأنت بغفلة

 
 يف داخلي كل الجروح تنوح      
 ير زوابعاًوغربة أيامي تث 

 
 وأكتم أشواقي ولست أبوح     
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 منحتني عيون الذكريات لواعجا
 

 اع فحيحفنشيد عرانا من أ    
 تركنا بمفردنا نصد صواعقا  

 
      يصيح يف غيهب الأيام شر 
 بلغنا سنينا ماحقات تدلنا 

 
 ن حلول القادمات يلوحأب      
 وقلبي مسهد ىأعيش على الذكر 

 
 رى حبا بقلبي يبوحلعلي أ   

 وبانت عروقي للزمان كليلة 
 

 ي يزجع رهظيف الحياة قروح    
جعلتني  ،/ شباط 8 أحداثالقاسية التي عشتها بعد  يامالأف تلك   

كي تخفف عني معاناة الغربة  صدقاءالأدفء الصداقة و إلى أتوق
 أصدقاءي تيلاض تدجف ثلاثة  ف البعد عن الوطن، يامالأووحشة 

 روسيا الجليدية.  أياملم ووحشة أعزاء خففوا الكثير من أو
ي هيف إ تتعرفالصديق الذي  ي ناف مقدمة هؤلاء محمد عارف
ف نادي  أمسيةوحضرت  ،بغداد وكان بصحبته (رشدي العامل)

ومضة جميلة حازت على رضا  ألقىالذي  الخريجين كان نجمها محمد
ي ليايف موسكو، أعجبتني كثيرا، وكان رفيقاتمعين و فكم تحاورنا  
وكانت الوجودية  ف تلك الليالي الشتوية الطويلة، كثيرة أموري انشقانتف 
ا وعميقا وهنا مثقفّووجدت فيه صديقا رائعا و ك النقاشاتمركز تل

 / شباط،8انقلاب  أيامي دارف تلك الظروف القاسية يني هب تيقتلف لين
ا عاصفة بالرغم من خلافاتنا أيامكانت اتحدنا وعملنا وتحدثنا وسهرنا و

 حميمية علاقاتنا. فذلك لم يؤثر ن ية معه، إلا أالأدبالفكرية و
إذ قرأت له العديد من القصص  وكنت أرى فيه أديب العراق المقبل

 ية العربية.الأدبي ةدوشنلما ،ةليملجف الات 
ريع صابته فسقط صوكان كثير المطالعة والاجتهاد إلا أن وكسة أ

الأمراض النفسية وكنت مستشفى  إلىفنقل  ،الانهيار العصبي المفاجئ
صيب بتلك جازما أن محمد أ عتقدأزوره دائما وأخفف عنه معاناته، وأ
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نتيجة معاناته من الطموح الكبير، والذي كان هدفا  ،النكسة العصبية
ر) ي نوكي ف كتاباته ورواياته المقبلة بمستوى (سارتية، أالأدبلأعماله 

 ي دعاصلف تلك السنوات الستينية.نجم الوجودية 
على حدوث ذلك المرض العصبي الذي أصاب وكم تأسفت 

ع غرفتي لنعيش سوية م إلىوقد تشافى من المرض فنقلته  صديقي
 إلىوكان محمد بحاجة كما كنت  عبد الرحمن فترة ليست بالقصيرة،

ي ةيمادف العراق ا حداثلم الأقة وصداقة تخفف من لوعه الفراق، وأرف
وأذكر أنني  ،سوية وكنا نتقاسم الشراب والطعام، بل حتى السكائرعشنا 
، خر الليلثمان) ندخن منها سوية سكارتين آملك علبة سكائر (روكنت أ
 ي انموي ءاف تدخين السجائر الروسية الثقيلة والعفنة.لإ

ة (نتاشا) وكانت رفقتها مثقفّكان محمد يعاشر فتاة جميلة و
ه بالرقص والمسامرة نقضي ،ضفي عليه وعلينا جوا جميلا ومرحات

ي ،ايرثك اله قاتف ألتي وكم كانت تلك الليالي الطلابية ا وشرب الفودكا،
ي تكرف نفوسنا أثرا غاية المرح والجمال والحميمية، تلك الليالي التي 

ي ةرباع نكت ملف ،امهف حياتنا  محمد فترة ـ قد استمرت علاقتي بف 
 .أكثر عاما وينخمس

ي هب تيظح يذلا يناثلا قيدصلا ناف غرفتي،       القره  كاميران
ي ابلاط ناف كلية بغداد عندما  ،داغي وكنت على معرفة به من بغداد

 ي ابلاط تنف كلية الحقوق، وكان يزور ابن عمه وصديقي (كمال). 
ي ةيديللجف ي سيف تلك الغربة نعم الرفيق والأ كاميرانكان 
وكم سهرنا وكان يروي النكات  ،يامالأبهج فقد قضيت معه أروسيا 
مع ي قفوي لم هف علاقاته لوب يستدركنا الضحك والبهجة غير أبأس

 الروسيات. الفتيات
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من صديقاتنا وعلى رأسهم (موزا) إلا أنه كان  مجموعةهناك كانت 
 هذا الرجل المرح واللطيف المعشر أنفلم يستطع  ،لهن بالنسبة خايعد أ

ه بزوجته الحالية (اولگا) وقد صرعه حبها يحظى بصديقة حتى لقائ
وقرر الزواج ي عيقصلا ليل لمتح عيطتف روسيا، درجة لم يكن ي إلى
من الحكومة موجه مر ألم يستطع فعل ذلك بناء على  ها إلا أنمنه

تسمح لنا بالزواج التي لم تكن ية السلطات المدنية الروسإلى  العراقية
ي هتدعاسم نع َلتخأ لم ،تف هذا اال،من الروسي     إلىفتوجهت  

) وكانت غراد (سيفاينجنبية بجامعة ليني يقيدف قسم العلاقات الأ
جانب صديقي  إلىقنعته بالوقوف أتربطني به صداقة حميمة ف

 .كاميران
برها بأن السلطات الروسية يخ إلىقام الرجل بتدريج رسالة 

عراقي ولا يستطيع الحصول على من المطارد من قبل الأ كاميران
 موافقة السفارة العراقية. 

ئاسة الشؤون وافقت السلطات الروسية مستجيبة لطلب ر
يف ي ةيجرالخف الجامعة وبهذه المناسبة فلن أ )افيس( همدق ام ىس  

نحني ما فكان الرجل يرعاني ويم لاقتنا المشتركة من خدمات جليلة،ع
وجلب لي  ني كثيرا بتلك الخدماتفقد بر ؛يستطيع من خدمات سياحية

 يوما، 28الاتحاد السوفيتي استمرت ي ةقاطف قطار الصداقة داخل 
ي راهنلا في لوف المدن السوفيتية  ي انليل يضنم اف كابينة القطارك

ومدن  ،بدءا من مدينة (لاتفيا) مرورا بمشك وكييف وخاركوف واديا
 )اطلاي يف القرم. إلىواخرة سود بالبالبحر الأإلى عديدة حتى وصولنا 

ة أربعفقد زرنا  ي هتيضق اف روسيا أجملوكانت تلك السفرة من 
ا حوالي مائة شخص اندمجنا سوية وكن ي تايروهف ذلك القطار،

ي لوجتنو اعم نيغنو ةيوس صقرف ربوع المدن  أصدقاء وأصبحنا    
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س وهذه سمة الرو نا نعرف بعضنا منذ عشرات السنينأنوك ،الجميلة
 الطيبة، التي تتضح بالطيبة والبساطة والتواضع.

ي يقيدص جاوز ةلفح ىلع تفرشف أحد المطاعم الفخمة، وكنت 
وكانت الحفلة تزهو بمجموعة دير الحفلة سردوجا لرفيقي وصديقي أ

حباب وصديقاتهم الروسيات، فقضينا ليلة من الليالي الجميلة من الأ
 والصاخبة.

تى الوقت الحاضر، مع بعض ح كاميراناستمرت علاقتي ب
 إلىولكن التقينا عند رجوعه  طاعات فقد التحق بالثورة الكرديةالانق

حتى خروجه من  ي ماودلا ىلع يقتلنو ةيوف داري بغداد وكنا نسهر
 العراق، بعد رفض زوجته (اولگا) التجنس بالجنسية العراقية. 

يف  حد كتاب جريدة (الحياة)ف لندن وأصبح أ كاميراناستقر 
كان  بعد الاحتلال الأمريكي أخرىهذه الفترة حتى دخوله العراق مرة 

فقد عمل مع  ،العراقية الأخلاقسلوكه لا يرضيني بل منافيا للوطنية و
وهذا  إسرائيل عدة مرات،مديرا لإذاعة (العراق الحر) وزار  الأمريكان
 هغت مشاعري من العنف حدا كتبت بحقبل بل ؛بتعد عنهأما جعلني 

زاء الأمريكان قصيدة نفست فيها عن غضبي إي راس نم قف ركاب و
ي ءاف هذه القصيدة وعنوانها:  ذلك الصديق الودود والمرح والطيب،

 ))غرباء إلى((
 يا أدعياء العلم طال هروبكم 

يٍنطوم نف العلم كان     علمالأا
ي اعيجم متشف النعيم بغربة    

 قطعت جذوركم فصرتم شرذما 
 أيد تصدى أديمها أرخصتم 
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 للغاصبين ومن تعدى عالما
 ي متيسنف ظل عز  زائف 

 وطنا أجاركم سنينا وأطعما  
 هل تفخرون بعلمهم يتقدم 

 والعرب صرعى عالم متأثما 
 فلكم شبعنا من علوم قدمت 

 موتا وجوعا ثم قهرا أبكما 
 ويموت أطفال العراق ضحية 

 شعاع لغرب أجرماإمن فرط   
 تبررون تعاون المرتد منكمو 

 فعل إنسان بإغناء الحضارة أسهما 
 ي عولمة تحكي مجالسكمأعن  

 ونحن من عشر أعوام نهب دما  
 نشقى ونبلى ويجني الجهل قامتنا 

ي ملعلا يقتريف أمتاعكم قدما    
 ي نايرنلا لعشأ ىرت اي نف      وطني 

 ومن أطاح بدور العلم وانتقما 
 ي ف غرب يروق لكمهم سادة الما  

 حضاراتهم من بعض ما غنما ابنو 
 سفحتم ماء وجه غاب وانعدما 

 وما حفظتم لنا عهدا ولا ذمما 
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ي اعلس تمرصف السوق بائرة   
ي ىترشتو عابت امف العتيق دما     

 ن النصر حالفكمأوتدعون ب 
ي نم رصنيف روحه هزما     فيك 

 لرغم من تلك الخلافاتبا كاميراني واستمرت علاقتي بصديق  
اني) عرض علي وحين عمل ناطقا باسم رئيس الجمهورية (جلال طالب

 لحّديوان رئاسة الجمهورية، وأعمل رئيسا لبتوصية من الرئيس أن أ
بير لما يراه المزيفون والمزورون، ولكني رفضت ف قبول المنصب الك علي

المحتلون  انالأمريكستطع هضم التعاون مع نظام نصبه بإباء فلم أ
ي ابغارو ةينلا نسح ناف تقديم خدمة لصديقه  كاميرانن وأعتقد أ  
 القديم. 
ي ةدحاو ةفرغ ف  كاميرانما الصديق الثالث الذي عشت معه وأ

وكان نعم  ) فكان الكردي عبد الرحمن معروف،4القسم الداخلي رقم (
ل) وهو (عوِ ـالصديق الطيب البار والحبيب ويلقب عبد الرحمن دلالا ب

ي دركلا نم ديدعلف  إلىت تعرفنا منذ شبابي من مدينة السليمانية، وأ
 فياء.والأ صدقاءالأصبحوا من خيرة كلية الحقوق وأ

ينغراد، ي قيفر يرخ ناكف نحمرلا دبف لين إلى تعرفت بالقوتوف
ص بطلبة ن تركنا القسم الداخلي الخاي اعم انشعف غرفة واحدة بعد أ

 ساءته للعلاقة مع الروس.يجة لسلوك أحد طلبتنا وإالدكتوراه ونت
وعشنا معا  الأدبي ناف غاية التقاني عبد الرحمن بوده وحبه، 

ي اصوصخ ةليملجا ةنيدلما في انتاعلطو انتارهسف      في ةيوس عتم 
ضفاف نهر  إلىلاف المحتفلين ، وكنا نتوجه مع آلينينغراد البيضاءليالي 
) ونختلط بتلك ااميع المرحة، الأرميتاجف منطقة متحف ( ،النينما
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 ديون، كمان وآلات النفخ النحاسيةاوكور مصحوبين بالآلات الموسيقية،
مهرجانات مستمرة وكانت تلك الليالي   المرح والرقص،ي مهاسي لكلاف

ائها وشبابها تلك المدينة بطبيعتها ونس حتى الصباح فما أحلى
 السعادة مع ذلك الصديق الكردي. ف غاية  تكن ومنتزهاتها الواسعة،

حيث نترك  ،حدي وهللف ليلة الأ إلى كان (عول) يتحول من الجد
 ية المرحة،سبوعمعه الدراسة الجدية لنتحول نحو الاستعداد لليلة الأ

تقبل صديقاتنا لقضاء سهرة ممتعة، ونس نا من أكل وشرب،أمورنهيئ 
 إلىي انف الصيف نخرج وي اننديف ليالي الشتاء الطويلة، وكان هذا 

ستأجر زورقا صغيرا ونذهب فيه بعيدا وسط وكنت أ ،الخليج الفنلندي
نا ي، لتضفي علذلك الخليج المتميز بمياهه الزرقاء وسمائه الفسيحة

 جمالها الملائكي.
وحين عودتنا نقف بجانب  كنا نقضي سويعات بالجذب والسياحةو

ي بعتلا دعب ف يرة المنعشمن تلك الب شفترأ، فمحل صغير لبيع البيرة
ي اف تلك المدينة الرائعة،أياموهكذا كنا نقضي  ،التجذيف والسباحة  

 ي انتاجوز عم انف مناسبات كثيرة،حتى عودتنا للعراق واستمرت لقاءا
سقط قتيلا فقد  ي هتوبم نيعجف مدينة السليمانية،ولكن القدر اللعين 

العميق فرثيته بهذه  فأثار موته حزني ،تحت عجلات سيارة مسرعة
 ذكرى صديقي الراحل عبد الرحمن: إلى، القصيدة

 يا وحشة الدنيا بما حمل البلاء
 المساء  حرزاء بثتها تباريوتراحم الأ

 حبة من لقاءيا لعنة الدهر الذي حرم الأ
 فط ي ريرحنلا لماعلا نونلماف عز العطاء
 عجبا ملاك الموت كيف خطفت عنوان النقاء
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 العمر هل حقا تلحفت العراء(عولٌ) صديق 
 ي كبح صوغي تيقلما دحللا ةشحو ف سراب
 لكن روحك لم يلامسها الظلام تنير لنا العباب

 ي قاب تف اللبابأبزحمة الموت الرهيب ف لا لن تغيب
 ي كتف الليالي البيض حبا شامخا فوق السحابإني أراك كما رأ

 لشبابي وهللاف تلك الليالي الضاحكات معمدا بسن ا
 سراب النساءإني أراك وبهجة الدنيا على (النيفا) وأ

 ي حرنمو ابرط انزته يهو ءانسلحا ةكبدلاف الضياء
 لحان السماء أن مواكبا تجود وصخب الشباب ولهونا والمنشد

 بقى لنا الموت الرهيب سوى العذابذهبوا وما أ
 ي ام ناتسدرك تيطف قلبك المملوء حبا دون خوف وارتيابأ
 ي كحور ف حميا العلم تخدم فيه قوم راعهم طول الغيابفرغأ

 وجعلت كردستان قبلة ما كتبت وغبت عنها كالشهاب
 ولسوف تبقى خالدا كالنجم يسطع نوره فوق الهضاب

 ي لف حزني يمزقني اغتراب(رحمن) سوف أ
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 سوجي والعيون السود
 

(جلس حكيم
0F

ت ف تلك السيارة الكبيرة المكشوفة من سيارا )1
يف جورجيا إلىالسياحة السوفيتية المنطلقة  )استير( ةير  هذه  ،

 السيارة المعدة لاستمتاع السياح وهم يعبرون جبال القفقاس الشاهقة.
ن راكباً ولعلها صممت خصيصا لهذا يكانت السيارة تضم عشر

 الغرض أو كانت عبارة عن باص كبير أزيل سقفه عمداً لهذا الغرض.
 ،ألمانالأجانب السيارة مجموعة من الطلبة العراقيين وي انف تلك 

جمعتنا فرصة الدراسة  ا،عرب من مصر والعراق وسوري ،بلغار ،كوبيين
ف معاهد لينينغراد المدينة الأسطورية لجمالها واحتضانها للثورة عام 

 والمعروفة بلياليها البيضاء. ،1917
سم وكان من جانبي اسمه قا إلىجلس شاب عراقي جميل الطلعة 

ي هيف لقاءاتنا الوطنية التي تعودنا على إت تعرف ،طلاب معهد الهندسة
تموز والأعياد المختلفة لإدامة العلاقات  14ي اهئايحف لينينغراد كذكرى 

 بيننا لإبقاء صلتنا بالوطن العزيز بهذه المناسبات مرددين الأناشيد والأغاني
 والمأساوية التي مر بها العراق. الجميلة حداثالتي تذكرنا وتربطنا بالأ

وجه باسم يثير ذا كان قاسم شاباً جميل الطلعة أسود العينين و
وهو يحدثني عن  ،وكان حديثه عاطفياً ،ي ةجهبلف نفوس من يتطلع إليه

ي ةبلاطلا ءايلم هتخأو ةيرصانلا ةنيدم في هتلئف        السادس الصف 
 ،عريضتين وعيونها الملونةبتدائي ذات الجدائل الطويلة والوجنتين الالا

العمر وهو  الذكريات عن سني أجملتلك الصغيرة التي تركت لدى قاسم 
ي ةساردلا ةصرف هل تحنف روسيا فجاء  ،ف أحضان عائلة بسيطة

                                                           
جانب ذكره ي هسفف النص، إلى به إلى الكاتب يشير حكيم: هو الاسم الذي  )1(

 ت. اسمه الحقيقي حكم
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في لميح  ي هتسارد ةلمكت في لاملآا نم يرثكلا هقامعأف الهندسة 
 ،يضة الخدمةليعود لأحضان عائلته ووطنه الجميل والكبير ليؤدي فر

 مليئة بحب الوطن البعيد. أغنيةي ننحو لي نيغي ناكف السيارة 
 اللي يدور محب يمكن سنة ويلكاَ

 واللي يدور ذهب بسوك الذهب يلكاَ
 واللي يدور وطن وين الوطن يلكاَ

ستمر قاسم وأنا معه وبقية أفراد السفرة من العراقيين نردد وا
حركت الروح لمن  أغنيةولكن ( ،لوطنيةأغانينا تارة العاطفية منها وتارة ا

 ف لقاءاتنا الطلابية. فاركتَهم) كانت تتردد دائماً
كانت الانطلاقة لسيارات السياحة الممتلئة بأشكال مختلفة من  

وصينيين من أفارقة وعرب وكوبيين وفيتناميين  الألوانالقوميات و
 ،اد السوفيتيسوى الاتح أخرىي اهلثف بلدان  ىل لوحة عجيبة لن ترتشكّ

كانت المدينة الجميلة سوجي هي المركز الذي تنطلق منه أفواج السواح 
روسيا أو لعلها مدن  أجملوكانت المدينة من  ،لجبال القفقاس الشهيرة

ي ةمكالحا ةقبطلل ًافيصم تناك دقف  ،حتلها الروساتابعة لكرَوزيا و 
يوفهم ومن زمن القياصرة وما زالت مصيفاً للكبار من المسؤولين وض

ي ينسرادلف المعاهد  الأجانبأسعفهم الحظ من أمثالي من الطلبة 
لمدة  الأجانبفقد اعتادت عمادات المعاهد إرسال الطلاب  ،السوفيتية

ي فايطصلااو حيوترلل رهف منتجع  ات سوجي (جايكا وبوريفسنك) 
 ي ةيقارلا ةقبطلف حكم القياصرة. كانتا من ضمن مصايف ينواللت

ك الشقراوات والسمراوات وهن ئيا سوجي بألوان نسا ما أحلاك
 أجملوما  ،الباسقة شجاري نضرعتسف شوارعك العريضة المظللة بالأ

لقد خلقك  ،ي ةرشتنلما روهزلف كل زاوية من زواياك الظاهرة والمخفية
 ،تزهو فيك أسراب الصبايا والشباب ،يةالأرضا قطعة من الجنان 
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الذي يحتضن  ،سود يا درة هذا البحر الأزرقإطلالتك على البحر الأ
بدفء نساء روسيا وكروزيا وبلاد القفقاس وهن يسرحن ويمرحن على 

ي ةقرز مظعلأا اهيأ كفافف العالم كما تسميك الأ    الشهيرة  غنية
ي انحرس مف ضفافك و ،زرقة) كثر(البحر الأ  ي نوقراغ نف  

ع من النظر واختراق ك المنتشرات بكثافة ولا نشبئالتخيلات عن نسا
ي ةاطغلماو ةيراعلا داسجلأف وسطها بورقة التوت   أي عالم مليء  ،
ونحن القادمون من  ،بالجمال والأنس هو عالمك يا سوجي الساحرة

مدن الملح والمدن الكئيبة لا نصدق ما نراه من جمال نساء أجسامهن 
ا لا وكن ،ببياض القيمر وسيقانهن برشاقة وبياض البريوزا الروسية
 نعرف ما علينا عمله وسط ذلك الجمال النسوي والطبيعي.

 !مدن الدنيا التي خلقها ا أجملنعم يا سوجي فأنت واحدة من 
ي فايطصلااو كتيؤرل ةصرف مرابعك وبحرك الأسود  أجملنها إ  

 والهادئ الموج الذي تلاحق أمواجه الصغيرة فاتنات الروس.
لقفقاس بعد خروجنا من سوجي تسلقت سياراتنا المكشوفة جبال ا

يتخلل غابات  ،وبدأ الطريق يتلوى كأفعى طولها مئات الكيلومترات
ي قلستن ننحو ةجيهبلا رظانلما كلت ةعتمم تناك مف  ،الريوزا والصنوبر

 !؟ولا نعرف أين نوجه نظرنا يمنة أم يسرة ،سياراتنا هضبة القفقاس
: ها هي جبال وليق ،شجارفكل ما يحيط بنا من خضرة وكثافة الأ

 ،التي سمعنا عنها خصوصاً خلال الحرب العالمية الثانية ،القفقاس
نصار الروس جحافل الألمان الضائعين وهي تقاوم مع فرسانها من الأ

 .وسط تلك الغابات الهائلة والعملاقة
كنا نتغنى بقصيدة الجواهري لينينغراد التي تمجد جبال القفقاس 

 حين يقول: 
 نظرااس وقف على القفق
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 موكب اد والعزة يمشي خيلاءا
 وسل القوقاز هل كان دماً
 لاءا لمعان السيف أم كان ط

جبال  ،جبالنا الجميلة إلىنعم هذه هي الجبال التي نقلتني 
كردستان التي كانت تغطيها دماء أبنائنا وهي تكافح القوات الغاشية 

الموز  أشجارها الباسقة المثمرة كأشجارالتي دمرت غاباتها وحرقت 
ي أفكاركنت أجوب ب ،قاع صفصفاً إلىوالكمثرى والتفاح وأحالت أغلبها 

 الأولىالذي عشقته منذ سنوات صباي  جبل سفين، اهضبات وذر
شقلاوة المحاطة بقمم هذا الجبل العملاق وأنا أردد هذه  إلىبسفرتي 
 التي كرستها لجبل سفين.  الأبيات

 ماً يسيلالجبل الأسمر د
 الأخضر حباً يهيل والجبل

 ي هبح ىفخأ ينفف التراب
 فحلمه كان شقياً طويل

 ه زمرةؤتلاقفت أبنا
 ي بلحف أعطافها مستحيل
 غذَّت دماء الكرد أكتافه

 فاستنبتت زهراً ندياً أصيل
 تشع من أوراقه شعلةٌ

 حرية للكرد تشفي الغليل
 ي ينفف علياه حريةٌ

 ت يوماً بشسع الأجيرما دنس
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 ن يهزمواكم حاول الأوباش أ
 شعباً عزيز النفس لا يستجير
 ي دهاش مك ينفف زهوه
 معاركاً قامت لحسم المصير
 ي مدلاف أعلى الروابي غزير
 ي قح لجف الحياة تنير
 درباً لقومٍ قد غزاه حقير

 وانتصر الكرد على الظالمين
 سفين عاد منبعاً للغدير
ي استف جورجيا وكانت السفرة بحيرة ر إلىكانت السفرة الثالثة 

ي ةف منطقة بعد انقضاء السنة الدراسية التحضيرية للَّغة الروس الأولى
فقد ركبنا القطار لمدة ليلتين ونهارين لنصل  ي يكشمويرلجف موسكو،

ستقبلنا مصيف بوريفسنك البهيج ا ،مرابع سوجي الجميلة إلىبعدها 
أخبرونا  على البحر الأسود،طلالته العالية إارته وجمال حدائقه وضبن

 نناأالمليئة بالسباحة والفرفشة على البحر الأسود  يامالأف أحد تلك 
ي ةرفس للاخ نم لماعلا في تايرحبف جبال  أجملسوف نشاهد      

ي هأرق ام ىوس لابلجا كلت نع فرعي ميكح نكي ف  ،القفقاس        
هم يعبرون الروايات الروسية عن مناخها وجمال طبيعتها ولكن ما رآه و

 الخطيرة جمال وحشي لا يمكن وصفه.تلك الممرات الجبلية الملتوية و
فللبحيرة بال الأولىجت السفرة توفتاة هنغارية جميلة  إلى تعر

اسمها (أبويا) وكانت السفرات الجماعية فرصة كبيرة للتعارف بين 
فقد جاء الجميع ليأنسوا ويقضوا  ،مختلف الشباب المساهمين فيها

 ي ةساردلا ةاناعمو عاجوأ مهفلخ ينكرات ةيحرم ًف معاهد موسكو. أوقات



108 

كانت أبويا تضج بجمال سخي يدعو لقطف ثماره فجسدها 
تسير بدلال وسط الرشيق بامتلاء عارضاً مفاتن الجسد المكورة وهي 

ن تطلق ان عسليتاكان وجهها الباسم تزينه عينو الطبيعة الفتانة،
ان فمها الشهواني يصرخ قبلوني فأنا رصاصاً لقلوب الناظرين وك

 جاهزة للحب.
فما بال الجياع من شبابنا القادم من مدن الحرمان الجنسي إلا أن 
يستغلوا تلك الفرصة الثمينة فكان حكيم سباقاً لمعرفة تلك الأنثى 

 مليئة بالحب والجنس. أوقاتالرقيقة ممنياً النفس ب
لعميق يطل أحياناً كانت الفتاة مرحة ضاحكة ولكن بعض الحزن ا

من عيونها، والذي لم يفهمه حكيم فكان جلَّ ما يصبو اليه أن يحضن 
لكن ما يمنعه من الاستمتاع  الجسد الممتلئ والصارخ بالإغراء، ذلك
لم تمنعه أبويا من تقبيلها وسط  الحزن المشع من العيون العسلية، ذلك

بل بدون أن يعرف تلك الطبيعة المرحة ولكنها كانت تمتنع من تجاوز الق
 حكيم سبب ذلك.

الأحمر مما  الوايني ابرف المقهى المطل على البحيرة بعض كؤوس 
 المرة،ها أحداثي ومأساة تعيش إنسانحرك لسان أبويا لتفصح عن حزن 

 :قالت
)لكيام( بييبح تفلخ دقف ةسيعت ةأرما انأ ميكح ا يف غياهب  -

ف الدراسة وهو من  كان مايكل زميلي ،سجن حكام هنغاريا القساة
حكومة (ايمري ناج) رئيس وزراء هنغاريا عام  واناصر نالشباب الذي

الذي طالب بالخروج من الكتلة السوفيتية لإعلان دولة  1956
تلك  واابات الروسية والجيش الأحمر سحقإلا أن الدب ،ديمقراطية

فقد  اا والجماهير الواسعة التي أيدتهالانتفاضة الربيعية ونكلوا بأتباعه
 ي ايرثك نويرا ىناف ظل ما سمي بالنظام الاشتراكي.
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عن المآسي المروعة والاضطهاد الذي وقع على آباء  )أبويا(حدثتني 
كانت تتذكر ذلك ودموعها  لي،ار لرفضهم النظام الشمو أبناءو

 ،تمناهأكن أعزاء لم  إلىالواعدة  مسيةمحولة تلك الأ ،تجري مدراراً
ولم  ،يسلطان زمان نيوكأنمالكاً للجسد المغري  ي نفسعتبركنت أ فلقد
أن تكون تلك الغادة تعاني من فراق حبيبها الذي لا  يخلدف يدر 

ة فأي صدف اله،غير عناقه ولا تفكر بوصال غير وص اتستطيب عناق
ن حديثها عن النظام الشمولي إلا أ ،بتلك الفتاة نيعجيبة جمعت

كن أاً لم أمور يلي ظقيأ رف دواخ ي يشافلاف ار ومعاناة شباب
فقد اعتاد رفاقه قلب الحقائق والحديث عن  عرف عنها شيئاً،أ

ف  »ايمري ناج«المشاريع الرجعية والاستعمارية التي كانت وراء وزارة 
 وكان ذلك منتهى التزوير للحقائق.ار 

تعاطف حكيم كثيراً مع أبويا وهي تسرد له بعد أن انفتحت عقدة 
ات التي سحقتها ف المظاهر اانها عن توقيفها مع حبيبها لمشاركتهملس

ستطاع اي ةوسقب تلموف مواقف بودابست و وكيف الدبابات الروسية
والدها الموظف الكبير إخراجها من التوقيف وبقي حبيبها سجيناً يعاني 

 قسوة النظام الاشتراكي.
ابست لمواصلة بود إلىقالت له إنها لن تكمل دراستها وسوف تعود  

ي نوعبقي اهقافرو اهيرمض رقتسي نلف  ،النضال ضد الطغمة الحاكمة
 ظلمات السجن.

متردداً من  أخرىا وأقوالهكان حكيم يواسيها تارة مصدقاً  
 أقوالحتى التخمة ب افقد كان ممتلئ ،استيعاب ما تقوله من حقائق

اة الكريمة. رفاقه عن حنان النظم الاشتراكية وما توفره للناس من الحي
رعت بطريقة التي زوكان ذلك الحديث الصريح من قبل تلك الهنغارية 

ي تسرغ تيلاو قئاقحلل هتاعجارم ةروكاب ةفدصلف دماغه عن سعادة 
 ف ما سمي بالدول الاشتراكية. نسانالإ
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التي ملأتني متعة وأنا  الأولىلبحيرة ريتسا لم تكن تلك السفرة 
من منتجع  أخرىسنة  ي انقلطنا دقف ،ةي لوجف قمم القفقاس العالي

لمذكورين كانا لصنفين من جايكا التوأم لمنتجع بوريفسنك والاسمين ا
أحدهما عملاق كالنسر الكبير والآخر صغير هو النورس الذي  النوارس،

ي هنايرطب اف نهر دجلةأيامكان يمتعنا   اوكان منتجع جايكا مخصص ،
 .الأجانبلينينغراد من  ي ينسرادلا بلاطلف معاهد وجامعات

إنها الليالي  ي ليايللف المدينة الساحرة، أجملوكنا لتونا مخلفين 
ي عمتيج تيلا ءاضيبلف ظلالها آلاف السواح وسط المدينة راقص  ين 

ن لم يكن هناك ظلام لكي يأتي بعده إومغنين وعازفين حتى الصباح. و
 الصباح. 

صبايا وفتيان  ،لخمسينانطلقنا من جايكا وكان عددنا يربو على ا
تلافيف  إلىكنت منشداً  جهتنا جبال القفقاس وبحيرة ريتسا،وكانت و

ومنعطفات الجبال القفقاسية والسائق يقودنا على مهل لكي نتمتع 
السنديان والصنوبر العالية  أشجارب العذراءبجمال تلك الطبيعة 

ك العرس البتولا البيضاء كأنها عرائس تزهو وسط ذل أشجاروالمعمرة و
 الطبيعي الساحر.

ها وصروحها متعة أشجارتتنوع التي كانت تلك الطبيعة الوحشية 
التي أجد فيها  ،فقد كنت وما زلت من عشاق الطبيعة ،لا تقدر بثمن

 تعرفففي وسط الطبيعة ي ،نفسي بعيداً عن زيف ونفاق المدينة وأهلها
ي هلغشي ًابحو هتابغرو ف حياتهلى مداخيل نفسإالمرء    ففيها من ، 

 صدقاءالأالجمال ما ينسيه متاعب المدينة ومصائبها وكنت مع بعض 
ي هجوتن تاقيدصلاف نهاية كل   الغابات المحيطة بمدينة  إلى أسبوع

زيلنا كورسك المدينة الخضراء أو مدينة بوشكين والقصور  إلىلينينغراد 
ي ءاتشو ًافيف الصيف  الأوقات أحلىالصيفية للقياصرة لنقضي  

 بحيرات وسط تلك الجنائن الخضراء.ي ةحابسلاب عتمتف ال
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 يامالأيف الشتاء نقوم برياضة التزحلق على الجليد. ما أمتع تلك 
 إلىنلجأ  وكنا بعد التعب من الرياضة !الصبايا المرافقات لنا أحلىوما 

.المطاعم الصغيرة لننهل من البيرة صيفاً ومن الكونياك الأرمني شتاء 
ي قراغ انأو ةرحاسلا ةنيدلما نع روصلا ف مرت كل هذ      ي أفكار

 ي اهتشع تيلف مرابع لينينغراد. الأولىمراجعاً ما مر بي خلال السنة 
ي انتقفرب ناكف  ،وصلنا بحيرة ريتسا بعد ساعات طويلة من المتعة

بيتر ذلك الشاب القوي البنية  ،لسفرة العديد من المرافقين الروسهذه ا
عرة بتروسيان الأرمني الذي يشبه أي عراقي بش ،والجميل الطلعة

الأنف المستقيم والشارب الأنيق  ،سود وملامح الوجه الشرقيةالأ
 صدقاءالأوالأرمني أقرب  يوكان الروس ،بوجنتين طافحتين بالبشر

 ي اندوجو ةليط مهف منتجع جايكا.الذين لم أفار
وكانت وكانا يتمتعان بمزايا متعددة من غناء وتمثيل ورياضة 

ي سورلا ينقفارلما ةيقب عم ابه ناموقي تيلا جمابرلف ليالي المصيف من 
 ما شاهدنا وتمتعنا.  أجمل

ربعة البنية فاتنة الابتسامة  )لودااسمها (كانت برفقتنا فتاة شقراء 
جسم رياضي رشيق وكانت لودا تطاردني بنظراتها وتحتك بي  ذوو

ف بادئ الأمر برفقتها فقد كان بمناسبة وبدون مناسبة. ولم أكن راغباً 
ولكنها بقيت تلاحقني طيلة  ،معنا العديد من الشقراوات الجميلات

ي انتحاترساو انيرس في ننحو ةرفسف      المطعم الصغير المطل على 
ولاحظت  ،وكان برفقتها شاب شبيه بأي منا نحن الشرقيون البحيرة

عن هويته ونوع وحين استفساري منها  تسايره، أخرىنها مرة تعنفه وأ
فهل رأيت  ،نه زوجي الإيطاليإ ،العلاقة التي تربطها به أجابتني ساخرة
نها تسخر أمر الأ ف بادئتصورت  ،بحياتك رجلا قبيحاً كزوجي ألبرتو

ولكن تأكدت منه مباشرة بأنه فعلا كان زوجها، كنت  ولا تقول الحقيقة،
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ل الالتصاق بي وأنا أتساءل مع نفسي لماذا تبتعد لودا عن زوجها وتحاو
 بعد أن عرفت بعلاقتها مع ألبرتو.تهرب منها أ

مع جماعة  الأولىإمتاعاً من السفرة  أكثرالسفرة هذه كانت 
القريبين من نفسي يتمتعون بصفات  صدقاءالأوكان العديد من  موسكو

 .الأولىزهواً وجمالاً من  أكثرمرحة مما جعل السفرة 
وكأني أنا  ،ساف مرابع بحيرة ريتلم تتركني لودا طيلة اليومين 

قيامها بحركات لآخر لوقت وكنت أعنفها من  زوجها وليس ألبرتو
فلم أكن مرتاحاً لمثل تلك  ،ن تخفي ذلك عن زوجهاجنسية مثيرة بدون أ
 .أكثرو أكثرولكنها كانت تصر على الالتصاق بي  ،التصرفات الغريبة

ساعة من  نجد فيه الذي لا ،جايكا ذلك المنتجع الجميل إلىعدنا 
ففي الصباح بعد الرياضة الجماعية نتوجه  الوقت نصفو فيها لأنفسنا،

البحر هابطين عبر السلم الذي تربو درجاته على الخمسين ونحن  إلى
البحر لنغرق  إلىي قباستن انكف الوصول  ،ف غاية البهجة بعد الرياضة

لذي يعلو علينا تارة نسابق الموج ا ،ي انداسجف مياهه الباردة والمنعشة
ي ينسطاغ هيلع ولعنف أعماق مياهه الزرقاء  وكان المذياع يسمعنا  ،

ي اندوجو ةليط انتقفار ف جايكا،ال غنيةالأ  يغنيها واحد من أشهر  
قة زر أكثرالبحر الأسود إن ( غنيةوتقول كلمات الأ ،المغنيين الروس

 .)وجمالاً من جميع بحار العالم
ونبقى نستزيد  ،عالي يتخلخل مع الموج أعماقناوكان ذلك الصوت ال
المطعم وكلنا رغبة  إلىدرجة الإعياء لنذهب  إلىمن السباحة حتى نصل 

ي ةحابسلاو ةضايرلا دعف فطور جماعي   ذلك المطعم الفاره الذي  ،
 ي ننحو موي لك انعمف غاية السعادة.

يوم  وكان ،ي تيضترا ىتف النهاية مصاحبتها كانت لودا تلاحقني
تموز عيد ميلادي كما هو عيد ميلاد الكثير من العراقيين بسبب  1
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فصن تلعجف ةيسنلجا ةرئاد هتبكترا أط ي نودلوي ينيقارعلاف واحد 
ي انأ تنكف النصف الآخر  فصنلاو يناث ي رخلآاف واحد تموز،كانون ا

من  الأولمن أين علمت لودا بذلك اليوم  أعرفمن حيث الولادة لا 
 تموز.

مرافقتها للبار الصغير وسط المصيف لإحياء تلك  إلىودعتني 
رافقتها  لأوربيين وبضمنهم إخواننا الروس،المناسبة التي تهتم بها جموع ا

الكأس تلو الكأس حتى بلغنا من السكر  الواينشاكراً وجلسنا نعاقر 
يو يدسج في سنلجا نماكم جف  أخرىوهي تارة تداعبني و ،عتيا

وكانت تكاد أن تلتصق  ،غرفتي إلىلسة الصاخبة رافقتني نهاية تلك الج
ي يدسج تاماسم في لخدف داخل الغرفة وبدون مقدمات  تعرت  

اً ومكامن الجنس بيضاء فبدت تلك ربشكل كامل وكان جسدها مسم
 الخطوط البيضاء المحيطة بجوفها شهية. 

 ذلكي انقرغف ًايرثم سنلجف  أعرفي انيتمرف الفراش وكأنني لم 
ا ثمالة المتعة وهي ترغب حتى بلغن العالم الوردي فهي تتأوه وتتلوى

وكانت واحدة من  ،ي برنعلاو كسلما حئاور مشأف جسدها الشهي بالمزيد
 ي اهتغلب تيلا عتلمف علاقاتي النسوية.  أحلى

ي قحلاتت تايركذلا هذه تناف مخيلتي الواحدة تلو الأ     خرى
 إلىي تنك ف هذه السفرة الثالثة ولك كشريط سينمائي حلو الصور

ي ينرظتني امو لياح نم ًاسجوتم استير ةيرف بلدي     الذي حكمه  ،
ي انأو تسشافلا همكيحف المرحلة الأخيرة  من دراستي فقد أعددت  ،

ي لي ةلحر رخآ فف مرابع  إلىرسالتي للدكتوراه قبل التوجه   يجي
 روسيا الجميلة.

 إلىوقت ولكن ساعة الوصول كنت منكمشاً على ذاتي لبعض ال
ي داز ام ناكف إيقاظي  ،الحياة إلىتلك البحيرة أيقظتني وأعادتني   
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وكان جمع  ي نويبوكف ترحالهم أينما حلَّوا،الطبل الكوبي الذي يرافق ا
 ،الرومانسية غنيةمن الطلاب والطالبات الكوبيات يرقصون ويغنون تلك الأ

ي عساولا اهادم تذخأ تيلف ستينات ا  ،(بسمه بسمه لقرن العشرين:
ي رودي مهعجم ناكف  ،قبلني كثيراً ،قبلني ،و) بالإسبانية والتي تعنيموج

 ،رقصة لاتينية تثير النفوس وتجعلها ترقص ملبية نداء الطبل الكوبي
وردة بيضاء وسط ذلك الجمع الأسمر من كوبيين  إلىانشد نظري 

من الراقصين وعيني لا  تقربت ،وكوبيات وكاَّن سهام سحرية أصابتني
 تفارق تلك الوردة البيضاء التي لا أعلم من أين جاءت وسط عموم السواد

كانت ترقص بخطوات رشيقة وشعرها الأشقر يتطاير وهي  ،الكوبي
 كثيراً. ،قبلني ،ا تناديني قبلنيالجميلة وكأنه غنيةتردد كلمات تلك الأ

ئت منه وكأني بي فقد نسيت العالم الذي جلا أعلم ما الذي حل 
 نا ألاحقها وأتقرب تدريجياً منهاستمر الرقص وأا ولدت من جديد،

 من تلك اللحظات المرحة والراقصة،ي يردف لحظة  إلىي أضمها لعلّ
ي اهايمح لاجم لثم رأ لم ةاتف تناف كل من ع       رفت من فتيات 

كأن سحر عينيها السوداوين يرسل  ،نكليزياتإ ،لمانياتأ ،روسيات
 وب ينادي من يتقدم ويأخذني اليه.اً غريباً يخترق القلشعاعإ

وذلك العنق  توردتين يكاد الدم أن يفور منهماوكانت وجنتاها م
العشاق الأبيض الجميل الذي تحمل عبر نقل ذلك الجمال الفاتن ليغري 

 ت تلك الفتاة الكوبية بذلك السحر،لا أعلم من أين جاء لشمه وتقبيله،
 ي اهتف حبائلها.قعني من لحظة رؤلتو

ليها معرفاً نفسي بالعراقي الذي يحب بعد انتهاء الرقصة تقدمت إ
فأجابتني بابتسامة مشرقة  ،كوبا بمن فيها وخصوصاً نسائها الفاتنات

ولعلها كانت ترد  وخصوصاً منهم الشباب الأسمر،بأنها تحب العراقيين 
 منها. أحلىلي ااملة بمجاملة 
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 ة التقيت بتلك المخلوقة التي لا يمكنمنذ تلك اللحظة العجيب
سدها وشقرة شعرها غراء جوصف رقتها ودفئها وجمال وجهها وإ

ن ما تمنيته افك وبياض وجنتيها، كأن كل ما فيها ساحر يدعو للحب،
 فطعنلما كلذ في انأو بح  ي يرطلخاف حياتي.

نها بمنعطفات يتموجات سنف حياته وتعرجات و نسانيمر الإ
 ،يحل فيه ضياع لا يعلم كيف يداويهف حياناً أزمات عاطفية،مصيرية وأ

ي رودأ تيسارد نم ةسمالحا روهشلا كلت في تنف دوامة الضياع لا 
 ،نهاء الدراسةإوطني بعد  إلىعمله  حين أعود  ما يتوجب علي أعرف

 الوطن الحبيب. إلىوهذا ما جئت لأجله وكنت مصمماً دائماً بالعودة 
نفسي  أرىالسوداوية التي تلفني وأنا  فكارالأب من كنت أحياناً أهر

سجون الحكم  إلىي ةيشافلا ةطرشلا لبق نم اداطصف مطار بغداد و
ي يطلستلف وطني، قاسية جربها كل من ارتبط يوماً  اًأيامكانت  

ي نيطولا لاضنلاف بلدي الذي دمرت   ه الزمر الفاشية التي أبناء
لتقتل وتعذب  الأمريكاناون مع بالتع 1963استولت على الحكم عام 

فكيف بي وأنا  ؛الآلاف من اليساريين الوطنيين بكل قسوة ونذالة وتهجر
ره اذو الماضي اليساري الذي ارتبط حتى النخاع وعمل منذ نعومة أظف

 ف صفوف اليسار. 
حتى التقيت تلك الفاتنة  العودة تعذبني لكن أين المفر؟ أفكاركانت 

يد ينبعث منه عشب الحب عالم جد إلىالعذاب التي نقلتني من عالم 
 إلىمن عالم الواقع المرير  نساني ينقل الإذوذلك الحب ال الرومانسي

 عالم اللذائذ الروحية والجسدية.
ي ءاشعلل اتهوعد فراعتلا ةعاس دعف المطعم الصغير المطل على  

ي ةددعتلمف حم الألوانبحيرة ريتسا الجميلة بمياهها العميقة ذات  رة 
زرقة منتصف النهار وتلاعب موجاتها الصغيرة  إلىالإشراق الصباحي 

 ي ءفدلا ثعبت تيلف النفوس.
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لم ترفض دعوتي بل كانت تبدو سعيدة بتلك الدعوة وهذا كان 
 يامالأن كانت تعد بوإ ،ذ تلك اللحظات بدأت حياة جديدةومن اية المنىغ

 حرة.والشهور ولكنها امتلأت بعبق حب تلك الفتاة السا
كانت علامة فارقة وسط فقد  ؛كنت أبحث عنها بين جموع الطلبة

لك البياض النادر ذ ،اء من الطلبة الكوبيين والأفارقةغابة سوداء وسمر
فصعي قلقلا نا ي انأو يبف  كن متيقناً بأنها ستأتي،لم أ ف ذلك العالم

 ينزاح الهم المتكدس على عاتقاا وحيرة من أمري بعدما تعلق قلبي به
تلك الأمواج العاتية التي  ،فقد كنت كالغريق وسط بحر متلاطم الأمواج

ف بلادي ي وأحلامي وما ينتظرني أفكارفصع ي هئات انأو موي لك يبف 
 من عذاب.

كانت قارب النجاة أو طوق النجاة الذي علقت به لعلي أصل بر 
ي ف لمحتها من بعيد وهي تتهادى كأنها نسمة غربي، الأمان ولو مؤقتاً

 حر بغداد اللاهب جاءت وابتسامة كبيرة تطوق وتطل من فمها الشهواني
استقبلتها ودقات قلبي  وينادي العشاق بقطف ثماره الحلوة،الذي يغري 
سرنا  الخوف والقلق بعدم تلبيتها دعوتي،دقَّة من شدة  150تربو على 

ها طاعتكأننا نعرف بعضنا منذ وقت طويل، استغربت إمعاً يداً بيد و
ي ةقيف كياني وقيادتها من يدها البيضاء الملساء التي بعثت هزة ع

ي شهدلما نمف الأمر وكأنها مس كهربائي، أن ما عرفت من نساء  ،
 روسيات وعراقيات لم يحركن دواخلي كما فعلت تلك التحفة الجميلة. 

كنت ولا زلت أكن  ،الحميمي بجلساتهتوجهنا نحو المطعم الصغير و
وكأنه موطن أحلامي وآمالي فقد تنفست  ،عاطفة كبيرةي هف نفسي 

 فيه عبق الحرية وبدايات الحب العنيف.
ي ررحتنل داورلا نع ًاديعب ًاناكم انترخف كلامنا وتصرفاتنا بمعزل  

بادرتها بسؤالي عن  ،عن الرقباء من طلبتنا من العراقيين والكوبيين
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غريبة التي داهمتني اطفي الي يطبختل لبق نم الهأسأ ملف عو ،اسمها
معنى الكلمة وكررت عليها  لم أفهم ما ،)إيثيث(قالت اسمي  بدون إنذار،
الثاء  إلىي ينسلا ليوتح نم برغتست لا تلاف اللغة الإسبانية  السؤال،

ي يهو سيزيإ انأوف الحقيقة     )نويثاروك( انتغل في بلقلا ةمل    
 الإسبانية الموسيقية،ي ءف اللغة ث إلىوهكذا كل سين تنقلب  ،كوراسيون

سبانية كلام العفوي ولغة روسية مع لهجة إكانت وهي تتحدث بذلك ال
 من ينتعرفوقلت لها لعلك  من أنغام الجيتار الجنسي المثير،وكأنه نغم 

ي سيزيإ يف تأريخنا الشرقي، ابتسمت بفرح وقالت: إ نها منذ أن 
لتعلقه عليها وعت على الدنيا أخبرها والدها أنه أطلق هذا الاسم 

 .بالتراث الشرقي والعربي
ي بلحا ةلهف مصر العريقة أنت آلهة  وقلت لها يا عزيزتي الإلهية،

دون حقيقية بجمالك وخفتك ورقة معانيك تحتلين قلوب العاشقين ب
ي دبعتتو ةقشاعلف صومعتك كما كان مقدمات فتخشع لك تلك القلوب 

 .ي نويرصلما دبعتف صوامع الآلهة إيزيس
ري وانفعالي ويرفع ناديت على النادلة لتتحفنا بشراب يزيل توت
والتغلب على  الآثارزالة الحواجز بيننا، فقد كنت متحفظاً وخائفاً من إ

فلم أستطع  ف كل غزواتي النسائية السابقة، خجلي الذي كان قائماً
عقبات  ي يرثعتو يلجخ ىلع بلغتلف علاقاتي مع النساء لما عانيت من

 .ي ف مدينتي المحافظةمرير
تقدمت النادلة الجورجية الجميلة وهي تخطو نحونا بدلال مع 
ابتسامة منيرة وكان شعرها الأسود الطويل يتمايل مع نسائم الغروب 

سيدتي أتحفينا من فضلك بالفودكا، نظرت لي  قلت لها: ،المنعشة
 نظرات اشمئزاز. إلىزدراء وتغيرت ابتسامتها بإ

 ت أما تخجل من طلبك المقيت قال بتها جارحة،تلفظت بكلمات حس
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 إلىشعرت حقاً بالإهانة من جوابها وتغيرت ملامح وجهي السمح  !هذا؟
غيرت المرأة  ،ملامح عدوانية شعرت بها النادلة وقبل أن أجيبها بقوة

زيزي أضافت يا ع ء،زدراوأخذت تبتسم ليحل الصفاء بدل الإ سلوكها
اء) وخصوصاً ما نسميه (العيون السود ب،ي تنف جورجيا مدينة الشرا

ي بارشلا اذه برتج لم كلعل ف روسيا !! فهل هذا عدلوتطلب فودكا
وأنت  ،وهناك ما يجعلك تميل لهذا الشراب الملقب بالعيون السوداء

أفحمتني حقاً  الساحرة، اءلفاتنة ذات العيون السودتجالس هذه الفتاة ا
 ذي حدثتنا عنه النادلة الجورجية.ال فطلبنا زجاجة كاملة من ذلك الشراب

ورفعت الكأس  أسها بعضاً من الشراب وملأت كأسي،ي تغرف كأ
لنخب غادتي الجميلة فاستجابت إيزيس ورفعت كأسها وتذوقنا حلاوة 

كان شراب العيون  المنعش شاكرين للنادلة اقتراحها، ذلك الشراب
الشراب  أنواعمن السوداء يختلف بنوعه ومذاقه وأثره عن كل ما شربت 

لذي كان ا ذلك الشراب الأحمر الرخيص الثمن خصوصاً ف روسيا
ت وراء شرب ذلك ولكن حياة الطلبة كان يمزق أحشائي حين ابتلاعه،

فانفتحت شهيتنا  ،استمرأنا الشراب المنعش ،الواينالنوع الرخيص من 
 ونحن ،ورفعت الكلفة بيننا فأخذنا نستزيد منه وطلبنا زجاجة ثانية

ي نورداف أحاديثنا وحكاياتنا كل عن بلده وما يستطيع أن يقول  ،
 .ي ضيف حسناتهوي بشأنه

ا مع لهجته ،ي ةلسترسم سيزيإ تناف عفويتها تتحدث بلغة روسية
تني بكل طيبة وبساطة عن حدث ذات الوقع الجميل على المستمع،

هل سيختلف عن  فقلت : سوف أفاجئك باسم والدي،وقالت والديها،
لا نه يختلف تماماً وإنعم  لأسماء المسيحية، فضحكت من جوابي،ا

وأعتقد  ،ن اسم والدي هو (كليب)إ علاقة له بالمسيحية أو المسيح،
حتلوا اين جازمة أن هذا الاسم وأصل والدي يعود لأجداده العرب الذ
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ي برعلف  وهو حين يتحدث معي عن تأريخ إسبانيا لمئات السنين،
هجرهم وقضى عليهم الإسبان ولم  نالذي داده،إسبانيا يتحمس لأج

كانت فخورة بذلك  لقليل ممن اعتنقوا الدين المسيحي،يتبق منهم إلا ا
بي الذي أورثها تلك العيون السود عيون ألمها الأب ذي الأصل العر

 .هنمبن الجد مع نفسي أبيات علي اردالساحرة فرحت أ
 عيون المها بين الرصافة والجسر 

 من حيث أدري ولا أدري  جلبن الهوى
 أعادت لي الشوق القديم ولم أكن 
 سلوت ولكن زدن جمراً على جمر

الشعرية طلبت مني أن  الأبياتلاحظت تردادي بشكل خافت لتلك 
ترجم لها معنى ثها بما رددت بين شفاهي من كلمات، أخذت أأحد

 وراح متأثراً ،ف بغداد الذي حلّل بها ذلك البدوي ومن قا ،الأبيات
 ،ياه بالكلبية يمدح الخليفة العباسي واصفاً إبطبيعته البدوية الصحراو

 لأنه لا يعرف من صفات البأس والوفاء غير تلك الحيوانات. 
 ي ثيللاكف قراع الخطوبي بلكلاف الحفاظ على الود    نت أ

فنطق الرجل  ،ي ةفيللخا هنكسف أحد قصوره المطلَّة على نهر دجلة
المعبرة عن الحب والإعجاب بعيون  الأبياتالجديدة تلك  متأثراً بالبيئة

يدتي الجميلة هذا هو الوصف الذي نعم يا س ،الفاتنات البغداديات
 ؛هل كنت أنا ابن العراق أحلمولكن  أطلقه الشاعر على حسناوات بغداد،

 الأبياتلأقرأ لها تلك  ،تأمل بأن أجد ساحرة العيون السود الكوبيةأ أو
وتلك السهام التي اخترقت قلبي  ،ي بجمال وسحر عيونهاعجابمبدياً إ

د إمتاعها ما التي زا ،لتربطه بعيونها وبها كاملة منذ تلك الجلسة الممتعة
 .الجورجي العيون السود الواينشربناه وأثنينا من 
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ي تنأو يردت تنك لف  :شراب وجمال يقول ليكل ما حولي من  
يو سيعتلا كلماف  تلتقي ذات العيون س كيا أني كدوجف روس أيام

 إلىلتزيل ولو  ،وبهجة عيونها يملؤك حباًالسود لتربطك بها وشغف 
ي تنأف مفترق  ،وقت محدد حاملا ما يملأ قلبك من مرارة وتعاسة

 تلك الطرق المليئة بكل ما زيحن المرء. 
حدثتها بعد أن زالت كل الحجب والموانع بيننا عن راقصة الباليه  
لتشارك مع  1917ثورة أكتوبر عام  أيامي ثدح ف موسكو ال ،الروسية

ي ةروثلا ميركت في سورف (البلشوي ثياتر) المسرح الكبير المشهور    ، 
) لتقت بشاعر روسيا الكبير (يسينينوكان أن ا ة،الباليه الروسي ةبرقص

 حبك يا دونكان.أ ،ني ايارلما نع بتكف تلك الدار وعلى الحيطا
ات والزوايا بكلمات عشقه لتلك الراقصة ملأ جميع المسطح

ي بتكف نفس الليلة قصيدته المعروفة (شاغانيه)  ة الجميلةالأمريكي
وما زالت  ،التي حفظها ورددها كل عشاق روسيا طيلة العهود التي مرت

 . دونكان إلىتردد أبيات تلك القصيدة الجميلة المهداة 
 الغريبة متسائلة تلك القصة إلىانفتحت أساريرها وهي تستمع 
  !هل حدث معك ما حدث لذلك الشاعر؟

 ،ألا تفضحني نظراتي التي تحتضنك منذ بداية الجلسة: قلت
؟ أفلا يقروجمالك ف  عيني ذلك الحب الوليد وتستمع بدفئكالذي شر

ي فعلها أن مدت يديها لتمسك يد ةرد تكان هذه الجلسة التاريخية،
 بقوة لتعبر عن قربها مني.

ا من إيزيس ومن ذلك العطف كانت لحظات لم يكن حكيم ينتظره
ن مكنونات قلب عفوي بريء لم تعقده مصائب الحياة الدنيا.عر المعب 

 دخلنا غرباء وخرجنا أحباء وعشاق  يداً بيد،ينخرجنا متلازم
 أكاد أن أطير من عصف العواطف التي تملؤنا الفرحة بأجنحتها الوردية،
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كنا نمسك أحدنا الآخر كشخصين  ات الرائعة،تملكتني بتلك اللحظ
براهيم نت أردد عالياً بعض أبيات قصيدة إوك ،ي ادسف شخص واحد
 نشدتها أم كلثوم.أناجي (الأطلال) التي 

من خمرتين خمرة  رىاوكنا سك ،مثلنا رىاهل رأى الحب سك
ي تدَّلوت تيلا ةيوقلاف اللقاء الحار  ،العيون السوداء فطاوعلا ةرخم 

فضحكنا خضراء وسط بحر من الأشواق والحب،  جزائر إلىتحملنا ل
 ضحك طفلين معاً فعدونا وسبقنا ظلنا.

نا ولكنا ك عالم لا نعرف مدى آفاقه المقبلة، إلىكنا فعلا نخطو 
ي انتدارإ نودب انطبر يذلف وحدة لم  واقعين تحت سحر ذلك الانسجام

كنت أعيش لحظات لم تتوفر لي  الفراق، إلىأكن متفكراً أنها قد تؤول 
ن ذلك اللقاء تعدد العلاقات مع نساء مختلفات، إلا أ من قبل بالرغم من

ي انأف دوامة من القلق حول  ،ي يعايضب نوكت دق بابسف ذلك الوقت
ي انأف أواخر  ،مستقبلي ومستقبل العراق ي ةيساردلا ف روسأيام  يا

 لبقاء حياً لبعض الوقت قبلكنت كالغريق المتعلق بقشة أو طوق نجاة ل
 . أن تجرفه تيارات التجربة القوية

كانت إيزيس لا تقل بهجةً وفرحاً عني وكانت تحتضنني بيديها 
 .ف جسدها الحي وعينيها وكل نأمة

أنا معك ولن أفترق عنك فقد دخلت قلبي كما  :كانت بنظراتها تقول
ين شخصين كلي رغبة أن تدوم هذه العلاقة الجميلة ب ،دخلت قلبك

ي ايقتليف  ،جاءا من بلدين ينأى أحدهما عن الآخر آلاف الكيلومترات
قمم القفقاس ليعبرا عن قمم العواطف الدافئة وحب قطريهما كوبا 

 والعراق.
لم يكن أي منا يتصور أو يأمل قبل ذلك اللقاء العجيب الذي جمع 

على شاطئ ي ديلولا بلحا نلح نافزعي ينبلف تلك الساعات الليلية 
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بقينا نجوب تلك الحاضرة الخضراء المليئة بغابات  ،بحيرة ريتسا
المعمرة والكثيفة وهي  ،الصنوبر ،السنديان ،البتولا ،ها السودأشجار

ي انل هئبيخ امو ردقلا تامجه نم هيمتحو ديلولا انبح للظف مستقبل 
ن ستمر سمرنا وحديثنا لا ينقطع وكأننا كنا نخزت، اآمن مفاج يامالأ

ناديها لمثل تلك الليلة النادرة الحدوث، كنت أحياناً أ الأحاديثالكثير من 
وابتسامة معبرة يا شاعري  بظرافة علييا دونكاني الحبيبة وكانت ترد 

ف حب  ن وقعاياللذ ا فعلا نمثل دور دونكان ويسينينوكأنم العزيز،
ي رخلآا اهمدحف ذلك اللقاء العاصف بين الفن   شعر وال الأمريكي

 الروسي. 
ي تنكف ذهابنا  ،المصيف جايكا إلىف اليوم التالي توجهت قافلتنا 

يو ف العودة كان ظل تلك أفكاربحيرة ريتسا عائشاً مع تعاسة  إلى
جنبي لتشعرني  إلىالمدينة الجميلة يعانقني بوجود صديقتي الجديدة 

نها ما ي يلمأ لي ةديعف حياة جديدة سوف أنهل م يويتها،بدفئها وح
صحيح أن الحب معجزة ويصنع المعجزات وقد  ،أستطيع من سعادة

 :الأبياترددت هذه 
 الحب معجزة تعلو مباهجه

 ف صبحه جمرات الشر تحترق 
 ي دجولا شعشعف دنياه مبتهجاً
 ومن لواعجه الأشواق تسترق 

 ن المتيم لا تحلو نسائمه إ
 ي ةقشاع نود نف جوفها شبق 

فقرر أن  ان فقط،أسبوعف مصيف جايكا  كان ما تبقى لحكيم
ي هدوجول تارمثلا رخف روسيا، يامالأتكون هذه    فلعل قطاف تلك  
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 الثمرات اللذيذة بلقائي فتاتي العذبة والدافئة يكون زادي لعودتي المقبلة
 .لبلدي المليء بالمصائب والويلات

كان مصيف جايكا يعج بعشرات الشباب من مختلف الأقطار 
اليات المختلفة من رياضية ف الاتحاد السوفيتي وكانت الفعالدارسين 

فقد كنا  الصباح الباكر وحتى منتصف الليل، فنية تمارس منذ إلى
ي ظقيتسف السادسة صباحاً ونمارس الرياضة السويدية صباياً 

ليها استراحة قصيرة ثم ت ،ي ًانايتفف ساحة الرياضة لمدة نصف ساعة
ي ةيحابصلا ةحابسلا ةسراف مياه البحر ساحل البحر لم إلىالنزول   

 من الصباح. الأولىي ةشعنلما دوسلأف الساعات 
البروتينات من لحوم وبقول تلي ذلك وجبة الإفطار الغنية ب 
 ممارسة ما يهوى من الهوايات إلىوبعدها يتفرق الطلبة كل  ،وحليب

حضير السهرة الليلية أو الت إلىالمسرح للتحضير  إلىفمنهم من يذهب 
وكان هذا  ليها قسم من الطلبة،إالتي ينتمي أحد الأقطار  أمسية إلى

تحاد التقليد يمارس بمبادرة من الروس تكريماً وتعزيزاً للصداقة بين الا
 .السوفيتي والدولة المقصودة

والتمدد على شاطئ  أخرىويذهب آخرون لممارسة السباحة مرة 
وكانت  ون البرنزي،لشمس والحصول على اللالبحر للتمتع بدفء ا

ذلك الحمام الشمسي بغية  إلىالفتيات الروسيات الشقراوات يلجأن 
 نزية الجميلة،والبر الألوانالحصول على سمرة عجيبة تغري الشباب ب
الشمس خوفاً من تركيز  إلىوكنا نحن العرب السمر نتجنب التعرض 

فتيات سمر يكفي لسحر الفقد كان اللون الأ ي رسملأا نولف أجسادناا
 .البيضاوات

تع بصحبتها بالتم يامالألى إيزيس أن أمضي إ يرعفقررت بعد 
ي اف ربوع أقضيالتي  يامالأتلك كانت آخر وقضاء أطول وقت معها، 
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ي لبقتسلماف مابهلإاو ضومغلا هفلي يتأيس ام نأب يملعلف  روسيا،      
وعلى الأخص  ،العراق كان غائماً خصوصاً لخريج الاتحاد السوفيتي
 .أولئكي مهنم لمعي ناك نف السياسة من اليساريين وكنت أحد 

رت رواية ناظم حكمت (رومانتكا) خلال مصاحبتي لفتاتي تذك 
بعد أن أنهى بطل الرواية ي اف أحد المصايف الروسية أحداثالتي تدور 
جازة ي ف إأيامكان يقضي آخر  لكبير بطل الرواية،نه الشاعر اأوأعتقد 

تركيا التي كان العنف  إلىقبيل عودته ه الروسية قصيرة مع صديقت
لشيوعيين كبيرة من ذلك والاضطهاد يعصف بها وكانت جعبة اليسار وا

وكان الشاعر الكبير يعيش  فقد امتلأت سجونها بالأحرار ،الاضطهاد
ي شاعو ةحاترسلاا كلت في مويب ًاموي هتياف انطباعاته ونشاطه وما ف 

ي هرظتني امع اتقؤم فرطلا ًاضاف بلده من كان  من حب مع حبيبته 
كنت  وحياة السجون التي عاشها من قبل،هموم العمل السياسي 

للانطلاق للتمتع يوماً  14ي الـ أياممتشبها بذلك الشاعر الكبير ناذراً 
ولكن هل  يأتي بعد ذلك الطوفان،بيوم بمصاحبة غادتي الجميلة ول
 التي استغرقتني طيلة سنيي أفكاركنت أستطيع الهروب من نفسي و

فلم أبتعد يوماً عن بلدي بل كنت أعيش  ي تسلف روسيا،الدراسة 
العراق بعد ه المأساوية متصوراً الحكَّام الفاسدين الذين حكموا أحداث

 .1963انقلاب شباط عام 
كنت أحاول ان أبتعد عن تلك الأقطار المعذبة ببعض ما تقدمه 

ي ةليملجاو ةوخرلا ةايلحف تلك   لخضراء وذلك البحر الهادئ المرابع ا 
كنا بعد  ،متلئة حباً لتلك الفتاة الكوبيةمع عواطفي المتدفقة الم الموج،
نمارس السباحة وسط الأمواج الصافية التي تبان من خلالها ذلك 

أسماك البحر الصغيرة وهي تتقافز بين أجسادنا وأحياناً تدغدغ أرجلنا 
 .بث معنانتوقف وكأنها تلعب وتتعا حيث
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كانت تلك الملامسة من الأسماك الصغيرة تثير فينا المرح والبهجة 
ونحن وسط ذلك البحر العميق الزرقة ونبقى نسبح حتى نتعب ونعود 

 حة والتمتع بأشعة الشمس الدافئة.الشاطئ للرا إلى
جانبها تلتبسني العوالم السوداء المحيطة  إلىكنت حين أستلقي 

 نيت خلال أعوام النضال الخمسينية،ما عا إلىبلدي ويقيدني  أبناءب
البهيجة أكتب متفكرّاً أو مقارناً بين  يامالأي تنكف كل يوم من تلك 

الصعبة التي عشناها ونحن  يامالأوتلك  ،ي الضاحكة والسعيدةأيام
ي يعجرلا مكلحا دض لضانف العراق    ي أفكارنها بمكنت أهرب  ،
 يامالأي صوغف سجلات تلك  بالرغم مما يحيطني من الجمال والمتعة

 .النضال وقسوتها متذكراً سني
الفراغات القليلة بعيداً عنها، بدأت أكتب يوماً بيوم مستغلا 

 1955ي كلذ ناكو قوقلحا ةيلك ليوخد نف عام  الأولى يامالأوابتدأت ب
حكومة نوري السعيد التي  وة الاضطهاد وسيطرة الحكم الرجعي،ذر

يات وأسقطت الجنسية عن المناضلين العراقيين والجمع الأحزابألغت 
يا الفاشية عضو ترك إلىومنهم توفيق منير وكامل قزانجي المرحلين 

 .حلف بغداد السابق
البائسة التي عاشها  يامالأكانت المقارنة كبيرة وواضحة بين تلك 

بية التي وفرت وي اهنم ةيسنلجاو ةيرلحا ةايح ينبو ميكف روسيا الأور
ي اهلثبم اوملف  كيم حرية جنسية وتعليمية وأكاديمية لنلأمثال ح 

 .الغرب الأوربي
المعاناة حين رفض والده الموافقة على  ىلا يستطيع حكيم أن ينس

بسبب مرض النوم الذي  انويةكماله الدراسة الثلندن بعد إ إلىسفره 
ي تويم نأ هيلع ىف بلاد عانى منه حكيم كثيراً وجعل الوالد يخ   

 .الغربة
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ي قوقلحا ةيلك في ةييمف تكملة دراسته الأك إلىتوجه مضطراً  
وكانت بغداد تعني الكثير للشباب القادم من مدن الجنوب  بغداد

ي قلاطنلااو حتفتلاو ةيرلحا زمر دادغب تناك لامشلاو طسولاف        
الجنسية بانتشار الاجتماعية و ،الفنية ،ت السياسيةمختلف االا

 .ي ةمرلمحف مدن الشمال والجنوب أرجائها وي ةيرثكلا ىولها تويف
مراهقته وهو طالب المدرسة الثانوية أحلام  أيامحكيم  ىلن ينس

ي دادغف العطلة الصيفية خصوصاً بعد أن قرأ الكثير من  إلىالسفر 
 ،ي ةيرلحا ةايح نع ثدحتت تيلا بتكلاو تاياورلف مدن الغرب الكبرى

ي برغلا ةدلقم اهف ويعلم أن بغداد أخذت معالم حري   كثيرة  أمور
ي تارونتلما ايابصلا لبف بغداد، كالتخلص من الحجاب من   وانتشار 

دور السينما والمسارح والملاهي ودور الكتب والمكتبات والتي ليس لها 
 ي ليثف مدن الملح الكئيبة.

ي ًاصوصخ دادغف تلك الليلة التي  إلىليلة السفر  ىكيف ينس 
بقي ساهراً  ئياً عن مدينته البائسة والرجعية،سوف يرحل فيها نها

العاصمة الجميلة تلك الذكريات  إلىمتفكراً ومتذكراً سفراته السابقة 
كانت بغداد الحلم الذي لن  طرة المفعمة بعبير الجنس والطرب،الع

 ليها لتكاليف المعيشة العالية والتكاليفإي بغري نم لكل ققحتف السفر 
ف العيش وقد سنحت له الفرصة أخيراً  ،الطربالمبذولة على الأنس و
 ينصدقائه البغداديأخوته وإيتذكر كيف كان مع  ف تلك المدينة الكبيرة

د الفارهة فيصلا ةلطعب نوعتمت يف سينمات وملاهي ومتنزهات بغدا
وكان الحرمان من متعة السينما والملهى وبيوت الهوى أقسى  والجميلة،

 .الجيل المحروم من كل متع الدنيا كما عاناه ويعانيه شباب ذل
كازينوهات  حكيم ورفاقه يقضون الوقت النهاري والليلي بين كان

ي ًاحابص نوقتلف كازينو فلسطين، وسينمات وملاهي بغداد  التي  
وكانت (البوظة) الدوندرمة التي  لكها فلسطيني مهجر من القدسيم
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لك التي تباع مقارنة بتته ي ميكح هقوذت ام ذلأ ف حياتقدمها الكازينو م
من  كيم نفسه ازدراد قدحين أو ثلاثةولم يمنع ح ف مدينتهم البائسة،

 والتي كانت أسعارها مناسبة لا تتجاوز ،تلك الدوندرمة النادرة
نة وهو الذي اصطحب معه خرجية الس الخمسين فلساً للقدح الواحد
 التي وفرها لمثل تلك السفرات.

أبي  إلىموسى يذهبون  ،وسامي ،أزهر ،دف الأماسي مع أحم وكان
ات والبارات المنتشرة على اس للتمتع بجمال شاطئ دجلة والكازينوهون

وكم تمتعوا بشرب البيرة العراقية  ضفتيه ومحلات سكف السمك،
لي بغداد الصيفية ي فوكسلما كمسلا تلاكأب اوسنأتساف ليا ،(فريدة)

 أحلىكانت  الماضية،لثلاثين سنة فقد تغير الجو خلال ا المعتدلة آنذاك
 نبي متهارهف ملهى (ليالي الصفا) الصيفي المطل على نهر دجلة من جا

قدمه من يعج بالرواد لما هى يالمل الكرخ وبجوار جسر الملك فيصل، كان
 عن بقية الملاهي المعروفة آنذاك.تميز بها يل ،فقرات أنس وطرب

كت أثراً (نهاوند) التي ترسمها اوكانت جوهرة الملهى غانية سورية 
ي ىقبي اف ذاكرة حكيم  ضاء مدورة الوجه بعينين معبرتينكانت بيو ،

 ن ما غنت به تلك الغانية، إلا أالامتلاء إلىجسم أهيف رشيق يميل ذات و
هارون الرشيد ولياليها  أياموالمغنية من صوت رخيم يذكَّر أهل بغداد ب

 اس شاعر المتعة والخمرة.ولي أبو نيئة بأصوات الجواري ولياالصاخبة المل
الليالي بصوتها الناعم  إحدىي ةبرعمو ةليجم ةديصق دنوانه تنف 

زن التي الذي يهز أوتار القلوب العاشقة بالرغم من رنة الح الرخيم
وكانت تنادي ليالي بغداد السابقة وحزن عميق تخللت عبارات القصيدة 
كانت العبارات لكربلائي، على الحزن ا تادعالميلفها ويلف الجمهور 

ي لغلغتف نفوسنا وكأنها نسمات بغداد الرطبة مع جمرات الحزن 
 ي ةثوثبلمف أطرافها.
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 أين يا ليل صباباتي وأحلامي وعرسي 
 ذهب السمار والأحلام والدنيا وكأسي 
 فتأسيت فلم يرض فؤادي بالتأسي

 اشقةوتستمر مرددة ذلك الحزن العراقي بشوق ولهفة وكأنها ع
كان يجلس مقابل المسرح (الشانو)  لبغداد وشبابها وحياتها البهيجة

 وكانوا يهتزون طرباً وهم يعاقرون العرق ،ثلاثة رجال يرتدون العقال
كان تصرفهم يجلب الانتباه خصوصاً وأن الحضور من مريدي  العراقي،

استفسرت من البوي الذي يخدم الموائد من  ،لك الملهى جلهم (أفندية)ذ
من عشاق ن ورواد الملهى الدائم إنهمهؤلاء (المعكلون الثلاثة) قال 
 الطرب وعشاق صوت نهاوند.

وتلك القصيدة التي غنتها كتبها أحدهم وهو شاعر كربلائي 
وداد بعد  تعرفت إلىيدعى (أبا وداد) وكم هو صغير عالمنا فقد 

وعدتني والدها و المؤلفة من قبل غنيةالتي أهدتني الأ ،ين عاماًأربع
ابن  بإهداء الديوان، كم غريبة هي الأقدار، فلم يدر بخلدي وأنا

، بنة ذلك الشاعر الرقيق المحب للأنس والطربلتقي اأالسبعين أن 
هذه هي  ها وشعره وهو ابن المدينة الحزينة والمقدسةيأبلتحدثني عن 

 ياة كما يقول الفرنسيون (سالفي).الح
فلم أنتبه  ،ن حياتي السابقةف كتابة ملاحظاتي ع كنت مستغرقا

 إلىيو دوسلأا رحبلا ىلع ةلطلما تيفرغ باب تاقف الأخير انتبهت  إلى
 ي لضفت معن :قف الدخول.أجبت الطا الدقات الخفيفة،

كانت إيزيس بشحمها  عها،أتوقذا بالمفاجئة التي لم أكن وإ
 ي ذلك المحيا البشوشولحمها وتلك الابتسامة الجميلة التي تحلَّ

وأشعة لم يكن دخولاً اعتيادياً فقد رأيت هالة بيضاء تسير  والمؤثر
 الجدران. جمالها تخترق حتى
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 ؟لهي من أين جاءت تلك الغادة بهذا الجمال الأسطوريإيا  :قلت
ي رأ ملف حياتي فتاة تشبهها  يو عضاوتلاو ةطاسبلا دستج تناف  .  

ي ف حيرة من اقتربت مني وأن س الوقت الدفء والجمال والحيوية،نف
أمري لا أصدق بأني حظيت بتلك القطعة الفنية التي يعجز رودان 

 ،فهي مكتملة المحاسن الفرنسي عن نحتها وتصور جمالها، النحات
، أكثرلمها ورها الأسود الكثيف وعيونها عيون افوجهها المشرق وشع

 كل شيء فيها جميل فما أسعدني. وجسدها اللين المتناسق بامتلاء،
ي هلعفت يذلا اف هذه الأ :هي تبتسم بغنج ودلالقالت و ؟ مسية
جازة لتبتعد عن الاسترخاء والتمتع بجمال هذه ي كف إأهل نسيت 

فكيف  ،وأنا هنا بجنبك ،البقعة الربانية التي جمعت البحر والشجر
 ي لازعنلااف هذه الغرفة المظلمة؟تسمح لنفسك 
ت ولم لدعوة الفتيا فالرجل هو من يبادرع مبادرتها، أتوقلم أكن 

لعلها كانت ولكن تواضعها جعلها تبادر ويكن العكس معروفاً لدينا، 
إنني أكتب عن  :قلت شخص،عجاب والميل لي رمضف نفسها بعض الإ

ي انأو ةنزلمحاو ةلملما ةقباسلا يتايف      خضم هذا الجمال الذي لا 
لبلدي وقومي بالرغم من كل المعاناة  ن يفصلني عن حبييستطع أ

ي ينينطولا نم لياثمأو يلع عقو يذلا داهطضلااف مجتمع متخلف لا  
 يقدر الثقافة والسياسة والفن.
ي قارعلا نف هذا اال لو أفضلقالت هل تتصور أن كوبا  لا 

والنظام اليساري الجديد وكان هذا مدخل حديثنا بعد تلك  وكاستر
 مة العاصفة على ضفاف بحيرة ريتسا.الليلة الحمي
 إلىفلنذهب  ،هيا لنؤجل حديثنا الطويل عن حياتنا السابقة :قالت

 ساحة الرقص الصيفية لننعم ببعض المرح.
  اليد ،البيضاء الناعمةبيدها  الخشنةيدي  وهي تمسك - قادتني
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جرب مثلها ي تثعب تيلف قلبي الرجفة وهزت كياني هزة كهربائية لم أ
يفية المفتوحة على باحة الرقص الصإلى  - ف حياتي فما معنى ذلك

ا والمكتظة بالراقصين المتنوعة من جميع جهاته شجارمجاميع من الأ
 .والراقصات

فهناك  عات يختلف بعضها عن البعض الآخر،كان الراقصون جما
 ،كتلة سوداء من الأفارقة المتلامعة جلودهم تحت ضياء البراجكترات
رعة وهم يتقافزون برقصاتهم العنيفة وكانت أرجلهم بخفة وس

فقد تصورت كيف عالم آخر،  إلىكان منظراً غريباً نقلني  ،حركاتهم
ناثها وهي نافشة ريشها إ أمامترقص الذكور من الطيور عند التزاوج 

وها هم إخواننا الأفارقة  ،عجابهاإلون لجلب انتباه الأنثى وتحظى بالم
ي ام لك نورهظف دواخلهم من مشاعر القوة    لجذب انتباه  ،والعنف

حقاً كان منظراً يثير  البيضاوات المحيطات بباحة الرقص، اياالصب
 ؛الإعجاب بالرغم من بعض الروائح القوية والكريهة المنبعثة منهم
فالمعروف أن الأفارقة ينزفون روائح من آباطهم تبعد عنهم أمثالي من لم 

يف الطرف الآخر كانت مجموعة  ،يعتادوا على تلك الروائح الزنجية
كانت سمراء وسوداء وبيضاء كما نقول (ماش ورز)  ،خليطة أخرى

ي يربكلا لماعلا ف رقص السامبا،ترقص بتناس  س جماعة إيزي إنهم 
الذين جمعوا ما بين أناقة حركات السامبا وقوة الشباب الكوبيون 

 .عجاب من الحسناواتالحب والإ إلىالمندفع والمتطلع 
الفرحون والمرحون ؤلاء هم قومي نظر ها :قرصتني بيدها الرقيقة 

صوا ويأنسوا بدون موانع أو الذين لا يمكن أن يتركوا فرصة دون أن يرق
كوبا  إلىهذا هو عالمنا وعالم أمريكا اللاتينية من البرازيل  عقد،

التي بالرغم من  ،وبوليفيا وتشيلي وغيرها من دول أمريكا اللاتينية
يها للتغلب فعوامل الضغط والاضطهاد والبؤس والفقر يرقص الناس 

لعلها  علم كيف تكونت لديهم هذه الميول،ولا أ على بؤسهم ومعاناتهم،
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الذين تعودوا على الرقص أجدادهم الأفارقة  ميول غريزية ورثوها من
يو جاوزلا تقف كل حزن ومسرة،  وقت الحرب  يمتلكون عالماً  إنهمو

 .بؤسنا لبعض الوقت ىتع يجعلنا ننسولكنه جميل ومم غريباً،
عد انتهاء ذلك الرقص الجماعي الذي أداه الذكور من الراقصين ب

ي لغلغتف ثنايا التي دئة التانجو الها موسيقابدأت تشنف أسماعنا 
 ،ر عن دعوة للرقصسوية وهي تعب التقت نظراتنا قلوبنا وأجسادنا،

عشق رقصتين التانجو دخلنا عالم البهجة الحقيقي فقد كنت أ
ي ينصقارلف وشوق وكنا ننساب كالنسيم بين  احتضنتها بقوة ،والفالس

الس وكانت الف موسيقابعد رقصة التانجو بدأت حركات متقنة وهادئة 
 .المقطوعة المحببة لدي الدانوب الأزرق (شتراوس)
 ،عالم بغداد الحبيبة إلىي نيتذخأ تايركذ ةصقرلا هذلهف الحال 

وغيرها  ،المقطوعةهذه  تعرفت إلىوسنوات الخمسينات المليئة بالحياة 
من خلال صديق كان  ،الغربية الخفيفة منها والكلاسيكية وسيقامن الم

الكبرى لتحقيق تطلعاتي قد عاد لتوه من فرنسا فوجدت لديه ضالتي 
وكانت داره مزاراً دائماً لي حيث أستمع معه لساعات  الشبابية،

ي وبالرغم من عدم تعودالخفيفة والكلاسيكية بشكل خاص  موسيقالل
على سماع بيتهوفن وغيره من عمالقة الموسيقيين الكلاسيكيين إلا أنني 

ي رثلأا ةقيمعلف النفوس بما تجمعه من  وسيقامع الوقت ألفت تلك الم
 الأولكان سماعي  حم أنغام الآلات المشاركة بالعزف،انسجام وتلا
مت فلم أفهم من السمفونية التاسعة شيئاً ولكني تعل عليلبتهوفن غريباً 

النوتة وتطور النغمات صعوداً  إلى تعرفأ ولم ،وسيقاأن أتذوق الم اأخير
وكان للرقص الغربي قصة ، فقط مع تلك الأنغام الملائكية تمانسجبل 
وبالذات حبي للدانوب الأزرق لملك الفالس  ،خصوصاً الفالس أخرى

بالطموحات  ئا(شتراوس) كنت عند دخولي عاصمتي بغداد الحبيبة ملي
منها ما يتعلق بالعمل السياسي والنضال الذي بدأته  شاريع المختلفة،والم
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ي ًايرغف مدينتي ومنها ما يتعلق بحياة الأنس والطرب ، النساء  وحب
ريد من تا على ما تستطيع أن تحصل فيه ،ف مدينة مفتوحة للجميع

ة من الحرمان وكانت تلك الميول الشخصية متأتي جنس وطرب وأنس،
فقد كان ممنوعاً علينا  مدن الملح الصحراوية ،ه مدنناالذي عرفت ب

فكانت المآذن هي من ترتفع ، وسيقاالغناء والطرب بل حتى سماع الم
ف حياتي كنت  بالأذان والأدعية وأنا المتمرد أصواتها صباحاً ومساء

 .ر غير ذلك العالم الذي خلق لغيريعالم آخ إلىأصبو 
ءاتي للروايات طور من خلال قراعوالم الانفتاح والت تعرفت إلى
والعلاقات الحرة بين النساء والرجال المحرمة علينا  العربية والغربية

نحت والشعر قبل تلك  ،رسم ،موسيقاوأفق الثقافة والفنون المختلفة من 
العوالم التي تجعل المرء يحيا بشكل متقدم يختلف عن الشكل الذي 

 . عيشه والمليء بالحرمان من كل ذلكن
ي ف كازينو (روكس) من تعرفف بغداد الحبيبة  الأولىي أيام ف

 ،ألبير ،شهاب ، مجموعة من الشباب التقدميلىإخلال صديقي أحمد 
ان ك ف الانتماءات الدينية والمذهبية،وكانوا من مختل سليم، ،جوزيف

ن ما جمعنا حبنا للوطن ولبغداد فينا الشيعي والسني والمسيحي إلا أ
ي اندهمو ةميظعلا ةييخراف سبيل تطويرها وتطوير أنفسنا عاصمتنا ال

ت ببغداد والتي قلت ولا زلت وكم تغني المتطورة، يةنسانلتلحق بركب الإ
 :أقول

 بغداد يا غادة يشدو الزمان بها 
 فيمتلئ الكون أزهاراً وألواناً                                        
وكنا زواراً  وسيقاف ريادة الفن والموكانت مشاربنا وتطلعاتنا تلتقي 

والتي  ،التي تعرض فيها ،الغربية الحديثة فلامدائمين لسينما روكس والأ
 إقامةعملت على توسيع آفاقنا ومن ضمن ما قمنا به بشكل مشترك 



133 

وهناك يقع   يف منطقة أبو قلام،نواسع (أبو (جرداغ) على ضفاف شار
 ،ذي أمدنا ببعض وسائل الراحةاب الالقصر المنيف لأخي عبد الوه

ليالينا تتميز  فكانت ) وكراسي وأدوات الطبخ،منضدة (البينغ بونغ
وكان العديد من أصدقائنا يشاركونا تلك البهجة بالبهجة والطرب 

التي جلبتها من داري حديثاً حيث حصلت  وسيقاوكانت الم ،بزيارتهم
ي انتف تلك رفيقتنا وصدي وسيقاكانت تلك الم ،رام) حديث(گعلى 

 .)نواسأبو (متع على ضفاف شارع الليالي الطويلة من صيف العراق الم
الذي كنا نراه  ضمن هواياتنا حبنا للرقص الغربي كانت من

ي هتيؤرب عتمتسنف الأ  هناك  أخبرنا ألبير المسيحي بأن ،الغربية فلام
م انب سينما الأورفلي يعلّج إلىي حتُف شارع السعدون  اجديد امعهد
 وكان ذلك غاية مبتغانا.  الرقص

ي انبهف اليوم التالي لذلك المعهد وسجلنا فيه وك ان اثنان من 
دة هم روبرت العائد لتوه من الولايات المتحدالطائفة المسيحية أح

كان روبرت يتمتع  ،ف البنك المركزي والآخر جورج الذي يعمل موظفاً
 الضخم الجسد،سق ورشيق بعكس جورج بطلعة جميلة وجسد متنا

كانت  لرغم من وزنه التسعين،الرقص باف خفيف الحركات  هولكن
وكنا نرقص  ،التي تعلمناها وفرحنا وسعدنا بها الأولىالتانجو الرقصة 
ولكن ذلك الأمر لم  ي يوسنلا رصنعلا مادعف المعهد،بعضنا مع بعض لا

ة بعد توالت الرقصات الواحد ي رارمتسلااو ملعتلا نف الرقص، يعقنا
ومبا بلغنا والر ،السامبا ،تروت فتعلمنا بعد التانجو الفوكس ،خرىالأ

ي ةبولطلما تاوطلخا دعبف تعليم تلك الرقصة  قمة الرقصات (الفالس)
وأخذنا  ،مسكني جورج من وسطي ،الجميلة والصعبة بدأنا بتجربتها

ي انأف عالم آخر حتى بلغت لحظة  ،ندور وندور ،تحت أنظار الراقصين
وأخذت أجرجر نفسي لأستنشق  ،فطلبت منه التوقف ،الدوار والغثيان

 ،يوج في ام غرفأو ءاوف لأني لم أتعود الدوران بذلك الشكل السريع
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ي تنك يذلف شوق م الفالس،  من الإصرار على تعلّولكن ذلك لم يمنعني
التي يرقص فيها  فلامعظيم لأدائه بعد أن شاهدت العديد من الأ

ي صقرلا تاعاق في ف عواصم الدنيا الشباب مع    ،وسكوم ،يابصا
فلماذا لا نرقصها نحن الشرقيون  ،نيويورك وباريس ،لندن ،برلين

يو عتلما طسبأ نم نومورلمحف مقدمتها الرقص الغربي    وكانت  ؟
يف بيت  موسيقاالرقصة الثانية على أنغام  )قرزلأا بونادلا( سلافل 

 )ةانج( تيقيد يف عيد ميلادها.
ي ةاف كلية الحقوق  تعرفت إلىولهذه الرقصة قصة طويلة إذ 

ي يتايح تف الكلية جافة كا وهي فتاة جميلة رشيقة بامتلاء (مربربة)
ف كل  أربعفقد خلت تقريباً من العنصر النسوي كن ثلاث أو  وبائسة،

ي تارضالمحا تقو في نسليج فوفصلا نم فص لك ف الكراسي 
وحين يدق الجرس يهرعن مرعوبات  ،ستاذالأمنصة  التي تقابل الأولى
ناث كلية إوهكذا عاشت  ،غرفة الطالبات حتى يحين الدرس الآخر إلى

 إلى ينتامة عن زملائهن الطلبة المشتاق ي قوقلحف عزلة تكاد أن تكون
 ن عن كثب.تعرف إليهال

لتشاركنا حياة  ،يف إطلالة رحيمة من القدر هبطت علينا (نجاة)
، جاءت لإتمام كانت قادمة من لندن بعد زواجها ،ة بدون تحفظمختلف

ي بيناف الصف وتبدأ  إلىويشاء القدر أن تجلس  سنوات الدراسة،
ي اتهدعاف طلبت بادئ الأمر م قة غريبة مع تلك الفتاة الجميلة،علا

ي انأو اله اتهددعف غاية الامتنان الحصول على المحاضرات   وبدأت  
حتى  يامالأأخذت تلك العلاقة تتطور مع  ة معها،علاقة صداقة وزمال

ي اتهورذ تغلف دعوتي عد ي اهتكراشلم تارم ف فنجان قهوة وكانت  
وكنت أشعر بالزهو لهذه  ة (فورد)الأمريكيي اهعم نيبحصف سيارتها 

 ي ينارقأ نع تزيتم دقف مصاحبة تلك الغادة الجميلة. العلاقة 
 فرحبت بالفكرة وأخذت  ةنكليزيالإي يتدعاسم اهنم تبلف اللغة 
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ي ةساردلل رركتم لكشب اهروزف     لى زوجها إمختلفة عرفتني  أوقات
 ،فكان الرجل مهندساًي رف مثل تلك العلاقة أي ضير  الذي لم ،المتحرر
واستمرت الحال على تلك الصورة ي هتسارد ف المعاهد البريطانية، أنه

ال من العلاقة البريئة والزمالة ي لصافلا دلحا اهدلايم موي ىتف الانتق
 علاقة حب لم أسع لها لكن القدر كان بالمرصاد. إلى

المدن  أبناءكانت مناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد غريبة علينا نحن 
كانت والدتي  ،يوم وسنة ميلادي أعرفني الآن لا حتى إنالمحافظة، 

ي تئج لوقف شهر ربيع قبل ثورة رشي بعدة  1941الكيلاني  عليد 
وكنت ألح عليها ألا تتذكرين السنة والشهر واليوم فكانت  سنوات،

ي مساء ئ: أنا لا أعلم ما كان عشا، تسخر مني قائلةالمسكينة والأمية
ني لم يبق إلا أن تسأل كيف أتذكر سنة وشهر ويوم ميلادك؟ف ،البارحة

 عن الساعة التي ولدت فيها؟
فعله بهذه  علييتوجب  ماع ، الجددينالبغدادي أصدقائيطلبت من 

 ا فتاة جميلة أرتبط معها بمودة،وأن المحتفى به ،المناسبة خصوصاً
 .ما شابه ذلك لأهمية تلك المناسبةبشراء سوار أو  عليأشاروا 

خترت تلك الهدية الغريبة الماذا  ،ل مضيئة ولا أدريياشتريت خلاخ
لشراء تلك  ولكن هاجس غريب دفعني التي تتحلى بها النساء الريفيات،

ة وحديثة مثقفّفكيف بفتاة  الغريبة من بغداد وأهالي بغداد، الهدية
رد بشراء مثل ولكني كنت أردت التف تربية ومن عائلة برجوازية كبيرة،ال

 .تلك الهدية الغريبة
ي تييدف الساعة الثامنة  حلَّ يوم الميلاد العتيد وحضرت مع

،أرتادها بتلك يز لحفلة وجدت القاعة الكبيرة مهيأة بشكل مم مساء
 ،التي أرتادها مع أصحابي الأماكن أفضلفقد كنت  الحميمية لأول مرة،

 .ن هب ودب من طالبي الطرب الرخيصكحفلات الملهى العمومية المليئة بم
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تلك الوجوه الريانة من شباب وصبايا  أرىأية مفاجأة صعقتني وأنا 
تدي الشباب البزات بملابس الاحتفال الراقية، ير أنفسهم ستعرضوني

والتي  ،لات الجميلة الطويلة والقصيرةذلبوترتدي النسوة ا ،السوداء
ح يتموج مع زرقاء وكأنها قوس قز ،سوداء ،المختلفة حمراء الألوانتزهو ب

 .حركة الفتيات الرشيقة
سبب  أعرفي ناف القاعة الكبيرة مسرح صغير (شانو) لم أكن 

يرة عازف كمنجه وعازف عود وجوده حتى وصول فرقة موسيقية صغ
وجته الفنانة وعازف طبلة مع ناظم الغزالي المغني المحبوب تصاحبه ز

 .الكبيرة سليمة باشا
كان الحشد البرجوازي غريباً علي  تعرقت حين دخولي القاعة

ولكن نجاة خففت من توتري وعرفتني بشكل مؤدب ورقيق على الجمع 
بدأت الكؤوس تدور بين  وبعد بعض الوقت حيث ،الشبابي المميز

المحتفلين زالت عصبيتي وتوتري وبدأت أتنشق عبير الروائح النسائية 
ي ةرشتنلمف ذلك الجو المضمخ بروائح السكائر الأجنبية شربت عدة 

أغاني  إلىوأنا منسجم مع الجميع ونحن نستمع  ،كؤوس من الويسكي
 :الغزالي التي بدأها

  سمراء من قوم عيسى من أباح لها
 مرئ مسلمٍ عاش بها ولها اقتل                                      
، وهي تتهادى بيننا بغنج ربة المنزل المحتفى بها إلىوكان يتوجه 

ي امهنيب راودلأا نلادابتي اشاب ةميلسو ليازغلا ناف غناء أصيل  ،ودلال
ل نه عالم جميإ ع تلك الألحان والأصوات الساحرة،وحي فكنت أحلق م

حياة البرجوازيين التي  أحلىوكنت أقول لنفسي ما  لأول مرة تعرف إليهأ
 ي مهتقبط دض لضانف تلك الفترة من شبابي.

 ت سنحت لي الفرصة أن أرقص عدة رقصات مع الفتيات الجميلا
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وجمال وجهها وهي بخفتها ورشاقتها  أعجبتنيوكانت واحدة منهن التي 
يقتي تخطفني منها بين رقصة لكني لاحظت صد شقيقة زوج نجاة،

 وكأنها كان تغار من تلك الفتاة. ،أخرىو
أثار سلوكها ملاحظتي لأول مرة فقد شككت بأنها كانت تستلطفني 

على تسميتها  ؤوالتي لم أجر ،وقد تكون تحمل بعض المشاعر الحميمة
من فلم أر أي تحفظ  ت نشوانة بالخمرة الدائرة بينناحباً ولكنها كان

 .مغازلتي والرقص معي ي اهبناف
ي تنف غاية الشوق  ،حلَّت لحظة الرقصة التي أحبها وأتقنها

 جميلة وقد حصل ذلك بدون مقدمات، لأدائها مع فتاة خصوصاً اذا كانت
فالس الدانوب الأزرق تطوف بذلك الجو الساحر من  موسيقاكانت 

ة من خمر أكثرالألفة والمحبة والحميمية فقد كانت نغماتها مسكرة 
أخُذ الجميع بلحن (شتراوس) كانوا جميعاً تقريباً من  والويسكي، الواين

 .جميعاً يتقنون الرقصات المختلفة خريجي الجامعات الأجنبية وكانوا
ي رودن انأدب ينحف نشوتها  ثيراًطلبتني نجاة للرقصة فرحت ك 

كنا ندور وندور  لامسني بذلك القرب الدافئ لحضنها،شعرت بأنها ت
ي ةيئاسنلا يرفاصعلا عم يرطأ ناركس انأو يرطف عالم مزهر وكأنني      

يدة الدار بدون حرج وأنا الغريب يدور مع س ،بجمال نسائه وفتوة شبابه
 ستمرت الرقصة حتى نهايتها ونحن بعيدون عن عالم الواقعوبكل اندفاع، ا

حتى توقفنا فقابلنا الجميع بالتصفيق  وسيقامستمتعين بالدوران والم
وكأنهم يرون معجزة وفعلا كانت معجزة بالنسبة لحكيم فلم يكن  ،الحاد

كريهة يتمكن من أداء يتصور الجميع أن فتى قادماً من مدن الملح ال
 .ه وما أحلاهأجملمع نجاة ما  وكانت تلك بداية حبرقصة الفالس، 

وهو يخطو مع فتاته نحو حلبة  ،وها هو حكيم تحيطه البهجة
 تإنه الفالس وبالذا به من رقصات، ل ما حلموأكم أجملالرقص ليرقصا 
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القوام لا بالطويلة كانت إيزيس ربعة  (بلو دانوب) للموسيقار شتراوس
وما يتأمله ويهواه  رشيقة مع امتلاء وهذا غاية المنى ولا بالقصيرة،

ص مع ها بكل عاطفة واحتضنته بكل جوارحها وبدأ الرقاحتضن حكيم،
ي قراغ وهو روديو رودي ناف عالم  الآخرين من الصبايا والشباب،    

ي وهو يرطي ناف حالة  لا يعلم كيف بدأ ولا كيف سينتهي،سحري  
 .منه نشوة قصوى وأصبحا كياناً واحداً متماسكاً لكأنه يخشى أن تهرب

كانت الليلة تتميز عن بقية الليالي باعتدال جوها وبالنسيم الذي 
كأنه النفوس وكان حكيم يحمل معه روائح البحر السخية بكل ما ينعش 

اقص تلك لا يمكن أن يتصور أنه ير ف حلمٍ من أحلامه السابقة،
سحرية مع معشوقته فوق بحر  أجواءي قلف  الصبية الشهية والفاتنة،

ي هنأ ول امك اهصقاري وهو ناف  وعاصفة الحب تدير رأسه، عاصف 
ي ف قاعة رقص كبيرة وحفلة عظيمة كحفلة تولستوي التي بهرت ناتاش

يدق قلبها ويرتجف جسدها نشوة  ،للفالس النمساوي الأولىرقصتها 
ي نافيإ عم رودت يهو ًابرطف تلك القاعة الباهرة الضوء بتحفها البراقة 

وهم يتمايلون مع جسد تلك الفاتنة ورقصها المتقن  ،بالشباب القيصري
ي يهو رحاسلاف حفلة البال    كم كانف حياتها البرجوازية.  الأولى

"ناتاشا" وهي تولستوي عميقاً ومعبراً وهو يصف عواطف تلك الفتاة 
 .ف حفلة مصيرية كبيرة الأولىتستقبل حياة الترف وتشارك للمرة 

ن إبقعة و أجمليو اشاتان صقارأ ينأكل رحسلا نم ةلاح في تف 
 ،كانت بسيطة بدون تزويق وبدون أضواء فكفاني أني أحتضن إيزيس

 لم يعرف مثل ي ةداعسلاو ةوشنلا ثعبي ف قلبي الذيوهذا لوحده يكفي أ
 فحياته السابقة كانت جافة ومليئة بالبؤس والهم. تلك البهجة من قبل،

ة فهو يعلم ما لا نهاي إلىكان يدور ويتمنى أن تدوم تلك الرقصة 
غامض بمثل تلك الرقصة ف مستقبله ال ظىعلم اليقين أنه لن يح

 عالم الحقيقة. إلىقع الواأعاده ن أ إلىوالراقصة 



139 

عالم لم  إلىن تعب الراقصون وعاد مع فتاته انتهت الرقصة بعد أ
ة، ي عضو ردقلا وه اذه نكلف دربه تلك الفتا يكن يفكر به أو يتوقعه،

ي لملأاو ةايلحا بح هيف المستقبل الذي أقفل أبوابه ولا لعلها تعيد إ
 .هأيامي رطخو مه نم هدصتري ام يردف مستقبل 

 إلىأوصل صديقته  الساعات الهنية من الرقص والمرحد تلك بع
وهو يترنح بدون سكر من طرب تلك  ،غرفتها تشبك يده بيدها الدافئة

بداية الـ  ،ي ف روسياأياموالتي كانت أولى الأماسي من  ،البديعة مسيةالأ
 .ي اف جوف الحب والمرحءي قرر قضايوماً الذ 14

نت ن تمتنع بل كاغادرها بدون ألى وجنتيها قبل أن يقبلها ع
ي ءاقللا ىلع اقفتاف اليوم التالي فلا منتشيه بتلك الرفقة المسائية،   

 فرقة بعد اليوم كما همست له تلك الحبيبة الصغيرة.
 1966تلك الليلة الجميلة من ليالي تموز عام ف بعد توديعه لفتاته  

وأول  لنسائية،بعض تجاربه ومغامراته ا عاد حكيم متفكراً مستعيداً
 ،تساؤل شغله وجعله يحاور نفسه كثرة تجاربه النسائية منذ عرف المرأة

عوالم  إلىوهو طفل صغير حتى هذه التجربة العجيبة التي أخذته 
ي تقلع ةبرتج لوأ ةحيلم تناك لبق نم اهفرعي نكي لم ةديدف ذهنه 

فقد  اوده مع كل تجربة عاطفية يخوضها،وبقيت ذكراها متألقة تر
كانت الفتاة مليحة وهي فعلا لا اسماً كانت من الملاحة ما يؤجج الحب 

كانت تحتضنه وتقبله بعنف  ي ىتف نفس حكيم ذي الخمس سنوات،
وما تتركه  ،فتاة ناضجة وعاشقة وهو لم يكن يدرك عمق تلك القبلات

من أثر لدى فتاة بالغة ومندفعة الجنس والتي لحرمانها من علاقات 
رجال لم تكن تستطيع مبادلتهم حباً بحب وجنساً بجنس طبيعية مع ال

 . أسفل الدرك إلىي تامرلمحا بركأ سنلجاف مجتمع محافظ 
لى إه تعرفكانت مليحة تعريه وتعلمه كل معاني الجنس وتتعرى ل

بكل بساطة بالرغم  موريأخذ الأ ،مكامن الجنس والنشوة وهو الصغير
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لك الملامسات والأحضان جعلته من عدم إدراكه للشهوة الجنسية ولكن ت
بقيت ذكريات تلك الفتاة عالقة  عينيه مبكراً على الجنس وخفاياه،يفتح 

 ،ي ف مجرى حياتهتعرف إليهبمخيلته وهو يعانق ويضاجع النساء التي 
ي ف تلك الطفولة التي عرف فيها أماموكأن مليحة مستلقية عارية 

م من بلوغه لذة فيه بالرغمعالم الجسد النسائي ومكوراته ومكامن ال
 .مرحلة النشوة الجنسية

ن حب ويعجب ممن يقول: إ إلىوهو يتنقل من حب  يامالأومرت 
الطفولية  يامالأوها هو بعد تلك  .الأبد إلىيحب مرة واحدة و نسانالإ

 ،لميس ،سميرة ،ويحب نساء عديدة (مكية تعرفالناضجة جنسياً ي
ليبقى وهو لم يشبعه حب امرأة واحدة  وأخيراً إيزيس) ،لودا ،نينا ،عالية

 لطيفاً ومتفانياً لذكراها.
وأحب زوجته حباً عنيفاً بعد كل تلك التجارب محدثاً إياها 

ن حبه لتلك النساء وخصوصاً إيزيس، بصراحته الوجودية المعهودة ع
نها لن تغار من تجارب حبه السابقة متصوراً أنها تكتفي كان يتصور أ

مخلص ودائم ولكن غيرة المرأة تبقى مواكبة  بما تشعر به من حب
على ذلك تذكره لحبيبته  مهما أعطاها الرجل من وصال وحب، لحياتها

فهو يضحك من  ا منذ سنوات طويلة،التي حدثها يوماً عن علاقته به
غيرتها وكيف تسطيع أن تقارن علاقتها بتلك المرأة التي مرت بحياته 

ر مسار تلك كريات التي تعطّيترك سوى بعض الذكطيف جميل لم 
جنب امرأة لا يمكن أن يخلق مثلها  إلىالتي اختارها  ،الحياة الجميلة
 عاماً. 14بنة افقد تعلق بها وهي  ،هي زوجته إيمان

ي لغلغتيو ىلحتي ناكف أعطافها الجميلة الريانة التي سحرته   
ي تف نفسه كل عوامل الحب والشوق،وأثا كان يتابعها بنظراته  
ي اهقرافي ف تخيلاته  اطفه أينما تذهب وتجلس وتنام فهو معهاوعو
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ه ممن أصدقاءوقرر أن يطلب يدها قبل سفره للدراسة لكن  وأحلامه،
ي مهدوجو للاخ ةديدع براجتب اورف الغرب أقنعوه بترك الموضوع ، 
ي تاواضيبلاو تاوارقشلا نم عبشي فوس هلعل هتدوع ىتف الغرب     

له لكنه أصر على التي احتلت قلبه وعق ،راهقةفينسى تلك الفتاة الم
وبالرغم  الارتباط بها، وطلب من أخته أن تخبر أهلها بنيته الارتباط بها،
نه بقي ، إلا أمن كل ما مر به من تجارب نسائية وحبه لمختلف النساء

لزم نفسه بالارتباط بها طوال أك الغادة الجميلة التي لحافظاً لذكرى ت
جته من تجارب ضوخ لمستلزمات البيئة القسرية وما أنتعمره ولزوم الر

 .وز الكأس المغلي من عقله وعاطفتهنها كانت دائماً تححبية وجنسية إلا أ
صدقائه ليجدها تزهو توهجاً زوجة كما فعل إخوانه وأوعاد بدون 

 دد الحب الذي علاه الرماد سنينتج، وهي مكتملة النضوج، وجمالاً
وكانت عالماً كاملا  رتبط بها،اأقوى من الماضي وأقوى وليعود  ،طويلة
تفتقت شاعريته المكبوتة وهو يعشقها لأت حياته حباً ودفئاً وعاطفةً م

ي ىلحتيف أجزاء جسدها المغري وعيونها الفتاكة وعقلها الكامل فكتب 
 :ين عاماًأربعفيها أرق القصائد منها هذه القصيدة بعد 

 ماذا تقولين يا أم الربيعين 
 ي نيتيطعف حياتي ملأ فصلين 
 كان الربيع وصالاً لا حدود له

 يف الخريف نبيذ الحب تسقيني 
 إيمان يا روعة الدنيا وبهجتها 

 من لي سواك لدفء الحب يدنيني 
ة سنوات من ي رمتساف حبه تبادله حباً بحب وصمدت معه طيل

 إلىوهي تشجعه وتواسيه وتقف  ،الحرمان والحروب والحصار القاتل
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فلم  ظام الفاشي وإخوانه من الجامعات،خصوصاً حين طرده الن جنبه،
فكانت الشجرة  مان بل زادتها حباً وحرصاً عليه،الحر واتتؤثر فيها سن

وقد كتب  من الخمر، أحلىالحنونة التي تظلله وتحميه وتسقيه من لماها 
عن ية المعبرة شاعريته الكثير من القصائد الحبفيها بعد أن تفتحت 

والتي احتضنته وآوته  ،حبه الحقيقي لتلك الفتاة الصغيرة التي عشقها
من القصائد  الأبياتوهذه بعض  ،وحمته من صدمات الزمن القاسي

بالزنبق القصائد ( إحدىوها أنا ذا أصفها ب ،التي احتوتها دواويني
 الحلو):

 إيمان يا زنبقاً من عطره ثمَلت
 تلك الليالي فأغنت كل ماضينا 

 دت من وصلها دهراً وما برحت سع
 أطيافها من عوادي الدهر تحمينا 
 كانت ربيعاً عيون الشمس تعشقها 
 من لطفها أشرقت حباً أغانينا 
 وأزهر الورد من أطلال نسمتها
 والزرع من فرحة نوراً يغطينا
 تناغمت زفرات الحقل معلنةً 

 بأن غانيةً حلَّت بوادينا 
  قد استحلت قلوباً أمحلت جزعاً
 فها هو النهر حباً جاء يسقينا 

نبعث حباً وارفاً اي اهتعرز تيلا بلحا لباف قلبي ويف قصيدة س
 :ي يداز ناف حياتي الطويلة معها
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 ي تعرف قلبي الولهان سنبلةً 
 أعطت سنابل حب زهرها ألق 
 من كل سنبلة يهفو الندى عبقاً 
 ي اهسلم نم بدف أضلعي قلق 

 شان مئزرها تنسم السنبل العط
 فصار من عطرها مفتون منطلق 
(جنبذة) قد أثمر الحب يا إيمان 
 ي اهرحمأ بيف الروح يرتفق 

ي ةيرخلأا ةديصقلاب اهعمف ينربعوالأ ةعمرها الخمس وتوجت سني
 :ي انجاوز ىف تلك السنة وهنا قلتذك

 سنين بعمري جزافاً تدور
 وما زال حباً بقلبي يمور 

 ها الضمور لشمعة عرس علا
 ي يمتتح اهتلعشف الجذور 

 ها الحالمات أيامتنسمت 
 فماجت حياتي بعطر الزهور 

 عبر السنين  وكم غمرتني
 صنوف من الوجد حلو العبير 
 وسرنا خطاً نتحدى الصعاب 
 فكانت عضيدي بقلبٍ جسور 
 سنين من المحن الطاحنات 
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تخطي الجسور  استطعنا بحب 
 وكنت زمان الهوى تسطعين 
 بنور جمالٍ يضاهي البدور 
 ي تنأ اهف سنوات النضوج 
 تشعين زهواً يقينا الهجير

وي عفني لم لاصف إطفاء نيران  كل هذا الحب وما يحمل من معانٍ
ن ذلك يعني أنها العزيزة والمحبة وأنا فرح بذلك، إ ي ةيرغلف قلب امرأتي

شعلتها يوماً  يمكن أن تنطفئ ي لي لمف قلبها آيات كبيرة من الحب لا
ي ًايقطنم ًايرسفت تدجف الدراسات العلمية حول ما    الحب  أنواع

صل الهارب من ألمانيا الألماني الأ الأمريكيوموجاته لدى العالم النفسي 
)بلحا نف( هباتك في )مورف ك ي ءاجف الكتاب أن ما مر بي إالنازية (

ي ناك ف أغلبه لم يكن حباً حقيقياً ب الأولىف مراحل حياتي خصوصاً 
ي نامرح نم ةظفالمحا انندف  أبناءبدافع الجنس نظراً لما عشته وبقية 

 بين الجنسين.عالم لا يبيح حتى الاختلاط 
ريك فروم يتحدث عن الحب الحقيقي فيصفه بأنه ينشأ إإلا أن 

بحياة حب حقيقي وينمو البرعم  لتنفتح برعماً أخضرمن بذرة تنمو 
من حب حقيقي  نين شجرة وارفة قوية الجذور،والس يامالألتتكون مع 

ي هتدجو ام اذهو ةرمتسم ينبلمحا ةايح تماد ام مودف ح       ياتي مع 
فمنذ زرعناه بذرة نمت  ،حبنا المشترك ت معهازوجتي العزيزة التي رعي

حتى أضحت شجرة سنديانة  وتشكلت فروعها وأغصانها مع السنين
 ،عاماً 45 ـحياتنا المشتركة ال واتوقد تجاوزت سن ،عميقة الجذور قوية

ي انأو يبارغتسا راثأ ام لعف خض م هذه التجربة الجديدة مع إيزيس 
تلك العلاقة التي  ،ي اهتكرت تيلف لينينغرادنني نسيت علاقتي مع لوسا أ
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مة والمشاركة بالكثير سنوات وكانت مليئة باللقاءات الحمي أربعاستمرت 
 بني واعتقدت أنني أبادلها الحب.ن لي صديقة تحف العواطف نسيت أ

ن ما كنت أسمُيه حباً غير موجود فقد احتلت إيزيس قلبي اتضح أ
الغربة  واتالمرأة الجميلة التي شاركتني سنكاملا ولم تبق أي بقعة لتلك 

عجيب أمر الحب والذي لا يمكن أن أجد تفسيراً  ،بكل إيثار وتضحية
 رى لتلك السنين الطويلة.لهذه العواطف الجديدة التي لم تخلف ذك

سأواجه تلك المرأة بعد أن كان هذا الهاجس يؤرقني حقاً إذ كيف 
    ي ًابح هيسمأ تنف قلبي.    مات ما
ي ةيرخلأا ف روسيا أيامف اليوم الثاني من  عليأطلَّت  أخرىمرة  

ي انأو ةلتاقلا رجضلا سيباوكو ةيئاهنلا ف خضم أفكارلتخرجني من 
 نتظرني من مستقبل مليء بالحزن والبؤس.تصوري لما ي
ساحة الرقص المفتوحة يدها تحضن يدي الخشنة  إلىخرجنا 

حتضن الدنيا وليس يد الكبيرة تلك اليد الناعمة الملساء والدافئة كأني أ
فلتمخ لايوط انصق ي ننحو تفزع تيلا تاصقرلاف أعلى  تلك الغادة،

اللحظات  أحلىياة وبهجتها طبقات المزاج الشفاف نغترف من جمال الح
وحروب  ا يعكر صفونا وصفو الدنيا من مآسٍناسين م ،الخالدة

 البشرية المعذبة. أبناءوخلافات تغرق 
ة البحر نعتلي سروجه المبثوث إلىبعد انتهاء جولة الرقص توجهنا 
المصاطب  إحدىجلسنا على  على طول شاطئ للعشاق المعاميد،

ي اهضعب ةبئاذلا ف ا الملتصقة بمن دفء أجسادن ىغذتالخشبية ن 
ي ةئدالها ةسللجا كلف ليل البحر الأسود  أحلىما  .بعضها الآخر  

 !ا قناديل تضيء فرحا حبنا الوليدالحالك السواد بنجومه المتدلية كأنه
بهيجة  موسيقان كل ما يحيط بنا من أصوات أزيز الحشرات الليلية أوك
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الشاطئ  إلىالمتسابقة للوصول فصوت الأمواج الهادئة تدغدغ أسماعنا، 
 . أدران المتطفلين على شواطئ البحرلتغسل أطرافه من 

لم تحدثيني عن نفسك وعائلتك وعن كوبا وثورتها وحياة  :قلت لها
كل  أعرفأريد أن  ،الأمريكيوحصارها من قبل المارد  فيها ؟الناس

تقاوم البطلة التي وعن كوبا  ،جزيئة ومعلومة بسيطة عنك وعن عائلتك
سم والدي (كليب) : إن اأجابتني ة.الأمريكيمبريالية بشجاعة عنف الا

أرومة عربية كما يدعي وأعتقد وفقاً  كما أخبرتك سابقاً وهو من
 اف،گليب بالـگ(كليب) بالكاف وليس لمعلوماتي بالعربي إن اسمه 

حدثني والدي كثيراً وقد  ي فرلحا اذف أبجديتها، فتعرلأن العربية لا 
وكم  ،الجزيرة العربية ذرُا إلى ،خر عن جذوره الممتدة مئات السنينوبف

مئات  إلىمرة أخرج بجذر ورقة ملفوفة شجرة العائلة التي تمتد 
ه وأجداده من التلف لك الملفوفة التي حافظ عليها آباؤت السنين،

 ي يبرعلا مكلحا ىلع ءف الأندلس.والاعتداء بعد القض
ة والموت والتعذيب الذي لاقاه أجداده كان يتحدث بألم عن المعانا

على يد الإسبان ولجان ، ف غرناطة وقرطبة وبقية المدن الأندلسية
، تريد التفتيش التي كانت تفتك بوحشية بالعرب المسلمين واليهود

وقد مات تحت وطأة التعذيب خيرة  اجتثاثهم واجتثاث حضارتهم،
ن دينه ممن يقر أ ،العلماء والشعراء ورجال الفن والناس الطيبين

 إلىلكن القسم القليل منهم تحول  ،المسيحية إلىالإسلام ولا يتحول 
التي  ،المسيحية ليحفظ حياته وحياة عائلته من بطش لجان التفتيش

ي راهنلاو ليللا في مهدراطت تنف البراري والبحار لتجتث كل ما يعود 
ك الحضارة تل ،سنة 800من  أكثرالحضارة العربية التي دامت  إلى

 من أغنى حضارات الغرب بمختلف العلوم والآداب والفنون.  المزدهرة
جداد القدماء على تلك الشجرة المرسومة على الملفوفة حافظ الأ

وحشية ن تلغيها ، لا يمكن أالقديمة لتبقي أرومة العائلة العربية قائمة
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نه إل فكان يقو لجان التفتيش وقوة الزمن، كان فخوراً بأجداده العرب،
كانت  ي ةمئاقلا ةراضلحا باف الأندلس،من الموريسكيين المسلمين أص

الجزيرة  إلىوهي تحدثني عن عائلتها وجذورها الممتدة مئات السنين 
قه الذين العربية التي جاء منها الغزاة العرب طارق ابن زياد ورفا

 حادثة كان شاهدها. إلىذهب بعيداً  أخضعوا إسبانيا لسلطتهم،
قي (طالب الطباطبائي) دار صدي إلىدخل جنرال  يامالأد ففي أح
 ارة الإسبانية،ذن بالدخول وكان برفقة مترجم من السفبعد أخذ الإ
عرف نفسه مع وجود  ي ةبولطلما تلاماف تلك الجلسة،وبعد تبادل ا

من  إلى تعرفشجرة يحملها أنه من سلالة طباطبائية وجاء العراق لي
يد الأواصر القديمة، وبعد الدراسة والتحري اتضح ن عائلته ليعتبقىّ م

عائلة علوية سكنت الأندلس  إلىن طالب والجنرال الإسباني يعودان أ
العائلة يلتقون بعد  وها هم أحفاد تلك ،ي يوملأا داهطضلاف الشام أيام

فلا غرابة بما تحدثني به إيزيس عن عائلتها وامتداداتها مئات السنين، 
كان الوالد وهو يتحدث بحسرة  ،يها بأرومته الأصيلةبية وفخر أبالعر
التي لم يستطع العنصريون الإسبان  ة عن الأندلس وآثارها الحضاريةكبير

 عرب واليهود بأساليبهم البربرية.اجتثاثها كما اجتثوا المسلمين ال
يزور قصر الحمراء ذلك الصرح  ابنتي كم سائحهل تعلمين يا ا

السواح بالملايين يزورون القصر أجدادنا العرب، لكبير الذي بناه العربي ا
متمعنين بهندسته المعمارية المتطورة وبأسوده التي تكاد أن تنقض على 

ي برعلا ةراضح يرمدت دارأ نف الأندلس     وتلك النافورات وسط  ،
حدائق غناء بنيت بذوق وهندسة تدل على رقي الحضارة العربية التي 

 ). ي نورف (آيبريا يةدامت ثمان
التي ينتمي إليها  ذا كان والدك يعتز بتلك الحضارةويسألها حكيم إ

سألته  :قالت انا لماذا اسم إيزيس؟أو مري ،ك مريميفلماذا لم يسم
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نه سماها تيمناً بتلك : إأجابنيما اكتمل وعيي لماذا اسم إيزيس؟ عند
ي ةنعارفلا تازاف إحين زيارته مصر واطلاعه على  ،الآلهة المصرية

ثم تقديسهم للآلهة إيزيس  ،عابدهم وأهراماتهم وحضاراتهم المتقدمةم
حتضنت فأسميتك على اسم تلك الآلهة التي ا ،آلهة الحب والخصب

 مصر وحضارتها آلاف السنين.
 جداد الذين استطاعوا أن يبنوا حضارة لاممجداً قدرة وعظمة الأ

ي ةراضح يأ اهيهاضف العالم، ا   كة ف تلك الحبستمرت إيزيس 
 ، وعن كوبا التي أحبتها كثيراً.لهام عن عائلتهاالشاعرية تحدثني بإ

حصار  أمامأخبريني عن وطنك الذي أعتز به وبصموده  :قلت لها
 أمريكا ومؤامراتها المستمرة للإطاحة بنظام كاسترو الاشتراكي.

كانت بلداً بدون كرامة  حكيم ماذا كانت كوبا قبل الثورة،لو تعلم يا 
كانت عبارة عن  ام الخونة،كتاتور وجماعته الحكّتيستا) الدف ظل (با

كانت بدون كرامة  ،الأمريكان(بورديل) أي مبغى عام للسواح والمحتلين 
 ي لجر ف ظل ذلك النظام اللاوطني.فلا احترام لامرأة أ ،وطنية مستباحة

وحدثت الثورة بقيادة كاسترو ورفاقه الذين غيروا معالم كوبا 
 ،الأمريكانروعتها وجمالها المنتهب من قبل المستعمرين وأعادوا لها 

ي ةيحضتلل نيف سبيلها وكنا مستع ،عادت كوبا تتغني بمجدها وجمالها
دري ةجوزدي يربكلاو يرغصلا اهف وطني (يوآ موآ مي بأرواحنا، وهناك أ

 باتريا فسيروس) أحبك يا وطني وسوف ننتصر.
لمحاولة النزول  ،تهموبالفعل كان التفاف الكوبيون حول قياد

خرج الجميع  أكبر مأثرة وطنية، 1962ازير عام ي ف خليج الخنالأمريكي
وا فأسقط ،الحديثة والبسيطة ليحاربوا المتدخلين الأسلحةبمختلف 
الذي لم يكن مستعداً أن يتنازل عن  نتصر الشعب الكوبياالمؤامرة و
ي وفر الكرامة الرجل الذ الفتية والوطنية بقيادة كاسترو، جمهوريته
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وطنه بالرغم من الحصار الظالم المفروض على  بناءوالغذاء والحرية لأ
 كوبية من قبل (اليانكي).الجمهورية ال

لقد حاولت أمريكا مرات عديدة إسقاط النظام بالتآمر عليه مع 
فالشعب الكوبي  كن محاولاتهم باءت جميعها بالفشل،إخوانها المحليين ل

شتراكي ولن يتنازل عن المكاسب الكبيرة والعودة يساند بقوة النظام الا
 . مريكا بدار البغاءموضع كوبا السابق المهان والذي تسميه أ إلى

ي ةبلطلا ةيقب عم مهتلحر نع يوفعلا اهملاكف الباخرة حدثتني   
 وهو الشخص الثاني ،راؤول كاسترو ،روسيا التي رافقهم فيها إلىالمتجهة 

 ا ذلك الزعيم الأسطوري (جيفارا).ن غادرهف الحكومة الكوبية بعد أ
ي لوؤار انثدف   ي ننحو ةرخابلا رهظ ىلع تايسملأف  إحدى    

 سوف :قال العاتي سفينتنا صعوداً ونزولاً، وسط البحر يتقاذف الموج
 أذيع لكم سراً لا يعرفه العالم.

ي هبصانم ًاكرات اراف الحكومة وبعد أن غادرنا جي الحزب وذهب 
ي لامعلاوف دول أينفلاحع حوله اليجم ي ةينيتلالا اكيرف   ثورات 

 عملاء أمريكا.بمتواصلة تطيح 
ي ءامعزلا ةيقبو ترساك لديف تلاسوت عفنت لمف ثنيه عن توجهه 

عداً له بعد نجاح الثورة الثوري الذي كان عالم الظلم والطغيان مست
لمحلية بل حتى الاتحاد السوفيتي كان معارضاً لتلك الثورات ا ،الكوبية

 وبقوا دائرين ،وعقول الحكام السوفيت ونسوا ثورتهم أفكارفقد تجمدت 
مرتعبين من عدوهم  ،ة المنغلقةيديولوجيف معمعة الجمل الماركسية والإ

أمريكا ف عالم  أخرىالرأسمالي وما يمكن أن يحدث لو نجحت ثورات 
 ة.ريكيالأممبريالية لتي كانت خاضعة خضوعاً كاملا للاا ،الجنوبية

طخ نع ارافيج نيث نم ينيبوكلا ةداقلا تلاسوت عفنت طي هف   
ي تاروثلا لاعشف أمريكا اللاتين  ي ةرئادلا اهمظن طاقف فلك إية و  
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وكان السوفيت يقفون موقف الخصم لتلك الثورات وهذا  أمريكا،
 . كاسترو وجيفارا ورفاقهم الثوريينالموقف يعرفه 

ي تييفوسلا داتحلااف عانت كوبا وشعبها من المهانة    فقو 
ي مهعجارتو اكيرملأ هتموصف معركة الصواريخ التي أقيمت على البر 

ف ولاية  1963ي كلف عام  حدثي ف مواجهة الولايات المتحدة، الكوبي
 الأمريكيتراجعت حكومة الاتحاد السوفيتي بعد توجيه الإنذار  كندي،

 ة.الأمريكيالهجمة الشديد فسحب السوفيت صواريخهم مذعورين من 
دول العالم وأمريكا  أمامعرضوا بخطواتهم تلك كرامة ومكانة كوبا 

اللاتينية لمهانة وازدراء كبيرين ناعتين الجمهورية الفتية بالصنيعة 
 ي ةرئادلف فلك الروس.

لكن حكمة كاسترو ورفاقه جعلتهم يتلقون تلك الإهانة حفاظاً على 
 سوفيتي. العلاقة القوية مع الاتحاد ال

بما حدث معكم  ةشبيهسأحدثك يا إيزيس عن مواقف  :قلت لها
لتدخل الحزب الشيوعي  ،ف كوبا فقد عانينا وقدمنا الأضاحي

أي مدى  إلىولا ندري  ننا الداخلية الوطنية والحزبية،وؤي تييفوسلف ش
ي ةنفعتلما ةدايقلا رمتست فوف هذا السلوك الذ   ي يضر بالسوفيت 

 يف دول العالم.ينبرفاقهم الشيوعيويضر  ؟خرالآوشعوب العالم 
 إلىمع الصين والذي أدى  يديولوجيسيما بعد النزاع الإ ولا

يو تاراقلا مومع في ةيعويشلا ةكرلحا قاقشف داخل        الأحزاب
وكان من أبرز ما حدث من  ،ية والأوربية ودول العالم الثالثالشيوع

ي نييصلاف المؤي يمذابح ضد الحزب الشيوعي الإندنوس  فقوملل  
محاولة الانقلاب ضد نظام (سوكارنو) وسقوط مئات الآلاف من 

 الأممي ينيعويشلف ساحات القتال بدون أن يتحرك السوفيت داخل 
بل استمروا على صمتهم لأن الشيوعيين  المتحدة وعلى النطاق الدولي

  .الإندونيسيون كانوا يناصرون التوجه الصيني
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سنكمل  :قلت لها حتى الثانية عشر ليلا، ا وامتدتطالت جلستن
كثير من المآسي التي تعرض لها الحديثنا غداً ولسوف أطلعك على 

 العراقيون من الشيوعيين والوطنيين بسبب المواقف المتخاذلة للسوفيت.
فارقها حتى غرفتها وقبلت وجنتيها وعدت لا أرافقتها وكان بودي أ

لي عواصف متناقضة من خوف ي جوتم تيفرف داخ إلىبخفي حنين 
 على بلدي وحبي الوليد لتلك الفتاة الجميلة. 

ي ثلاثلا مويلا ةحيبف المصيف م ي ميكح ظقيتفا  عكر المزاج 
التي لم تفارقه منذ طفولته ولا يعلم  ،فقد استهلكته الكوابيس اللعينة

 متى سينتهي أمرها. 
 ابيس تعذبها لها ما يعانيه من كوحدثته والدته العزيزة حين شك

خصوصاً ذلك الكابوس الذي يجد نفسه محاصراً من أشخاص 
بل حتى لا يستطيع  ،مجهولين يرومون قتله وهو لا يستطيع حراكاً

منه أصوات اختناق توقظ أحياناً بعض أهله  تالاستغاثة فخرج
ي ىتح قرعلا هنم زني سوباكلا كلذ دعب سليجف  ،فيوقظونه بدورهم

ت والدته عندما كنت صغيراً أي لا تتجاوز الخمس قال الشتاء، أيامأبرد 
 يفوئيد. سنوات أصابك مرض (التيفو) أي الت

ن يوماً وأنا بجنبك وأربع ،وكان شديداً عليك غبت عني وعنك
نقاذك من الحمى الشديدة مستخدمة الكمادات الباردة والتي لا إأحاول 

ي اهاوس كلف عام  وحين  اك،فلم يكن البنسلين مكتشفاً آنذ 1941
ين يوماً وزعت على الفقراء النذر الذي نذرته أربعفتحت عينيك بعد 

 تستيقظ وتنجو من فراش الموت.حين 
لم أكن معتقدة عن (ملبس وأبنات) وبعض النقود  كان النذر عبارة

أنك ستنجو من ذلك المرض الذي جعلك كالعصيدة خاوي الوفاض فلا 
ي قدي هعسمأ ضبن لاو كوسكي مف قلبك  اً قاسية كما أيامكانت  ،
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بغداد لعرضك على الدكتور  إلىبعدها سافرت بك  ،روتها الوالدة
لكني لاحظت  نقاهتك، واستعدت صحتك تدريجياً، أيامف  الإنكليزي

ي يرست ًانايحأو كمون في قنتتخو يذته كف النوم حتى نعيدك   إلى
ك حتى ومرافقتلزمت من ربتك وهي (خالة تاجة) بمداراتك أو فراشك،

 ي تنأف سن البلوغ.
ها هي الكوابيس تعذبني بالرغم من تلك الليلة الهادئة والسعيدة 

ذوب فيها وهي ، وأنا أكاد أن أها برفقة إيزيس العزيزةأمضيتالتي 
 ي ومعاناتي،أيامتتحدث وتأتي كلماتها كالنسيم العليل لتداوي مرارة 

ي لمأتأ ةليوط تاعاس ًانكاس تيقف      ي يتأيس امف  ي الماضيةأيام 
قطعت علي حزني المقيم إيزيس بطلعتها البهيجة  ،ي اللاحقاتأيام

معنفة إياي على بقائي ساكناً  لَّة المنعشة والابتسامة الصادقة،وبتلك الط
ف ظلام الغرفة وتلك الدنيا المشرقة خارج جدران الغرفة وذلك البحر 

 ق الذي يطفئ فيه المرء نار آلامه.الأزر
ي اطسق ذخأنو انئاقدف السباحة، نذهب مع أ هيا :قالت  

المليئة  يامالأف تلك  ي اهعضو يف طريقيرافقتها وأنا أشكر القدر ال
والهلوسة وأنا على مقربة من مغادرة الربوع الجميلة والذهاب  فكارالأب
 بلدي المنكوب بآلاف النكبات. إلى

لمعاناة التي اي تيسنو ةحابسلاب ًايرثك تعتمتسف رفقتها الكوابيس و
لعبنا وسبحنا وكان الموج يداعب أجسادنا الشابة  ترافقني أينما أحل،

قة من الزمن الكئيب الذي كنت ي ننحف عمق المتعة الحياتية المسرو
د البحر المسموح لنا كنا نسبح بعيداً نسابق الموج حتى حدو فيه،

نت وكأي منا يصل قبل صاحبه،  ،ي قباستنو ،هيف ةحابسلف السباحة
أدعها تسبقني خوفاً من أن يداهمها البحر الغدار بموجه وتغرق لتغرق 

 ي هلثم دجأ نأ نكيم لا بح في ليامآ اهف حياتي.
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حداً لا يمكن بعده ي ةداعلاكف المساء رقصنا حتى بلغ التعب بنا 
 الجلسة المطلَّة على شاطئ البحر، تلك إلىجرتني معها  التمتع بالرقص،
ي يرثتف هسملاأ ينح ضبلا اهدسج ءفدف دواخلي  جلست وأنا أشعر

ولكني كنت  ،الأولىي أيامآخر خلية كل كوامن الجنس المكبوت من  إلى
 يامالأمحاولة التحرش بها معللا نفسي بأن  إلىمتماسكاً فلم أعمد 

 القادمة ستحل هذه الكارثة.
قالت اليوم جاء دورك لتحدثني عن نفسك وعن عائلتك وبلدك 

كل صغيرة وكبيرة  إلى تعرفأريد أن أ ،ومشاريعك المستقبليةوآمالك 
ي ترف حياتك أريد أن تغرقني بتفاصيل ما عشته من وقائع حتى وإن 

 كانت تافهة وصغيرة.
ي تيناع امو يتايح سؤب نم نيردكتت فوس تلف مراهقتي        

عشنا حياة قليل وصفها البلدان المتخلفة  أبناءونضوجي فنحن 
تي لالمراكز ا أبناءد كتب علينا أن نتعذب ونشقى ليحيا فق بالتعيسة،

ة كل ما يمكن أن استعمرتنا حياة جميلة قائمة على شقائنا مستغل
وازنة التي كانت وما زالت هكذا خلقنا بمثل هذه الم يمتعّنا ويحيينا،

 .ي انيرغ ايحيل ىقشف سعادة ،سائدة
التي لا  ،ن الملحمدينة صحراوية من مد إلىنعم يا سيدتي أنا أنتمي 

يف أغلب فصول السنة يلف دين فيها نبتاً أخضر يزين حياتك تج
 لكن هذه المدينة تتمتع بقدسية ،هاأبناءالمدينة غبار كثيف يكاد أن يخنق 

علي بن أبي طالب  مامبسبب وجود قبر الأ ،كبيرة لدى المسلمين الشيعة
بسبب عظمة هذا وليفة الرابع من خلفاء المسلمين، (عليه السلام) الخ

، للتبرك بزيارة الرجل يؤم المدينة سنوياً آلاف بل مئات الآلاف من الزوار
تعتبر من أكبر ي مهنفدب ةعيشلا يصويف مدافن هذه المدينة التي قبره، 

 .مامتمتد على مساحات واسعة بجوار مقام الإو ي رباقلمف العالم
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ب جهنم عقا إلىيعتقد الشيعة بأن موتاهم سوف لن يتعرضوا 
فهو أي  فات والخروقات للشريعة الإسلامية،مهما ارتكبوا من المخال

يف  ،ي مهدوجو للاخ ةياملحا مله رفوي فوف المقابر القريبة مامالإ
شعراً  وهناك من كتب أخلصوا له وأحبوه نفهم شيعته الذييوم القيامة 

 : معبراً بهذه المدينة يقول
  جنائز وواردات بلدتي  بلدتي عمائم              صادرات

ي ةيملاسلإا ةعيرشلا يسرادو يننيدتلما زمر يه مئامعلاف ما       
يسمى بالحوزة العلمية التي يدرس فيها آلاف الطلاب المتدينين 

 ،فل ي تبتلا نم ،ةيملاسلإا لماعلا لودو ندمف الصينالقادمين من مخ
صوصاً من الدول العربية وخومن  إيران، ،الهند ،باكستان ،أفغانستان
 وكذلك من مختلف المدن العراقية المسكونة من الشيعة. لبنان،

فرض القدر مشيئته أن أوُلد  هذه هي الصفة السائدة لمدينتي التي
فقد  ،السنة أيامالحزن المقيم طيلة أغلب  خرىومن سماتها الأ فيها،

بن معاوية الخليفة الأموي سبط الرسول قضى القدر أن يقتل يزيد 
يف كربلاء مع أولاده وأصحابهالحسين ب )ملاسلا هيلع( يلع     ف  

ي ةييخرات ةرزف عام (  وهذه الجريمة جعلت الشيعة ومنذ  هـ)،61
سنة ينوحون ويلطمون الصدر ويضربون الظهور بالزناجيل  1400

لغزيرة لعلها ويضربون الرؤوس بالسيوف والقامات لتتفجر الدماء ا
ي مله ف الآخرة ويدخلونهم جنان الذين يشفعو ،تقربهم من آل البيت

 .ي دوللخا نأب نونمؤي منهلأ دللخف العالم الآخر قادم 
ي تدلو نينأ تيساعت لامكتسلا لعلف دار حزينة تقام فيها     

والدي التاجر ية من قبل والدتي المتدينة جداً، ومجالس العزاء النسائ
شوراء أي مقتل ي امف ذكرى عاف كل مناسبة وفاة لأحد الأئمة،  الكبير

طيلة كثيرة ونلبس  يامالحسين (عليه السلام) فتقام مجالس العزاء ولأ
 . شهرين ملابس الحداد السوداء
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فاجعة  هذا هو ديدن حياتنا ويلف أهل النجف حزن مقيم منذ
الرجال والنساء أصبحوا  معظم حتى إن ،كربلاء وحتى الوقت الحاضر

لطم والضرب على الظهور ) يتلذذون بمظاهر الحزن والين(مازوخي
رة من ي ميقلما ءاكبلاو رودصلاف عقولهم وأفئدتهم لعلهم يجدون النص

متناسين أن هناك حياة قائمة تتطلب منهم  ي تيبلا لف الدنيا والآخرة،
بدون حزن أو لطم على الصدور ليتمتعوا بجمالها  ؛أن يحيوها كما يجب

لا ا بألوان الحياة البهيجة، هيصبغوويزينوا بيوتهم بدل السواد بالورود و
 .ي ةبغر لك يمعي يذلا يدامرلا نوللاف الحياة

فلون بيوتنا هو لون الإعصار والتراب الذي يخيم عليه ولا ترى 
تقوينا ونبتعد عن الحزن والتعبد، لألوان الحياة البهيجة أي أثر حتى لا 

 ،د منهممدينتي وأنا واح أبناءويعيشها  بتصوري أي حياة تعيسة عاشها
ي اف جوار المقابرولسوف أخبرك عن نفوسنا حين نجد  إلىونذهب  

لنطبق المقولة الشرعية  ،هناك نتمشى بين آلاف بل مئات آلاف القبور
والحياتية (إذا ضاقت بك الصدور فأذهب وتمشى وسط القبور) لكي 

 ي لثف الموت القادم قريباً أو بعيداً.تنتذكر أن نهاية الحياة ت
ي يتايح سؤب نع يتديس اي كل يكف هذه المماذا أ فلقد دينة، 

ءاتي التي اكتسبتها من قرا ،وعيت مبكراً بسبب تطلعي وسعة أفقي
فقد قرأت وأنا ابن الثانية عشر روايات  للروايات العالمية والعربية،

سيما رواية الحرب  تولستوي وغوركي ودوستويفسكي من الروس ولا
 ي والجريمة والعقاب لدوستويفسكي.ـغوركوالسلام لتولستوي والأم ل

طلعت على عوالم فسيحة وجميلة تزهر بكل معاني الحياة او
تظهره جمال  ،ير والشر بعيداً عن الحزن والكربوالصراعات بين الخ

الطبيعة وجمال المرأة وعلاقات الرجل بالمرأة والانفتاح الجنسي الذي 
كل ما يهيج النفس من جمال وتلك الطبيعة المليئة ب ،نسانيغني حياة الإ
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ي جولثلا طقاستو تاباغلف المناطق الباردة ورياضة التزحلق والعربات 
نس والطرب التي تتمتع ، من مباهج الألخإ.. الفخمة التي تجرها الجياد.

لملح تغرق حياتنا بالحزن مدن ا أبناءونحن  الغربية الأمم أبناءفيها 
 !!والبكاء

ي ًايدان كلنم ف مدينتنا ولا دار تصوري يا سيدتي إننا لم نك 
بل تحرم علينا  سائل التسلية تعتبر من المحرمات،سينما فهذه و

والغناء وامتلاك راديو داخل الدار حتى يبقى للمتمسكين  وسيقاالم
ولا تبتعد  بأواصر أمتنا الحزينة على مولاها الحسين (عليه السلام)

،عرف إلكأن ا عن التعبد وذكر الا ي وهو الذي  ،لا بالحزن والبكاء
 ت الحياة فلماذا لا نتمتع بها؟ياالخلق كل جم

كنت أخاطب نفسي لماذا يمتنع اانين من أهلنا من العيش بشكل 
المدن الفسيحة  إلىوالسفر  ،سوي والتمتع بمرافقة النساء الجميلات

ثر ملاذ الدنيا والاستمتاع بمباهجها بدون أن يؤ إلى تعرفوالكبيرة وال
ي ام ىلع كلف جوفنا من إيمان بالمقدسات وبأذيال الش ريعة فليس 

 ثنين.هنالك من تناقص بين الا
لينمو معها تمردي  ،عمري واتي وتطلعاتي تنمو مع سنأفكاركانت 

ي عقوقتلماف  ،على ذلك اتمع المغلق والمليء بكل مضادات الحياة
فتحوا أعينهم  العبادات القديمة والرجعية ولم أكن بمفردي ممن

بل كان معي  وحزن وإعاقة لحياتنا، وأبصارهم على ما يدور من أسى
وعظمة الحياة من  العديد من أقراني ممن تفتحت أدمغتهم على مباهج

تمتعوا بقراءات تي وأهلها أن مدين ،وهذه ميزة لا أنكرها خلال قراءاتهم،
ين ثقفّة من المصحاب المكتبات الدينيالكتب الدينية كان أ مختلفة، فإلى
وكتب الفلسفة والسياسية  ،الحديثة والقديمة الأدبيجلبون كتب 

لهذه الكتب آثارها البليغة على جيلنا الذي بدأ  تومختلف العلوم وكان
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التي عاشها  ويتمرد على تلك الحياة السقيمة أخرىحياة  إلىيتطلع 
ا وعليهم ا نقضناها وحاربناها بالتمرد عليهنولكنأهلنا وأرادوها لنا، 

 مما جلب علينا الويلات من قبلهم.
سه ونحن صغار ومراهقين من ولعل المضحك المبكي ما كنا نمار

لعاب فقد كنا نجمع من داخل بيوتنا قطع القماش ونجمعها أتسلية 
ي مدقلا ةرك ةبعل سرانمو يتدلاو انل اهطيتخ ةباط ةئيه ىلف          

عبة حتى تهترئ الطابة ودنا) الأزقة العتيقة ونبقى نمارس تلك اللگ(عـ
 .أخرىالقماشية ونعاود الكرة مرة 

فترات من طفولتنا اللعب بالدعبل، وهي ومن الألعاب التي شغلتنا 
ي اننارقأ عم ابه بعلنف  ،كنا نشتري منها من البقال ة ملونةيركرات صغ

على هيئة مثلث واضعين الدعبل عن د) راسمين خطة گالدربونة (العـ
ي ف تلك دفع الدعبلة الكبيرة لنصطاد الدعابل الموجودطرافها ونقوم بأ

 الخطة.
اللعب (بالجعاب) وهي الغضاريف الموجودة  ىلعاب الأخرومن الأ

 ،تلك كانت أهم وسائل تسليتنا  مفاصل الخروف نجمعها ونلعب بها،ف
 يامالأكنت أتحدث وقد بان على وجهي الانفعال وأنا أتذكر تلك 

بحركة تعاطف رقيقة وبانت على وجهها احتضنت يداي  البائسة،
جعلتني حركتها أسترخي منتقلا من آلام  ابير التعاطف معي،السمح تع
 بذخ هذه الفترة المليئة بالجمال والحنان والحب. إلىفترة الصبا 

جانبي  إلىقلت لها كم كنت أتمنى مخلصاً أن أجد فتاة جميلة تقف 
وتخرجني من تلك  ،اً وحناناًالعصيبة تملؤني حباً ودفئ يامالأف تلك 

وها أنذا  !الحياة الجافة المليئة بالمنعطفات والآلام ولكنه حلم لم يتحقق
جنبي أشعر كأني أحلم ولست أعيش حقيقة  إلىبالرغم من وجودك 

ي لغلغتي بف أعماقي ويملؤني سعادة  وينتشلني من الضيق والألم  ،
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ي هيناعأ يذلف الوقت الحاضر ولكني وجدت أن ذ  لك الحلم الذي 
 جنبك أيتها العزيزة. إلىي هتشف داخلي يتحقق وأنا 

 إلىلعل مرجع ذلك  : غريب أن تكون حياتكم كلها حزن وألم،قالت
ي مف أيامعقائد دينية تعدكم بالتعويض عن معاناتكم بفرح وسعادة 

أقوام  ،با ودول أمريكا اللاتينيةي شيعف كو ي دوللخف الدنيا الآخرة،
من أفريقيا من الهنود الحمر وغيرهم مع من جلبهم الاستعمار صليون أ

ي ءلاؤه شيعف فقر وبؤس ولكنهم يعبرون عن  وأسيادهم البيض، 
ف الأعياد والأحزان والحروب  ،الأوقاتي صقرلاب مهلمآو منهزف كل 

ي ام اوضفنيف داخلهم ويتحرروا من مخانق البؤس والشقاء لعلها  
ي رارمتسلال سفنف العيش مع كل الصعوبات ميكانيزمات الدفاع عن ا

 .عصرهم ليبقوا على قيد الحياةالتي ت
 نوالضروس نحن الشباب أو المراهق واصلت الحديث معها عن حربنا

ي مهو انبابف سن  أكثرنضم ا ،الواعون لحالهم البائسة وأسباب بؤسنا
على فكنا نعمل جماعات عمل السياسي مع التيار اليساري، ال إلىمبكرة 

ي ةنيدلما جراخ عمتنج ةمظنم ايلاخ لكف أماكن بعيدة عن مراقبة     
 ،ف مناطق تدعى (الطارات) وهي مرتفعات صخريةوالشرطة  الأهل

هذا  اء من منطقة (أبو صخير) البعيدة،تطل على نهر صغير يجلب الم
 أبناءالنهر الذي أمر بحفره ملك كان يحب العراق (غازي) لكي يستطيع 

ي اولمعي نأ ةيوارحف الحقول الزراعيةالمدينة ال   ليكسبوا قوتهم  ،
 الزراعية القادمة من تلك الحقول. ويعيشوا على المنتوجات

كنا نجتمع على تلك الصخور لنقرأ المنشورات اليسارية المحرضة 
ونقرأ  عي الرجعي المتسبب بكل معاناتنا،على الثورة ضد الحكم الإقطا

حرضتنا ضد الحكومات الرجعية وضد الكتيبات التي أهلتنا و أيضا
وحين كنا لا ننتهي من ذلك حتى يعم الظلام نخبئ  ،التقاليد البائدة
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والكتيبات تحت الصخور حتى لا تعد مبررات جرمية  ،تلك المنشورات
 حين تفتيشنا والقبض علينا.
ي انأو يروصف سن   ي كراشتن لي قيدص عم تنك ًاماف12       
التي خرجت تندد بمعاهدة العبودية مع 1948ي ةمراعلا تارهاظلمف عام 

ن بحمل شعارات المطالبة بالخير للجماهير يوكنا فخور ،بريطانيا
ن) وزير گع (بيـالذي وقع المعاهدة م ،وسقوط حكومة صالح جبر

 خارجية بريطانيا.
قطت معها وأس ،وفعلا أسقطت مظاهراتنا حكومة صالح جبر

لاستعمار لم يستسلموا بل ردوا ولكن أعوان ا معاهدة الذل والعبودية،
لنضالنا،  أخرىوهذه قصة  ستلاب فلسطين من أهلها،علينا بعد ا

كانت هجمة الحكام شرسة أطاحت برؤوس قادة امتدت سنوات طويلة، 
وسجن مئات المناضلين عليهم، ض وتم إلقاء القب ،الحزب الشيوعي

تابعين  ىنبقوعمت البلاد حركة رجعية أبأس من سابقتها ل اليساريين،
ويبقى نفطنا يسرق من قبل الإنكليز المستعمرين  للاستعمار البريطاني،

 . الأمريكانوشركائهم 
وسط تلك  ،لم نترك الكفاح الذي وجدنا فيه تحقيق ذاتنا الضائعة

كان  ينا من أعوان الاستعمار الرجعيين،العواصف العاتية التي هبت عل
وكنا مراهقين  ،ناأياما وبؤس العمل السياسي مهرباً لنا من قسوة حياتن

شخيصنا وت ،صغاراً لكن وعينا كان كبيراً بسبب ظروف مجتمعنا
تلك الطغمة التي كانت تسرق مواردنا وثرواتنا المسؤول عن كل معاناتنا 

 .ة الشعب يعاني من الجوع والحرمانلتهنأ بها تارك
 إلىفعدنا  1948كن ونستسلم للهجمة الرجعية بعد عام تلم نس

وكنا نحن الطلاب الصغار  1952تفاضة الطلابية العارمة عام الان
التي هزت أركان  ،ي ف تلك التظاهرات الكبيرةون الرئيسوالمساهم
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استلم الحكم قائد عسكري (نور الدين محمود) ولم لحكم الرجعي، ا
 نتراجع فأعُلنت الأحكام العرفية وامتلأت السجون بالأحرار.

دينتي أن قتل أحد المتظاهرين بجنبي ي انتارهاظف م أثناءحدث 
 سيما شاب لم ير من دنياه شيئاً،(حمودي عبد) راعني منظر الموت ولا

 أصابني الخوف لأصفر والدماء المتدفقة من رأسه،ي نعتمأ تنف وجهه ا
لكن مسكوا بي وأخرجوني من التظاهرة، أ أصدقائيوالغثيان ولكن 

 ذهني حتى الوقت الحاضر. ي ةخساف صورة ذلك الشاب المغدور بقيت
ثورة حتى دخلت كلية  إلىتمرد و إلىهكذا سارت حياتنا من بؤس 
عصبة الثوار وهناك التقيت ب غداد،ي عقت تيلا نوناقلف عاصمة العراق ب

حياة  إلى أتوقالسياسي  لي انأو تنف خضم العم من الطلبة الثوريين،
ي اهدارفأ بلف هناء مريحة وأنا ابن العائلة البرجوازية التي يعيش أ

ألا يصح أن يعمل  ، كنت أتساءل مع نفسي:وبحبوحة من السعادة
لا يسكنه الخوف  ؟ف صفوف المناضلين ويحيا بشكل طبيعي نسانالإ

ي هنودراطي نيذلا نملأا لاجر نف الليل والنهار ويعيش ع      ةلى حاف
 . الحياة الجافة والقاسية

 أكثرلية القانون أخصب وكان العمل السياسي بعد أن التحقت بك
وكان محور العمل السياسي ومركزه ي لمعلا نم ًف مدينتي القديمة، أفق

ف  1948الحركة الطلابية النشطة والبارعة التي تأسس اتحادها عام 
جتمع فيها ممثلو امى (ساحة السباع) وهي ساحة عامة ساحة تس
ن بعد أبية من جميع أنحاء العراق ليقرروا تأسيس حركة طلا ،الطلبة

 قاعاتنا لإعاقة تكوين الاتحاد، إحدىي عامتجلاا نم ةموكلحا مهتعنف 
 إلىة أربعي ةيرغص تاقلح ف الصفوف تتكون من ئكنا نعمل على هي
ياً للبحث فيما يجري أسبوعوتجتمع هذه الحلقات  خمسة أشخاص،

نا نناقش الوضع كما ك ،خرىداخل المؤسسة (كلية القانون) والكليات الأ
ي هلمع بجوف الممارسات ونقترح حسب اجتهادنا ما ي السياسي المتأزم،
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كان الأمن الحكومي قوياً ويراقب حركاتنا لكننا كنا نزوغ  السياسية،
 بيوت أو البساتين المحيطة ببغداد.ي يرس لكشب عمتنجو هنف ال

يجتذب صفوف  سبات الوطنية محور نشاطنا الرئيسوكانت المنا
ر تم ونحضّالشعب من غير السياسيين فقد كنا نه اءأبنالطلاب وبقية 

عيد الحرية لدى إخواننا الأكراد الذين يمثلون لعيد النيروز الكردي، 
ي تايرلحا عيجم نمف ظل ينوكانوا محروم ،ي ةيناثلا ةيموقلف العراق

 ية المشروعة.نسانالتي لم تعترف بحقوقهم الإ ،الحكومة الرجعية
 21نيروز المصادف بشكل فعال عيد الومن أبرز ما ساهمت به  

توجهنا بصفوف مرصوصة لقرية قريبة تدعى (سلمان  1956آذار عام 
 30تبعد عن العاصمة  ،المثمرة شجارباك) تتميز بغابات النخيل والأ

الاجتماع ناجحاً بما كان و ،اً وبعيدة عن رقابة رجال الأمنكيلومتر
 . والكلمات الثورية اليات والرقصاتامج غزيرة بالفعتضمنه من بر

كنت أمثل الاتحاد العام لطلبة العراق وألقيت كلمة وطنية طالبت 
فيها لأول مرة باسم الطلبة بتقرير المصير لإخواننا الكرد الذين تحملوا 

وهم المكون  ،الاضطهاد والظلم أنواعطيلة عهود الدولة العراقية شتى 
ي يناثلا يناكسلف العراق وتنتشر بقي  ف تركيا وإيران  ة قوميتهم

حيث حرموا من تكوين دولتهم المستقلة بعد الحرب العالمية  ،اوسوري
 .لتي كانت خاضعة للدولة العثمانيةا ،وتكوين الدول القومية الأولى

 الأحزابكنا نعمل جادين يداً بيد نحن الطلبة اليساريون مع 
وهذه  وطنية تحارب الحكومات الرجعية الوطنية والقومية لتكوين جبهة

وحزب الاستقلال  ،ب لليسارالوطني الديمقراطي القري ،الأحزاب
 ستاني.والحزب الديمقراطي الكرد ،حزب البعث ،القومي

وكانت اجتماعاتنا مستمرة والتنسيق داخل الكليات بين ممثلي 
واتحادنا مستمر ونشيط حتى سنحت فرصة ثورية  الأحزابتلك 

 .1956كبيرة عام 
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أمم  ،ف مصر 1952الذي قاد ثورة عام  ،ناصرف هذا العام عبد ال
قناة السويس الشركة الاستعمارية التي كانت تدير دولة مصر من 

 ينلمتمثلة بالجنود الإنكليز القادموسبب القوة التي امتلكتها وا ،الداخل
معسكرات قريبة من القناة لحماية مصالح بريطانيا العظمى كما من 

ي ةيناثلا ةيرامعتف تلك ولة الاكانت تحتضن بمساندة فرنسا الد 
 . السنوات

ف  إسرائيلبمساندة جيش  ةالإنكليزيقامت القوات الفرنسية و
قامت المظاهرات لمساندة الشعب المصري  ،نوفمبر بمهاجمة مصر

 ،بمطالبة حكوماتها بالوقوف وقفة وطنية ضد الدول الاستعمارية
التي كان يقودها  ،وقمنا نحن بانتفاضة هزت أركان الحكومة العراقية

ي سيل تارهاظلما تمعف  لمتعاون مع بريطانيا نوري السعيد،الزعيم ا
 ي لب بسحف ةمصاعلف جميع مدن العراق.

قمنا بحملة قوية من المظاهرات وكانت أكبر وأقوى المظاهرات التي 
 ،قدناها من كلية القانون بالتعاون مع ممثلي الحركات الوطنية

خرج الآلاف  التجارة ودار المعلمين العالية، خرىوباشتراك الكليات الأ
ي بلاطلا نف حالة ثورة منددين بالحكام الخونة ومطالبين بإسقاط 

كانت الشرطة على أتم الاستعداد مزودة  د،حكومة نوري السعي
أطلقت الرصاص الحي على جماهيرنا قرب باب  الرشاشة، الأسلحةب

 ،ن عواد الصفار وناجياهيدساحة التاريخية الكبرى فسقط شالمعظم ال
 وجرح العديد من المتظاهرين.

 يامالأألقي القبض خلال تلك  اً عديدة،أيامستمرت التظاهرات ا
ك زعماء ومنتسبي على المئات من الطلاب وكنت من ضمنهم وكذل

ي بلاطلا نف معتقل داخل بغداد، حشرونا الوطنية، الأحزاب   
 قة أبو غريب.ي شيجلل ركسعم في ةيقبف منطووضعوا 
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ي اورطف ولكننا صمدنا فا تعرضنا للتعذيب والسب والإهانة،
ي بسكلا ناكف تلك المعركة كبير النهاية لإطلاق سراحنا،  حيث  اً،

لتكوين جبهة وطنية  الأحزابالتأمت صفوف الوطنيين من مختلف 
ابتدأت من القاعدة الواسعة التي مثلها الطلاب الثوريون بمختلف  قوية،
تلك الجبهة التي قادت  القومية واليسارية والديمقراطية، اتهماتجاه
ي ةمراع ةروف  إلىالبلد   تموز أطاحت بالنظام الملكي وأسست  14
حيث خرجت بغداد من حلف  هورية جديدة معادية للاستعمار،جم

 ،بغداد العدواني وألغت الاتفاقات المكبلة لسيادة العراق مع بريطانيا
يو يباف الداخل أجازت الجمعيات والنقابات إوانتهجت سياسة حياد 

إلا إن هذه الثورة لم تستمر نتيجة التآمر الاستعماري الذي  ،الأحزابو
 .1963وأحزابها الوطنية عام  أطاح بقادتها

نكلترا ممثلو حزب البعث الذي إستلم الحكم بالتعاون مع أمريكا وا
ر والوطنيين صفوف اليساخرج من الجبهة وعاث قتلا واضطهاداً ب

ي ةمهم تلايصفت نع كثدحأ فوف جلسة قادمة عن  العراقيين،    
التي رافقت الثورة والتي اقترفها الحزب الشيوعي بإيعاز من  الأخطاء

 . ل اليه مصير ذلك الحزب الجماهيريموسكو وما آ
كانت إيزيس متجاوبة ومتعاطفة مع الحديث المحزن الذي يجيده 

مه وهو يتذكر تلك المآسي التي عاشها احتضنته لتخفف من آلا ،حكيم
 يامالأي ءاقللا لمأ ىلع اقترفف صبيحة اليوم الرابع من تلك  ،ف العراق

 .ي ةدلالخف حياة حكيم
ه الجميلة وسرعة انقضائها وها هو اليوم أيامي ركفتي ميكح ناف 

ولكن علاقته بها ما زالت  ،الرابع يحل وهو يزداد قرباً من محبوبته
صحيح أن  ،عن حياتهما السابقة الأحاديثمشتملة على تبادل ترواح 

بست امو ةيضالما ةايلحا نع حيرصلا ثيدلحبي ةقيمع راثآو ملاآ نم هف 
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من الفاتنة الساكنة  لإشباعه وإروائه ولكنها لم تكف ،حياة حكيم
 من القبل البريئة.  أكثرو أكثركان يطمع بالقرب  ،ليهوالمستكينة إ

ي ططف هذا الي ي لغشنم وهو عبارلا مف كتابة مذكراته أن    
وأن يقترب منها للتلذذ بمفاتنها  ،يقتحم تلك الفاتنة غير الممتنعة عنه

 وجمالها القاتل. 
ي اوناك ينح دوسلا نويعلا بارش نم ينتجاجز ىنتقا دق ناف      

اقترح على  ،ي لح دق اهمدحأ رود نأ دجف هذه الليلة ،بحيرة ريتسا
 إلىجريئاً أن يخرجوا ليلا من تلك الغرف الخانقة  رفيقته اقتراحاً

ي ظحلا دق ناف  ،فضاء الدنيا الواسعة المغرية  نزهاته معها  إحدى
اطب العريضة التي تصلح صاً لكرة القدم فيه العديد من المملعباً صغير

للرقاد عليها ليلا. 
 ؟لماذا لا نأتي ببعض البطانيات ونقضي الليل وحدنا :قال لها

من ذلك السقف  هذا المكان الهادئ الجميل تظللنا السماء بدلاوسط 
كان رد فعلها سريعاً  ،المنخفض الذي يكاد أن يخنقنا داخل غرفنا

انتظر حتى فرغت ساحة الرقص ومحيطها من الراقصين  ،وإيجابياً
 ،ذلك المأوى الجديد للحب إلىوحمل كل منهم بطانيته  ،والمتنزهين

ضلة التي استطاع عن طريقها تلمس طريقه اصطحب معه زجاجته المف
جلسا وسط الملعب لوحدهما فشعراً بذلك القرب  ،قلب تلك الفاتنة إلى

 .الذي يجمع العشاق ويزيل العوائق بينهم
 اءه الوحيد إشعاع عيونها السودكان الظلام متكاملا وكان ضوؤ

 ،ميمةي ةبغرلاب ةيدانلماو بلحا نع ةبرعلمف استكمال عوامل الوصال الح
رافق الشراب من شربا من عنق الزجاجة وكأنهما فم واحد يرون ما ي

 أحلىما  :قال لها ،كانت هي كأسه ومزته وشرابه ،طاولة وكؤوس ومزة
 .ئها على حبناللصافية والنجوم شاهدة ومراقبة بلآهذه الليلة ا
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ي موجنلا تناكف ذلك الليل الحالك السواد كأنها عناقيد من  
ي ري ف  ،اء متدلية تكاد أن تلامسنا لكثرتها وكثافتهااللآلئ البيض

ف  جوم سوى ما كان يراه من سطح بيتهقبل ذلك التوهج للن حياته
ي قلطنم وهوف خياله بالبحث عن  فيصلا ليايل في ةيمدقلا ةنيد  

 ،الحياة ،القمر ،النجوم ،السماء ،جوبة لأسئلته الحائرة حول العالمأ
نجومها البيضاء بعد عدة جرعات من شراب  السماء وجمال ،الموت

والمسكر اقترب منها فكانت السباقة بدفئها  ،العيون السود الحلو المذاق
 .وحلاوتها مقتربة من الوصال

ي بوذت يهو ةزنتكلما هافشلا كلت نم ةليوط ةلبق اهلبف كل خلية 
من خلايا جسده المتوتر والمستقبل لكل ملامسة وقبلة وغمرها 

تلك القبلات  إلىشوقاً منه  أكثروهي تبادله قبلة بقبلة كأنها  ،تبالقبلا
استمرا وهما على ذلك القرب وهو يشمها من  ،والأحضان الدافئة

 قدميها متمتعاً بذلك العطر الأنثوي المثير. إلىرأسها 
ي اهسبلام نم اهدرجوف تلك الظلمة    فنعب اقناع  وهو يقبل  ،

وحين  ،الأملس ويشم روائحها الفتاكةلمات ثدييها البارزتين وبطنها ح
 .أراد الدخول فيها
جعله ذلك النداء يتريث فلم  .احذر فأنا ما زلت عذراء :قالت له

يدر بخلده أن تكون تلك الزهرة المنفتحة على عوالم كوبا والحياة 
 .الأوربية أن تكون عذراء حتى ذلك الوقت

الذي انتظرته  تقحمني فهذا هو الموعد : أدخل ولا تتريث،قالت له
  .لسنوات والذي لم يتجرأ أحد على اقتحامي

 ،ي هفرعي لم ببسل اتهراكب ةلازإ ىلع مدقي لم هنكف تلك اللحظة
ي تافعاضم اله ببسي دق مدلاف تلك الساحة       فيزن نأ ركف هلع   

وهو يعلم من خلال ما  ،المكشوفة بدون أن يكونا قادرين على وقفه
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حيث نقلت الفتيات بعد إزالة  ،دقائهجربه سابقاً ما حصل لبعض أص
أو فكر بأن وقت  ،المستشفى لعله تخوف من ذلك إلىغشاء البكارة 

  .ه فلم يعملهأيامي يتأي فوس ماحتقلاف مقبل 
ي اقافتسف الصباح بعد ساعتين من إغفاءتهما السريعة وذهبا 

عيداً أنعشهما البحر فسبحا ب ،ي لاستغيف مياه البحر الأسود الباردة
ي اهمو لايوطف نشوة الليلة الماضية يحتضن أحدهما الآخر بين سبحة 

ي اهمف عالم الخيال بعيدان عن عالم الدنيا المليء بكل  ،أخرىو
ي ةدلاخ ىقبت فوس تاعيوس نم اهف أعماق حكيم جمإلا ما أ ،المرارات
 .آخر إلىليها من آن إيعود 

ضير أصدقائه العرب للتحكان اليوم الخامس مليئاً باللقاءات مع 
عتاد الروس أن يخصصوا لكل مجموعة ي برعلا موي ءايحف (جايكا) ا

 ويقدموا فيه ما لديهم من فعاليات ،يوماً يحتفلون به الأجانبمن الطلاب 
هم من الجماعات ؤوأصدقا ي مهكراشي ناغأو تاصقرف ذلك الروس

 .خرىالقوميات الأ اءأبنومن  ،أفارقة ،فيتناميون ،عرب ،كوبيون ،الطلابية
ز مع صديقي المصري ممدوح تمو أيامي تعمتجف هذا اليوم من 

 ،ي انعم نيدجاوتلما ينيرصلما ةبلطلا لثيم ناك يذلف المصيف ،الموصلي
وكان نجاح السوري هو الثالث الذي أبلغناه بحضور الاجتماع كممثل 

صدر  ،هناك للطلبة السوريين لمناقشة فعالية مشتركة للعرب المتواجدين
ي برعلا ةبلطلا عملج نيم حاترقلاف فعالية واحدة مشتركة  للتعبير   

ف مثل تلك  ،الحقيقي عن التفاهم والتضامن بين العرب على الأقل
ت الوحدة الثنائية بين مصر التجمعات خصوصاً بعد فشل محاولا

 .اسوري ،مصر ،المحاولة الثانية لتوحيد العراق وفشل ،اوسوري
ف يقف  ،باب كثيرة لفشل تلك المحاولات البائسةوهنالك أس

بل  ،ب العربية وأحزابهار عن رأي الشعومقدمتها أنها لم تتوافق وتعب
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ولا يمكن لمثل هذه  من قبل الحكام المعادين لشعوبهم، كانت مفروضة
وجدنا نحن الطلبة  تتم خلافاً لرأي الشعوب العربية، الوحدة أن

ي نودجاوتلمف المنتجع أن  نبدأ بخطوة صغيرة توحد جهودنا المشتركة 
 وهي أولى ،لإبراز التضامن والوحدة الحقيقية بين الطلبة العرب

توحيد التنظيمات الرسمية  إلىالخطوات التي يجب أن نبدأ بها صعوداً 
توحيد الاقتصاد المشترك للدول  إلىالعمالية والطلابية والفلاحية و

 .خلصة لتوحيد شعوبناوكانت هذه هي فكرتنا الم ،العربية
وبعد المقدمات حول ضرورة التعاون المشترك  ةاجتمعنا نحن الثلاث
 ،سيما بعد فشل محاولة الوحدة الثنائية ولا ،بين طلبة البلدان الثلاث

ي ةحيحصلا ةوطلخا وطنخ نف مثل تلك المنتديات وقررنا أن نوحد  ،
من الشهر وثورة  14ي ةيقارعلا زوتم ةروث ىركذ ةبسانبم انتايلاعف الـ

ي ةيرصلما ويلوف   يوليو مع الجهد السوري المخلص نحو توحيد  23
  .شعوبنا

أوكل ممثل الطلاب السوريين أمر وضع البرنامج والكلمة المشتركة 
 جلسنا مع ، ممدوح ولي إلىي ىقلت فوس تيلف التجمع الطلابي مساء

دراسته  صديقي المختص بفرع الكيمياء والذي كان على وشك إكمال
جلسنا معاً نتحادث  ،ي ف الاتحاد السوفيتيأيامي وهف آخر  ،للدكتوراه

بشكل صريح عن صعود ونزول حركة التحرر العربية والوحدة العربية 
 فيك ي ترحدناو تعجارتف أعوام الستينات.  ،ف الخمسينات

ي هتقلا امو رصم نع هثيدح حودمم أدف زمن الملكية وخسارة     
الفاسدة  الأسلحةبسبب الخيانات و 1948عام  ائيلإسرالحرب مع 

التي قادها جمال عبد  1952وما بقى ذلك من ثورة  ،للجيش المصري
وكيف استبشر الشعب المصري الذي كان يخوض بقيادة التيار  ،الناصر

والتي كانت  ،ف مصر الإنكليزيالوطني نضالاً تحررياً ضد الوجود 
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لك الوجود حتى نجاح ثورة الضباط الحكومات الرجعية تعمل لتعزيز ذ
لك خطوات مهمة سارت بها القيادة المصرية من جلاء ت تكان ،الأحرار
بعد رفض الغرب  ،تأميم قناة شركة قناة السويس إلى الإنكليزيالجيش 

 .ة تقديم قرض مالي لبناء السد العاليالأمريكيبقيادة الولايات المتحدة 
سر احتكار السلاح من قبل الروسية وك الأسلحةوبعد ذلك شراء 

 إلىودخول مصر بقيادة عبد الناصر معسكر عدم الانحياز  ،الغرب
كقانون  ،غيره من الخطوات الاقتصادية والتحريرية داخل مصر

وحرية الصحافة  ،الإصلاح الزراعي الذي قضى على سيطرة الإقطاع
التضامن ودعم الثورة الجزائرية ضد الاستعمار  إلىوإبداء الرأي 

ي ةمهلما تاوطلخا كلت لف تطور حركة التحرر المصرية  ،لفرنسيا   
لشن حرب  ،إسرائيلإنكلترا وفرنسا بالتعاون مع  ،تآمر الغرب إلىقادت 

 .التدخل الفلاحي لإسقاط حكومة مصر التحررية
التي التف من خلالها الشعب المصري  الأولىوكانت تلك الشرارة 

ف انتفاضات كبرى ضد  حول حكومته واندفعت الشعوب العربية
ي ةيرصلما ةموكلحا ةمعاد يسنرفلاف حربها ضد  الإنكليزيالاستعمار 
ر السوفيت انذإو ،ي تييفوسلا داتحلاف ذلك الوقتووقوف  ،المتدخلين

ي لجع اف فشل العدوان الثلاثي على مصر  ،للمحتلين بالانسحاب
رياً حكومة مصر ومن ثم دعم الاتحاد السوفيتي اقتصادياً وعسك ،الثورة

 .ي هتدعاسم ًاصوصف بناء السد العالي
 من أننا ينورة مصر التحررية ونحن نسير واثقكل تلك الخطوات لث

ف ظل قوانين  ،سوف نحقق الاستقلال الكامل ونبني مصر الجديدة
تقدمية ضد الإقطاع والرأسمالية المستغلة لاقتصاد مصر من خلال 

ون ثقفّا التفت صفوفنا نحن الموهكذ ،بناء صناعة مصرية متطورة
واليساريون حول حكومة مصر التقدمية حتى حصول الوحدة العربية 

  .ي زوف بغداد 14وانطلاق ثورة  1958مع سوريا عام 
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الحدثين تراجعت خطوات الثوار المصريين بقيادة جمال  ذينهبعد 
والتي كان هدفها ليس  ا،، وبانت حقيقة الوحدة مع سوريعبد الناصر

ي امهيدلب ريوطتو ينبعشلا ةدجنل ةيمدقتلف ظل وحدة  الأهدافتوحيد 
 .انت الوحدة احتلالاً كاملا لسوريمشتركة وإنما كا

ي ةمئاقلف سوري الأحزابألغى عبد الناصر  ها يف مقدمت ،ا
والذي  اي يموقلا ثعبلا باطف سوريأالحزب الشيوعي الذي كان يهدد 

الذي  ،لى نفوذ الحزب الشيوعيارتأى مساندة الوحدة للقضاء ع
 .تصاعد تأثيره ونفوذه داخل صفوف الشعب السوري

وبعدها يقول لي ممدوح بدأت مطاردة اليسار والوطنيين المصريين 
 إلىالمعارضين لخطوات عبد الناصر التي بدأت تقدمية وانحدرت 

ي درفلا مكح معدل ةيوطلس ةيروتاتكد لامعف مصر وسوري    فألقي  ،ا
ي ينيطارقيمدلاو ينيراسيلا ف السجون وبدأت حملة بالآلاف م 
وض بتلك الخطوات قي ليكنتف صفوف الشعب المصري ف ،اضطهاد

 .1952ي طابضلا ةرمز ابه تماق تيلا ةرابلجا ةروثلف 
ي قارعلا لاخف لإن أنجاح ثورة تموز وجد عبد الناصر  وبعد 

رة وحكومة مصر التي لثو ،الوحدة القائمة دعماً اقتصادياً واستراتيجياً
ي تدجو تيلاو ةيداصتقلاا لكاشلما نم يناعت تأدف العراق الغني الذي 

مجالاً لتنفس الضباط المصريين وقيادة عبد  ،يملك ثروات نفطية هائلة
ي ةيموقلف  الأحزاببدأ الرجل بالتعاون مع  ،الناصر وتعزيز حكمه

آذار العسكرية التآمر على حكومة عبد الكريم قاسم فحصلت انتفاضة 
من حكومة مصر وتزويد مباشر بقيادة عبد الوهاب الشواف وبدعم 

 إلىوبعد فشل تلك الانتفاضة لجأ عبد الناصر  ،المتمردين بالسلاح
ي ةيفسعتلا هتسايس زيزعف اضطهاد اليسار والشيوعيين المصريين   

ي اهدعبف تشرين عام ، والسوريين انتهت الوحدة السورية  1961
 .التي قامت على أسس خاطئةالمصرية 



170 

ي اندوهج ديحوت نم انلمع أدبن بلاطلا ننح اهف        التضامن  
والتعاون المشترك لبناء وحدة مقاومة صحيحة تقوم على أسس الفهم 

ي ةيعوضولما فورظلا عضوب يعقاولف كل بلد عربي    والذي يؤدي  ،
بناء منظومة من التعاون بين  من أجلعمل سنوات كثيرة  إلىنجاحها 

ادية ومنظمات اتمع المدني مختلف التنظيمات والهيئات الاقتص
غيرها  إلىي ةمئاقلف بلداننا وتوحيد السوق العربية المشتركة  الأحزابو

  .ي ةمهلما ةيرورضلا تاوطلخا نف بناء هيكل الوحدة الصحيح
ي ةدلالخف تأريخنا  يامالأآه وألف آه يا صديقي ممدوح على تلك 

ي ليملجا انهمو رصانلا دبع ناك موف تلك  ،العربي الحديث       ،يامالأ
ذلك البطل الأسمر الذي بنينا الآمال الكبيرة على قيادته للأمة العربية 

قطاع وبناء اتمع الاشتراكي، ف نضالها ضد الاستعمار والرجعية والإ
 .أهلها إلىعادة الكرامة العربية المهدورة وإ

ي نويقارعلا ةبلطلا نف  لو كنت تعلم يا صديقي كيف خرجنا
حيث اعتدى المستعمرون الإنكليز  ،ثورة ضد حكومة نوري السعيد
ي ىحرجو ىلتق انم طقس مكف تلك ، والفرنسيون على مصر الحبيبة
 نحن جنودك يا ناصر). ،ناصر ،المظاهرات ونحن ننادي (ناصر

ة من شيوعيين وبعثيين وقوميين يديولوجينسينا خلافاتنا الإ
مطالبين بسقوط  ،ي دحوتنل ينيف خضم مظاهرات عاصفةوديمقرا

حكومة نوري السعيد العميلة للإنكليز وكان الجميع يتوجهون بفكرهم 
ي اهمعدل ةبيبلحا رصم وف حربها  ،وإرادتهم    كانت تلك  ونضالها،

خلف قيادة عبد  ،الخليج إلىهي التي وحدت العرب من المحيط  يامالأ
نجاح الثورة  من أجلقديم كل التضحيات ن لتيالناصر وكنا مستعد

  .ي ةيرصلمف تحقيق أهدافها
 ،كانت تلك الانطلاقة هي محور توحيد قوانا الحزبية والجماهيرية

ونحن من  ،نحن طلبة العراق رأس النفيضة المتقدمة لقيادة الجماهير
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وفعلا قامت  ،ي ةدحوم ةينطو ةهبف العراق إقامة من أجلوعجل  ادع
اليسارية والقومية التي قادت العراقيون  الأحزابة جمعت جبهة وطني

ثورات  إلىوقادت بعدها الشعوب العربية  ،1958تموز  14ي رصنلف  إلى
ي يرئازلجا بعشلا راصتناو نميلا ةروثف نضاله ضد الاستعمار  أخرى

تحرير جنوب اليمن وخروج الاستعمار البريطاني  إلىالفرنسي وبعدها 
 .العربية ضيالأرابأكمله من 

ي ةلمؤم ةساكتنف تأريخنا  تكان ،لكن ما حصل بعد نجاح ثورة تموز
ي رصم تلخدت دقف تفتيت وحدة الشعب  ،العربي والعراق خصوصاً

 ببي هانف ضم العراق، الذي أوتدمير الجبهة الوطنية بعد محاولة الزعيم
بانت ف تلك السنة وما تلاها فقد  لمصرية السورية العرجاء،للوحدة ا

 وقد تأكد تدخل ف فكر وسياسة الزعيم عبد الناصر،وتأكدت وتعمقت 
 ي ةيركسعلا ةضافتنلاا في رصانلا دف الموصل التي قادها عبد الوهاب

 ذاعة الموجهة لدعم تلك الانتفاضةالمصرية والإ الأسلحةوضبُطت ، الشواف
 .ترى بعد ذلك الخرق الكبير لوحدة شعبنا العراقي الأخطاءوبدأت 

قام بها الحزب الشيوعي  كان من أهم ردود الفعل الخاطئة ما
القومية من قتل وترهيب ومطاردة لم تحسب لها  العراقي إزاء الأحزاب

بل سار وراء عواطف طفولية ضد زعامة عبد الناصر وحركة  ،حساباً
الوحدة العربية حتى بلغ الأمر بتبني شعارات غير لائقة إزاء القيادة 

يشعر بالألم بتقصيرنا  ،نحن من أحب مصر وعبد الناصر كنا ،المصرية
ونحن نشاهد تلك المشاهد المخزية على الجدران منددة ومشهرة بعبد 

رز النضال العربي وأعاد كرامتنا بأذلك الزعيم الذي قاد و ،الناصر
 المهدورة أن يعامل بتلك المعاملة غير اللائقة.

الذي  1963شباط عام  8تعيسة مرت بنا وتوجت بانقلاب  أيامأية 
والانكليز فقامت  الأمريكانتعاون عبد الناصر لإنجاحه مع المستعمرين 
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) الذي أصدره عبد 13خصوصاً بعد بيان رقم ( ،اازر الرهيبة
  .العراقية الأراضيي اودجو امنيأ ينيعويشلا لتقل فراع ملاسلف 

الرهيبة التي وقعت فيها أحزاب الجبهة  الأخطاءتلك كانت 
سقوط الجبهة  إلىوالتي أدت  ،بدعم من زعامة عبد الناصر ،الوطنية

ي نوعبقي اولاز لا ءانجسلا نم فلالآا تارشعو ىلتقلا فلاآ طوقسف 
تفتتت الجبهة وقتل قادتها غير الناضجين سياسياً  ،سجون العراق

 ي ابهراتج قيبطتل ةيجراخ تاماعزل ينعباتلاف العراق. 
 الأخطاءرتكب العديد من عراقي الذي اكان الحزب الشيوعي ال

الحزب الشيوعي  ،ها تبعيته لتوجيهات الحزب الرائديف مقدمت
الذين  ،السوفيتي الذين كان هو القائد لخطوات الشيوعيين العراقيين

سنحت لهم الفرصة لاستلام الحكم لولا الموقف السوفيتي المعارض 
 .كريم قاسملذلك خصوصاً بعد محاولة اغتيال الزعيم عبد ال

خطأً حتى وصلنا  أكثررد فعل  إلىوهكذا سرنا من خطأ 
شقاق  إلى خرىبالتضامن والتعاون والوحدة مع مصر والدول العربية الأ

ومنهم  ،عدنا نحن الطلبة وقادة المستقبلأاليوم  ،وتنافر وحقد كبير
ي انه انتبلط ةرهف هذا المنتجع محاولة بناء وزرع ثمرة جديدة   

سفل من القاعدة ، نبدأ من الألصحيح بين جماهيرنا العربيةللتعاون ا
ناء وحدة عربية صحيحة وقوية تؤمن المؤسسات المختلفة لب إلىصعوداً 

 .وحياته الكريمة هللفرد العربي مستقبل
ي نوداج ننحف بناء  ،بلداننا إلىلكن ما حصل بعد عودتنا  

تلك  ،ا العربيةتنظيمات تقدمية تعتمد التعاون والتكامل بين شعوبن
والتي  ،إسرائيل أمام 1967ي تلصح تيلا ىبركلا ةيمزلهف حزيران عام 

بانت من خلالها جهل الحكام الدكتاتوريين العرب واضطهادهم شعوبهم 
والشخصيات  الأحزابومطاردة  ،وتكبيل الحركات الوطنية بالقيود



173 

لعربية إضعاف جبهتنا الداخلية وجبهتنا ا إلىيؤدي أدى و الوطنية مما
  .والبريطاني الأمريكيالتي يقودها حكام متعاونون مع الاستعمار 

كانت تلك الخيبة دافعاً لي لأكتب بعد سنين من عودتنا قصيدتي 
 ،وهي تفيض حزناً وألماً 1968الذي لم أره منذ عام  ،لصديقي المصري

المتمسكين بالحكم بدون  ،معبرة عن واقع بلداننا وواقع حكامنا الخونة
صديقي  إلى :الأبياتاللازمة وهذه بعض  موا لشعوبهم الخدمةيقد أن

:المصري ممدوح 
 تحية مخلصة إليك يا ممدوح 
 أبعثها من وطنٍ مكبلٍ ينوح 

 ني النشيج والأنين والجروح ؤيمل
 فكل جرحٍ غائرٍ من سرنا يبوح 

**** 
 أنُبيك يا ممدوح ما حل بنا من محن 
 منذ قرون سيدي نغوص بالنتن 

 تمتهن  يامالأأعراضنا على مدى  ،ارناأقد
 من لحمنا يأكله العفن  يوما بق

ونحن صامتون  ،مر شباب العمر 
 صفعنا الشجون يوكلما فاض بنا الحمل 

 ي عضوي ةئيرج ةملك لوقي نمف السجون 
 كيف ينال من زعيم أمة مأفون 

 ،ها هو اليوم الخامس يطل بأنواره البهيجة على منتجع جايكا
ولا يمكن إيقافه وهذا هو  ،ني بأن الوقت يهرب مني سريعاًليشعر
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ي تيمهم ملاتسلا اركبم تظقيتسف هذا اليوم المكرس  ،منطق الزمن
وزعنا بالأمس المهمات على بعض زملائنا للقيام بواجبات  ،للعرب

  .وكان افتتاح اليوم من نصيبي ،المعسكر بمفردنا
  ساحة الرياضة السويديةي ةيبرعفأول ما قمت به تعليق الأعلام ا

أخذت الأعلام العربية ترفرف وهي تبعث  ،جنب العلم السوفيتي إلى
ي ةوف النفوس وتحكي قصتنا للناس،الن هذه هي أعلامنا الشامخة  

بريطانيا  ،ين دول الاستعمار الكبرىبعد أن كنا تابعين ومقسمين ب
  .وفقاً لمعاهدة (سايكس بيكو) ،فرنسا ،العظمى

لحركات التعليمات با يتعطأوقدت اللوحة الرياضية وأشرفت 
ي لالحا رمتسف أداء الحركات الرياضية  التي كنت أتقنها بشكل جيد،
بعدها تفرق جمع الطلبة وتوجهوا نحو  ،المختلفة حوالي نصف ساعة
ي درابلا هئابم اومعنتيف الصباح،البحر لينعموا بجماله    كان بقية  

ي ينعزوم ناوخلإف مختلف    ،جوانب المنتجع للإشراف على نظافته
واستمر الحال بشكل  ،ي دعاسي ناك نم مهنمف المطعم لتهيئة الفطور

البهيجة بالاحتفال باليوم  يامالأمنظم حتى بلغنا غاية ذلك اليوم من 
كنت خلال  لصيفي المعد من قبل أعضاء فرقتنا،ي يبرعلف المسرح ا

 ن لآخر.ألتقي بغادتي الحسناء من آذلك اليوم 
 التي سوف تفتتح بها حفلنا الليلة، ،كنا نتعاون على تهيئة كلمتها

فقد ارتأينا أن تكون هي عريف الحفل لإعطاء الاحتفال نكهة جميلة 
 تشعرنا بوجود التضامن والتعاون بين شعوب العالم الثالث.

ي بلاطلا عمتجف ذلك المساء من أماسي تموز المعتدلة الجو من 
فريقية لقوميات الآسيوية والإفي وكانوا من مختلف االمسرح الصي
وكانت البهجة تنضح من وجوههم السمراء التي كانت باللون  والأوربية،

 الحنطي من شمس البحر الأسود. 
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خرجت إيزيس لتعتلي خشبة المسرح وهي مشرقة بقوامها ووجهها 
ية وبالباسم لتحيي الجماهير الطلابية التي علتها الدهشة من ظهور ك

لكن سرعان ما زالت الدهشة حيث بدأت  تقوم بتقديم فقرات البرنامج،
 كلامها بمقدمة ذات مغزى عميق.

إسبان فوالدي هو قالت: نعم أنا كوبية لكن أجدادي هم عرب 
سبانيا الذين حكمناها ، فنحن عرب إرومته العربيةليب) بشجرته وأ(گ
خلفوا حضارة كبيرة البناة العظام الذين  أولئكوأنا حفيدة  ،سنة 800

واليوم أنا بينكم أعلن تضامني وتضامن  وبا ودعمت حضارتها،أغنت أور
تلك الجزيرة المتمردة على الاستعمار  إلىالطلاب الكوبيين المنتمين 

 ،قة واحدة تعادي الاستعمارتي ف بولينصهر كفاحنا مع كفاح العر الأمريكي
الحرة التي سوف تنعم وتدعو للسلام والديمقراطية وبناء مجتمعاتنا 
سوف ينتصر  والذي ،ي لدعلاف ظل النظام الاشتراكي المعلن من قبلنا

ي ةيعامتجلاا ةلادعلاو ةوخلأا دونبب فاطلما ةيانه في ًامف مختلف      
ت بعد هذه المقدمة القصيرة التي قوبل لث،بلداننا نحن شعوب العالم الثا

صري ليلقي كلمتنا المتقدم ممدوح  بتصفيق حاد من قبل جموع الطلبة،
تلك  الأمس حتى ساعة متأخرة من الليل، عددناها مساءالموحدة التي أ

الكلمة التي أعددتها والتي حرمتني من لقاء حبيبتي على قلة ما تبقى 
 حكام لا يمكن أن نتجاوزها.الضرورة لها أ ولكن ،ي ف المنتجعأياممن 

وما تقدمه من  ،يفةقدم ممدوح الكلمة مادحاً اللجنة الدولة المض
يو ف مقدمتها االات العلمية، ي انبوعشل تادعاسف مختلف االا

فيثكلا اندوج يف معاهد وجامعات الاتحاد السوفيتي لتلقي  إلىمشيراً 
من العلوم  بعد نيل قسط ،ي مهاسنل انناطوف بنائها إلىالعلم والعودة 

لذي ينم عن تدخل ا ،ي يسايسلا عضولف بلداننا إلىتطرق الخطيب 
والتي خرجت جيوشها  ،نناوي ةيرامعتسلاا لودلا لبق نم طرفف شؤ
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ن صنعت تلك الدول ، بعد ألتحل محلها سيطرة سياسية واقتصادية
  .حكاماً خاضعين لمشيئتها

، وتنادي حين بدأت شعوبنا تتململ وتطالب بالاستقلال الناجز
تدخلت  ،ربيةيجابي عن طريق مصر وبعض الدول العبالحياد الإ

عسكرياً للإطاحة بالحكام الوطنيين داعمة الاستعمار الاستيطاني 
ي هتعرز يذلف قلب أمتنا العربية فلسطين واكتمل من  ،الصهيوني 

التي تريد أن تفرض هيمنتها الدائمة على  ،إسرائيلخلال وجود دولة 
وهذا هو المخطط الذي وضعته أوساط  ،أوطاننا وشعوبنا العربية

 يين الغربيين.السياس
سيويين كلماتهم المعبرة عن بعض ممثلي الطلبة الأفارقة والآ ألقى

تضامن شعوبهم المكافحة مع شعوبنا وكانت تلك الكلمات تلقى ترحيباً 
 وتصفيقاً من جموع الطلبة المحتفلين معنا. 

 فكانت أولى ،مسيةبعدها بدأت الفعاليات التي حضرناها لتلك الأ
تها إيزيس لممثلي الطلبة الكوبيين الذين اندمجوا الفعاليات التي قدم
واصر التضامن بنا حتى بلغنا أعلى ما يمكن من أ بوجودهم ونشاطهم

  .والصداقة
يس م موجو)  ،قبلني كثيراً (يس م ،قبلني أغنيةابتدأت فعاليتهم ب

فأطربت الحضور بذلك الصوت  ،بصوت فتاة سمراء اسمها مارينا
ي ليلعلا ميسنلاف نفوس الحضور الذي تغلغل ،الساحر ناقلا إياهم  ،
صيل وجمال طبيعتها وسكانها وطربهم الأمريكا اللاتينية أ أجواء إلى

  .ةدفينالمشاعر ال أجملالمعبر عن 
عة يصحبها الطبل بعدها قدم جمع الكوبيين رقصة كوبية سري

 التحم ،حركت الرقصة الحاضرين الذين تجاوبوا معها والمزمار،
، التي تحرك حتى ضور جميعاً راقصين على تلك الأنغام الكوبيةالح
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نغام التي تشبه أنغام الدبكات اللبنانية الجميلة الروح المسبية وتلك الأ
 والدبكات الكردية. 

إنها رقصات الشعوب المحركة للنفوس التي تعاني من الاضطهاد 
ا كل ما خلهمخرجة من دوا ،والظلم لتعبر بالرقص العنيف عن مأساتها

ومن أبرز الفعاليات التي قدمها العراقيون كانت تشعر به من حزن وألم، 
اً من الفعالية التي قدمها بمفرده الفنان قاسم محمد الذي جاءنا ضيف

ي سردي مساق ناك دقف موسكو وهذا  ،منتجع (بوريفستنك) ااور
 .المنتجع مخصص لطلبة جامعات ومعاهد موسكو

وكانت إيمائية معبرة عن  ،إخراجه وتمثيلهقدم قاسم لوحة من 
كفاح الشعب العراقي الذي كان يخوض معركة ضارية ضد جلاديه من 

 ثقفّولاقت اللوحة بمعانيها تجاوب الحشد الم ،الحكام الديكتاتوريين
وكانت الفعالية الثانية إنشاد قصيدة للشاعر الروسي  ،فصفقوا طويلا
فظها الشعب الروسي بأكمله لشاعره التي يحبها ويح ،الكبير (يسينين)

 ي وهو رحتنا يذلا يسنامورلف عز عطائه وشبابه.
ي ةبيرغ ةنكل دوجو مدعف  ،بقوته وبلاغته اكان إلقاء قاسم متميز

لإلقائه وحفظه تلك كان  المتدفق كأنه روسي يلقي القصيدة، كلامه
 ،كبير وصدى واسع لدى الحضور لقائه بالورقة أثرإالقصيدة وعدم 

) 5وبشكل خاص لدى الطلبة الروس حيث وقف الجميع يصفقون لمدة (
 .دقائق لفناننا المتميز والمبدع

ي قارعلا لجرلا كرف نهاية السبعينات مهاجراً   ،الإمارات إلى
بعيداً عن بلده الذي أحب كل ما  ،ي نيغيف هذه الدولة العربية الفتية

يف الأخير مات غريباً  ،تهأمانيه وتعلقا أجملي ربعف فنه عن  ،فيه
مارات كما مات الكثير من العلماء والفنانين والشعراء العراقيين ف الإ

 ف الغربة. 
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ممثل الطلبة السوفيت كلمته ليعبر عن الصداقة  ألقىف نهاية الحفل 
 بشعوبنا المناضلة لبناء أقطارها، التي تربط الشعب السوفيتي ،والمحبة

ختلفة التي قدمتها وتقدمها الحكومة الوطنية وتكلم عن المساعدات الم
فيضتست ةييمداكلأاو ةيفاقثلا اهنم انبوعش ي بلاطلا فلاآف معاهد 

 .وتخريجهم علماء يقدمون خدماتهم الجليلة لشعوبهم ،الاتحاد السوفيتي
لجميع  ،ف الختام تقدمت إيزيس عريفة الحفل بالشكر الجزيل

ميلة معبرة بصدقها العفوي عن الج مسيةي كراش نف إحياء تلك الأ
 مشاعر الاحترام والمحبة لشعوبنا المغلوبة على أمرها. 

كنت منتعشاً من الدور الذي  ،خرجنا من الحفل متماسكين يداً بيد
وكانت نظراتها المليئة بالحب والحنان  ،قامت به إيزيس لإحياء جمعنا

ى دورها قبلت يدها عل ،جانبها إلىوالدفء تشعرني بوجودي الحي 
 ،قح يذلا رصنلاب هيشتنم تناكو عئارلقي اهرود للاخ نم هتف الحفلة

ي رهسلا تادعم يرضحتل تيفرف ذلك الملعب  إلىبعدها توجهت    
جلبت معي قنينة (العيون  الأولىالصغير والجميل الذي شهد ليلتنا 

ي انأو ةيناطبلاو ف عالم لا أالسود) بأعلى  ،ستطيع وصفه من البهجة
والتي لم أكن متخيلا  ،محتضناً تلك الغادة الجميلة والشهيةصورها 

 ،يوماً أن ذلك الصعلوك القادم من مدينة الملح سوف يحظى بمثلها
ما  أحلىكانت تلك الساعات  ،عذبة وهنية ورخصة وجميلة وشهية

 .ي هتشف حياتي
ي انكو يرغصلا بعللمف عناق حار يكاد أحدنا يلتهم  إلىوصلنا   

الشهي المذاق  الواينوأخذنا نكرع كؤوس ذلك  ،ت معهاجلس ،الآخر
 متلذذين بخلوتنا وسط ذلك الظلام الدامس. 

بالأصوات  ئاوكان ذلك الليل ملي ،كانت النجوم هي حارسنا الأمين
وكانت  ،الغنائية الرائعة التي تغنيها حشرات الليل بأزيزها المتواصل
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ي ةلعتشم ءامسلف تلك الليلة بتساقط الشهب و  النيازك كأنها العاب 
 ا لكي نكمل احتفالنا البهيج. نارية يلقيها
ي تنك نيف صغري ونحن نيام على سطح دارنا أخاف إ :قلت لها

 .من تلك الشهب النارية متصوراً أنها ستحرقنا جميعاً
 وكانت والدتي الحبيبة ببساطتها تقول: لا تكتئب يا ولدي إن ا

حراق الشياطين الطائرة نحو السماء يرسل تلك الشهب والنيازك لإ
ها من ليال أجملما   تصل أهدافها وكنت أصدق ما تقول،حتى لا

 !طفولية رائعة
ي بئاذ دحاف  ي دحوتن نأ داكن ًاضعب انضعب نضتنح انف كيان 

 .الجسد الأنثوي المثير ءحرارة القبلات ودف
ي اله ف قرأته الأولىالشعرية لليلتنا  الأبياتكتبت بعض  :قلت لها

 الأبياتالعربية وكان لها وقع جميل بالرغم من عدم فهمها لمعاني 
فرحت كثيراً وقبلتني بقوة لتخليدي تلك ، الشعرية وترجمت معانيها
ف حياتي هذه هي  أخرىع حدوثها مرة أتوقالليلة الرائعة التي لم أكن 
 .بعض أبيات القصيدة

 الأمل 
 متى ألقاك يا أمل

 ل فقد ضاقت بنا الحي
إلى فمن هم هم  

 يثقل كاهلي الملل
 ي قشعلا نامف دنياك 
 يشبه طعمه العسل 

 ) فاتتنييسوكانت (إيز
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 فتاة زادها قبل 
 يغطي الليل ملقانا
 ويبقى شاهداً زحل 
 أمص رضابها شهداً 
 وأرقد جنبها ثمل 
 تهدهدني بنهديها
 طوال الليل منشغل 
 وتعصرني بفخذيها
 أمد يدي فلا أصل 

ي ةبرعلما تاملكلا مجرتأ انأف تلك  ،ن أعماق قلبهاضحكت م   
 الشعرية الجميلة. الأبيات

وكان  ،أخرىكنت أمص من كأسي جرعة وأمص رضابها جرعة 
أي شفتين مغريتين الحلو المذاق،  الواينالرضاب أشهى كثيراً من ذلك 
كنت أغرق فيها ممتصاً منها رحيق  ،ومكتنزتين كانت تملك تلك الغادة

 يققي اهلثم قذأ لم ةعتم في ًاقراغ يف حياتي كاملة. الحياة
 :الأبياتكنت وأنا أمص شفتيها أردد هذه 

 من الكأس أحلىوهل 
 ي ملها بيذف نفسي 
 ويغدو المرء مشتاقاً 

 وحين تتم جمعتنا وتصفو الروح للحب وللأنس
 فنختال بلا رجس

 يو ٍردك في نالهولا قشاعلا لاح سأكلا نوف بؤسِ
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ي ةمهم ةوظبح ينابح رهف حياتي تمن الإ    ثلت برعاية الآلهة 
فها هي إيزيس آلهة الحب والخصب المصرية  لشخصي البائس،

ركع ، فهي فارشة حضنها وأنا أأتصورها متلبسة بشخصية حبيبتي
ي يسأر ًاعضاف حجرها الدافئ مستنشقاً ذلك العبير الذي يهب من  ،

ي قف عالم سحري يشبه ويجعلني أح ،موضع كنزها الثمين فينعشني
مكرراً وداعياً لها  ،فلأ لماو ي ًاقراغ ةليلو ةليلف مكامن جسدها الناعم

 ،لكني لا أريد أن تغمري الآخرين برعايتك وبركاتك ،نني أعبدكإآلهتي 
ريد أن (تمنحي كات والرعاية لا أتلك البر إلىأنا من يحتاج بمفردي 
ذا الوقت المقتطع من عالم دعيني أتمتع به ،حبك ودفئك بشراً آخرين

 .شقائي لأنهل من مواضع الحب الشهي ولو ساعات قليلة)
ي سيزيإ ناضحأ في تيف تلك الليلة العاصفة بالحب آلام    

ا وطني التي أنهكتني وأنا مقبل على دني ،ومعاناة الماضي وهموم المستقبل
احتضنتها بكل شوق   ننم تلك الليلة حتى بزوغ الفجر،لم الحزينة،

وحرارة وكنت أحترق من حرارة جسدها وهي تتلوى تحب ثقل جسدي 
طالبة مني أن أدخل فيها وأزيل ذلك العائق الذي يمنع استكمال نشوتها 

 ووصولها قمة النشوة.
قوم بهذا الفعل وستبقين عذراء مالكة : لا يمكن أن أكنت أقول لها

فلا أريد  لذلك المانع طيلة ما أستطيع الصبر على الوقوف عند عتبته
دعيني أتمتع بك وبجسدك البض وبعواطفك  اختراق القلعة الحصينة،

عمق سحيق قد  إلىالساخنة وبجمالك الفياض فلا داعي للدخول 
 مما يسليني وينعشني.  أكثريورثني من الهموم 

أريد الاختراق  ي ينجزتمم بلحا لدابتن انيقف روحينا وجسدينا لا
وا ما دمتم سويةً فمن سيعلم ما يقول تمتع ،م عليناوكأن هاجساً يخي

 من مفاجآت. يامالألكم  ملهتح
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أشرق فجر السادس من لقائي بغادتي وكان الأصيل بحمرته 
 تموجاً بألوان زاهية تنادي البشرالقانية يظلل البحر ليسبغ عليه لوناً م

وحبتنا نحن  ،التي حبتهم هذه  النعمة ،أن ينهلوا من جمال الطبيعة
الإحساس العميق بجمال الكون وجمال أشعة الشمس المشرقة العشاق 

  .والتي تضفي على الكون نوراً يفتح القلب ويشرح النفس
البحر الأزرق الذي احتضنت مياهه جسد الحبيبة  إلىنزلنا 

والأسمر الذي لوحته شمس لتعكس تموجاته جمال جسدها الأملس 
 وأنا أمتع ناظري بجمال ذلك الجسد. القفقاس،
ففي أحضانه  ال البحر وروعة موجه إلا العشاق،يعرف جم لا

 ،الأرضيجدون كل ما ينقصهم من صفاء الحب وعنفوان الموج وملوحة 
نه الحب الذي يبارك حب إ ،نا جمالها وروعتها منذ زمن بعيددوالتي فق

 العشاق ويبعث فيهم القوة والنشاط ليديم ليالي العشق الجميلة. 
  :حر أردد هذين البيتيني انأو تنف أحضان الب

 ي قشعلا نامف واديك يشبه طعمه العسل 
 يو منه في بلحا بف مجراك نغتسل 

ألقينا  رماله الدافئة، إلىالشاطئ منهكين من السباحة  إلىعدنا 
 ،مستمتعين بحنانها ودفئها نرى كل شيء جميل الأرضأنفسنا على 

زقزق سنا وهي تطيور النورس التي ترفرف فوق رؤو ،الشاطئ ،البحر
 ي انفزت انهأف عرس أسطوري.

أيقظتنا الشمس  ي انقرغتساو انضعب ناف نوم عميقي انقرف أح
لكني لم  عيش من جديد ما تمنته الحياة لنانفسنا لنأ إلىالحارة فعدنا 

ي بأن هناك ما ينتظرني من ي ًاسجاه نأكف ًاحاترم نكف داخلي يشعرن
 لهاجس اللعين.ودائماً يصدق معي ذلك ا نغصاتم
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ي هعضأ تنك يذلا سداسلا مويلا وه اذف خانة    الجميلة  يامالأ
ي اهاف ظل حب مليء بكل ما تيسر لكن ما حدث زلزلني وهز التي أح
 وتحقق الهاجس الذي راودني قبل ساعات. كياني

ي انأو يروطف لوانتأ تنف حالة انتعاش وسرور بعد تلك الليلة 
ي ًاغرف أحضان ها متأمضيتالخرافية التي  ي ترم ةقولف  أجمل 

ي سلاا دحأ في اهتعسم ةصق يرطاخف بغداد حياتي،    ،في  
تجول بصحبة ي ةرم لولأ ندنل راف حياته،  عراقي مسؤولتتحدث عن 

ي ينقفارلما دحف مختلف المراف  ي ةروهشلما تلالمحاو ف عاصمة  
ي هتلوج تهتناف المقبرة ،البريطانية مبراطوريةالا البريطانية الخضراء  

بين  تنزواوكأنها غابة يانعة الخضرة ف ،شجارالأ أجملالمزروعة ب
 ها قبور الإنكليز.أشجار

لاحظ وهو يتجول وسط ذلك البساط الأخضر كتابات غريبة 
مختلفة كانت حياة المتوفين مكتوبة تدل على عمر كل منهم الذي يصل 

ن ما عاشه إملاحظة تقول السبعين ولكن هنالك الستين أو  إلىأحياناً 
نه عاش إوآخر كتب على قبر  ي ينمويلا وأ مويلا زواجف حياته،فلان لا ي

تعجب صاحبنا فسأل مرافقه ماذا تعني هذه الملاحظة  ،ساعات قليلة
قائلا: إن ما عاشه  ،بتسم المرافقا ى،المتناقضة مع حقيقة عمر المتوف

ي سانلا ءلاؤف غمرة سعادة حقيقية هي تلك   يامالأالسويعات أو 
 المعدودة وليس السنين الطويلة التي تنقضي بالروتين والحياة العادية.

استعاد صاحبنا العراقي شريط حياته البائس وسط تلك الأحلام 
 ،التي عاشها ولم يذق خلال سنواتها أي نوع مميز من السعادة والهناء

 :يعرفها الكثير منا ل كلماته التيي نودقارلا اهشاعف هذه المقبرة فقاتيال
 بر). گ(كامل جبر من بطن أمك للـ

  ،ي ينزه ام نكل اهرصق ىلع تاعاسلف تلك اللحظة أجمل عشتنعم 
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سلمني  جه نحوي حاملا مظروفاً معهيتوهو ع سؤول المنتجهو رؤيتي لم
ي تظقيأ تاملك ةدع هلخاد ف داخلي كل الوساوس توكان إياه،    ، 
كانت الكلمات سريعة قادمة من  ت عليها،عتداالسيئة التي  فكارالأو

ن أخي سليم سيصل بعد يومين لزيارتي إوتقول  ،مدينة لينينغراد
طويلا  ي ةفرغلا في نيكراف بيت الطلبة، صمتبتوقيع صديقي الذي 

ي ةسمالحا تآجافلما نم ديدعلا ًاعجترسم وأ ًاركفتف حياتي أو التي  
د إكمالي دراستي الثانوية على كنت عن ،غيرت مجراها السلس والطبيعي

 مهيأة لذلك. مورلندن لاستكمال دراستي وكانت كل الأ إلىوشك السفر 
ي لوبقلاو دوقنلاو رفسلا زاوف     يو ةيناطيبرلا تايلكلف  إحدى 
ي انيرغ نف الدار بعد سفر صباح يوم السفر أخبرني الوالد الذي لم ي

 لندن. إلىلن تسافر أبداً  وإيران، قال: اسوري إلىفراد العائلة جميع أ
لكن وجهه العابس  ،ضحكت من كلامه واعتبرته بمثابة نكته بريئة

سببه،  أعرفنه القرار النهائي الذي لم أكن أونظراته القاسية أخبرتني 
 ي تنك دقف كنادقفب يسفنل حسمأ نأ عيطتسأ لا يدلو اف الليلة بادرني:

 ،لولا إمساكي بك السابقة على وشك أن ترمي نفسك من سطح الدار
 ولعلك ستكرر ما حاولت ؟ذلك البلد البعيد إلىفكيف أسمح لك بالسفر 

فترمي نفسك من الباخرة أو من العمارة التي تسكن فيها فما  ،فعله
 .ك للهلاكتنني من أرسله لنفسي ولأمك وللناس؟ سيقولون إالذي سأقول

ي لايل لوتجأ كاذنآ تنكف نومي      بما يسمى مرض امصابو ،
قوله لم أستطع إقناع والدي بأن ما يالذي صاحبني سنين طويلة،  ،النوم

لكنه أصر وخرجت والدمع يملأ عيوني  ،لا علاقة له بحياتي المقبلة
لحرماني من الحرية التي كنت على وشك أن أحصل عليها بمغادرتي 

المليء بالشعر والنساء  رحاب ذلك العالم الجميل، إلىمدينتي التعيسة 
كلية القانون  إلىبعدها تقدمت  ،نسانوالرقص وكل ما يسر الإ والعلم

 لا يحب مهنة المحاماة.  يامرغماً لأتخرج محام
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ي ةبيرغلا تلازانلا نف حياتي أخرىيف مرة    والتي غيرت  ،
لتكملة  يأمورمجراها ما حصل لي بعد تخرجي من كلية القانون وتهيئة 

ي أنتمي اليه حضور مؤتمر طلب الحزب الذ ي هاروتكدلا ةسارف لندن،
ي دقعنلما ينمف بيروت ولم يراعِالمح  من أجليورف وتهيئتي للسفر  

ي ولعلّ المؤتمر إلى أصدقائيبرفقة العديد من رفاقي و سافرت ،الدراسة
ي هنع ثدتحأف فرصة    إلىوبعد عودتي دعيت  ،بالتفصيل أخرى

ع استكمال الخدمة العسكرية فذهبت الفرصة أدراج الرياح ولم أستط
الاتحاد السوفيتي بعد  إلىوتحولت الرحلة  ،ي تيسارف بلد الإنكليز
 إكمالي خدمة الاحتياط.

 أثناءي تنف  ،حصل لي ما غير مجرى حياتي أخرىيف مناسبة 
ي ًاداف الحصول وكنت  روسيا، فف كمبردج بعد تخرجي  تيدراس

ي ينلوؤسلما نف العراق عدوا على شهادة ثانية، ي انتسارف روسيا  
وردتني رسالة  ي نكلو اهتلداعم نكيم لا ةلطاف منتصف السنة الثانية

 العودة.  عليني بأن والدي مريض جداً ويتوجب ئمن أخي الصغير ينب
جمعت أمتعتي وأنا ألعن القدر الذي حرمني مرات عديدة مما 

ن تلك ، وحين وصولي العراق اكتشفت أقررته وغير مجرى حياتي
زالة والدي مريضاً بل عملوا له عملية إفلم يكن  ،سالة غير صحيحةالر

تأسفت وتعصبت ولعنت أخي وكل من حرضه  ،الماء الأبيض من العين
 ،ولكن ما حصل أخرىيده تريغ تيلا ةلاسرلا كلت ةباتك ىلف مرة 

أنني تزوجت بعد شهور قليلة من المرأة التي أحببتها قبل سفري ولكأن 
 ته لأعود وأتزوجها.القدر رسم خط
أن القدر لم يسمح لي باستكمال ما خططت له من  أرىواليوم 
هذه ، والمليئة بذلك الحب العنيف، ي الحافلة بالسعادةأيامقضاء بقية 

 هي ضربات القدر القاسي والتي نتحملها على مضض.
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سوجي  إلىوتوجهت  ،غرفتي وأنا حزين حملت أغراضي إلىذهبت 
لاستقبال أخي القادم بعد يومين لزيارتي، لم  لقطع بطاقة بالطائرة

 ما حل بي، تعرفأودع إيزيس بل تركتها تضرب أخماساً بأسداس لا 
والليالي الجميلة على قصرها والتي  يامالأوما دفعني لمغادرتها بعد تلك 

ي اف غفلة من أمامعشناها عشاقاً معاً مستمتعين بما وضعه القدر 
 ها سابقاً.البؤس والتعاسة التي عشت

 ،فلماذا أعذب تلك البنية البريئة قررت عدم إخبارها والهرب منها،
 ،ما هو مصيري هناك أعرفولا  ،بلدي إلىي انأف طريقي بعد شهرين 

ولكن عذابها سيكون قصيراً ليس كعذابي  أنها ستتعذب أعرفكنت 
 .ولا حياة لأمثالي وأمثالها ،ي اهعف بلد لا حرية فيه
ي ميكح سلف ا  ميناء أدلر  إلىلقاطرة الكهربائية التي تقله 

 يبعد وأدلر الميناء البحري لا تمتلك سوجي آنذاك مطاراً، فلم البحري،
ي لامأتم لجرلا سلف حياته السابقة وهو  كثيراً عن المصيف المشهور،

حيث الموج يتكسر  ي دوسلأا ف تلك الساعة الصباحية،يطل على البح
قاطع واضح مع زرقة ف ت ،اطئ بالزبد الأبيضعلى الشاطئ مالئاً الش

ه ولياليه جميلة منذ بداية مجيئه مع زملائه أيامكم كانت  البحر القانية،
وهو يمتلك ألوان قوس  ،شواطئ هذا البحر المكنى بالسواد إلىالطلبة 

ي ءارملحا تاجومتلا نمف ابهورغو سمشلا عوطس بسح ًايرغتم حزف 
حسب  ،زرقة داكنة إلىمن زرقة خفيفة  لوانالأالتي تفاوت  ،الأصيل

عمق البحر وقربه من الساحل حتى المساء حين يبتلع البحر الكرة 
ي ىنغ يف ذلك البحر  أمواجه، إلىالحمراء  الألوانالشمسية لتعود 

 العواصف.  أثناءبمياهه المنعشة وأمواجه العاتية 
فاق بعيدة لا آ إلى نسانإن امتداد مياهه على مدى النظر يأخذ الإ

ي ةيلاع ةرخص فرط ىلع سلاج ينأكف النجف أطالع  ،تحدها حدود
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لكن الفرق بين  آلاف الكيلومترات، إلىوالممتد  ،ي ذلك الأفق البعيدأمام
وبالصبايا المتهاديات  شجارهذا الشاطئ الجميل والمليء بالخضرة والأ

ة ة اصطناعيعلى شواطئه والمسترخيات على رمالها ليكتسين سمر
فقد سئمت الشقراوات من اللون الأبيض وجئن  نزياً،وتعطيهن لوناً بر

ي قاشعلا عتيم ًاديدج ًانول ينستكيل دوسلأا رحبلا ئطاوف مدن  إلى 
 روسيا الرحبة.

جلست متفكراً وأنا أمرر ناظري منتقلا من موج البحر الهادئ 
 لشهية،ن يفترشن الرمال بأجسادهن اوه الصبايا، إلىوألوانه الجميلة 

ي نكأ لم نيكلو ةعورلا ةياغ في رظنلما نف حالٍ جيدة بعد مغادرتي 
مرت الذكريات  داع تلك الفتاة الدافئة والجميلة،بدون و ،السريعة

مال هذا الشاطئ حتى قدماي ر ئتمنذ وط ،عيوني أمامكشريط حي 
ي قرغتسم انأف  ،الأولى يامالأتذكرت  الوقت الحاضر، ي مردداً أفكار

مخاطباً فيه البحر ولجوئي إليه بعد تلك المآسي  ،ر الذي نظمتهالشع
ي ةيرزلما ةايلحاو ينكسلما انبعش اهشاعو اهانشع تيلف مدن الملح       

 خاطبت البحر قائلا: ،البائسة
 يا بحر جئتك هارباً من وطني

 
 كي أستجير بموجك المتلاطم 

 هلا أجرت فتى أتاك مخلفاً 
 

 اكمشعباً أناخ عليه ظلم الح 
 خذني إليك معمداً بتمائمي 

 
 فلقد سئمت العيش وسط بهائم 

وهو يحتضن تلك  ،يأمامكنت أناجي هذا المدى الفسيح الممتد  
وهن يستعرضن  ،الشقراوات والسمراوات ،الأجساد الرخصة والشهية

فها نحن جئنا لننعم  ،الفتيان ينادين تقدموا أمامأجسادهن الرشيقة 
ف حالات كثيرة كيف  أرىكنت  ،امن الاقتراب منافوا بالحرية فلا تخ

بدون حسيب  يف المساء يحتضنون بعضهم بعضاً ي قاشعلا ناف النهار
ها البحر بموسيقاه الدافئة وتحرسها ؤي ينقلطنف دنيا يمل ،أو رقيب
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ي ينقراغلا قاشعلا ًةف دفء  ،طيور النورس البيضاء يمح قزقزت يهي
 الأحضان الشهية.
كانت  ،ل السنين السابقة مع بعض الفتياتربي خلاتذكرت تجا

بعد أن خطفوا  ،(أبويا) الهنغارية الهاربة من جحيم ار السياسي
وأنا أخفف عنها  ،ي ةمئان يهو اهبيبف أحضاني تشكو من قسوة القدر

وكم كانت تجربتي مع  ،معاناتها مغرقا إياها بالقبل والأحضان المطمئنة
ي نيتعتمو الهابح في نيتعقف يوم ميلادي  لودا التي طاردتني حتى
 الذي لا تزال حرارتها تغرق جسدي المعذب. ،بذلك الوصال الحار

وكم كانت نينا الحلوة مغرية وهي تعانقني وتضع جسدها الناعم 
لعلها كانت تستأنس  س تحت تصرف جسدي الخشن العدواني،الأمل

الجنس الخارجة من وهي مستسلمة تتأوه من لذة  ،بعدوانية وصالي لها
بالرغم من لقائي القصير بتلك الفتاة الجميلة  ،أعماق جسدها اللدن

 لكني لم أنس ما غمرتني به من متع الحياة على قصرها.
وأنا غارق بتلك  ،ي راطقلا رمتسف سيره المحاذي لشواطئ البحر

وصلنا أدلر وقبل صعودي الطائرة شدني منظر  ،الذكريات الجميلة
بينهن الشقراء  الألوانكثيرة لبائعات الورد الريفيات المختلفات الزهور ال

هناك دعوة مفتوحة  توكان ،والبيضاء والسمراء والسمينة والرشيقة
سيد هو ورد الجلاديولس  لمحبي الورد بشكل ابتسامات مغرية وكان

كوبيك) قارنت بين  2الزهرة ( روما أرخصه آنذاك فقد كان سع ،الميدان
زهيد وأسعار لندن الباهظة التي بسعر واحدة منها ذلك السعر ال
شتري خمسين زهرة حمراء اصطحبتها معي لتزين غرفتي أاستطعت أن 

 ف بيت الطلبة وأنا استقبل ضيفي سالم.
ي ميهأ انأو ةرايطلا في يدعقمف دنيا بعيدة عن واقع الحال   

ف وكي علاقتي بذلك الأخ القادم من لندن،استذكرت  ،الذي يكربني
 .ةعلاقتلك الف صعود ونزول حسب الظروف التي مرت بها  تكان
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صبانا  أيامي نكي ملف  ،عني مورفلتيخ لماس نا يف الكثير من الأ
ت بل كان دائماً من هواة مطاردة الفتيا ي اليسارية،أفكاريشاركني 

 ،ي ءابرهكلا ةبلم ئفطي ناك ف السطححتى إنوالاعتناء بمظهره وأناقته 
ي انكف هذه ،يةأطالع الروايات أو الكتب الجدت حين كن الفترة على  

ستمر الحال على هذا النسق حتى ، واوغيره ي فلاف هذا الموضوع
ي ةعقاولا رادلا كلتبف حي الكرادة شارع  ،ي ةيوس انشع امنيف بغداد

ففيها كنا ندير  ؛تناقضاتالدار التي عرفت الكثير من الم ،العطَّار
 ،ونطبع الصور والمنشورات ،رية للجان طلبة الكلياتالاجتماعات الس

ي اهمدختسن انك امف سهراتنا الغربية مع أصدقائنا المقربين مع بنات 
فيها من البؤس ما  ؟!أي حياة عشناها، الهوى والعربدة حتى الصباح

 يؤلم كما فيها من الحب والعواطف ما يملأ القلب بالفرح.
ي ًاظوظمح يربكلا يخأ ناف علا ي دلاولا عم هتف مجال العطايا 

ف الوقت  ،ي هتسارد بسك ف لندن على حساب والديحتى إنوالسفر 
ي يعيراشم ىلع دلاولا نم ًافطع دجأ ف تكملة أالذي لم أستطع      
ي اليسارية التي أفكارحد الهروب من الدار بسبب  إلىدراستي وصلت 

 لم يرض عنها والدي وأفراد العشيرة الرجعيين. 
ي ةيمارغلا هتاقلاع في ًاظوف مدينتنا المحافظة كانت كان  

ي طرخنم انأو اهعجاضيو ابه يقتلي هقيدص هيدف مجرى الكفاح      
: لماذا لا تتمتع بمتع لى صغر سني وكان يسخر مني قائلاالوطني ع
ي كسفن ًاقراح ف عمل لا جدوى منه،الحياة فما معنى أن تضحي  

ل لا يفهم شيئاً من دعوتك شعب جاه من أجلبسعادتك وحريتك 
 ؟موروإخوانك لإصلاح الأ

ي زف نفسي وآلمني وأرقني موقف شقيقي وأفراد العائلة من 
حين طاردتني الشرطة  ،اكلّالمحافظين بل الرجعيين من كبار التجار والم

ي بلاط انأو ةيرسلف الصف الثالث من كلية القانون   ي تنف هذا  ،
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 سياسياً وحركة دائبة ضد حكم نور السعيد الوقت بالذات أمارس نشاطاً
لقاء إي عطتسي ف البداية البوليس من و ،الرجعي المرتبط بالاستعمار

 إلا أنهم أخذوا ،وسجني لأني استطعت التخفي من مطارتهمعلي، القبض 
 بيوتهم بحجة البحث ي بركلأا يخأو يمامعأ ىلع مجهتلاو يرحتلا ف

والذين لم يكونوا  ،غضب عائلتيأو ،فظينالرجال المحا ظعني مما أغا
 زاد هلعهم ،ي لاضنلاب ةقلاع وأ ةفرعم ىلع ام ًاموف سبيل قضية سياسية

 واستنكارهم ضد هذا التمرد اليساري الذي سربلهم بالعار كما يدعون.
ي ذئدعب يخأ ينراز ينف الموقف    لفظ بلفظة جارحة آلمتني ت ،

متهماً إياي بتلويث سمعة  ،تياجمهقام بممؤاساتي من  وبدلا ،كثيراً
عجبت  لسياسي المعادي لعملاء الاستعمار،العائلة بسبب نشاطي ا

كيف تلصق بأخيك الذي يشرفك والعائلة نضاله  :لكلامه وقلت له
وهو موقوف بهذه التهمة وليست تهمة الزنا وسرقة الأموال  ؟السياسي

 نونية.ي لياحتلاف الإعمال التجارية والمضاربات غير القا
ة (المحترمة) ولا تلك الممارسات التي يقوم بها أغلب أعضاء العائل

أية سخرية يا  ي اف نضالي ثلماً لشرفهم العتيد!فوجد يوجه لهم النقد،
ي انأو يهجو في اهقصبت يف هذه الحال! عار عليكم جميعاً أن   يق

 قضية شعبه. من أجلتقفوا هذا الموقف الظالم ضد من يناضل 
ذ عمومتي إ أبناءموقف العائلة بمناسبة زواج أحد  ىسولن أن

ن العقل والخبرة من قبل من يدعي رجحا ،نصبوا لي ما يشبه المحاكمة
تكلم كبيرهم بألفاظ  الحياتية والشرف، أرادوا أن يسيئوا إلي ولمبادئي،

 جارحة ولكني رددته متهماً إياه وأمثاله بالخروج على شريعة ا
وهم يمارسون الأعمال التجارية غير  ،لقوانينوشريعة اتمع وا

امات الباطلة لمن ويكيلون الاته ،القانونية التي يدينها ا واتمع
يضربون أخماساً  ا إياهموخرجت من اجتماعهم تارك يشرفهم بنضاله،
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بأسداس وهم يواجهون كلماتي التي زلزلت مقامهم وأعمالهم غير 
 الشريفة لكسب المال. 

ي انأو يسأر في روف حالة من الشرود بعيداً  فكارالأكانت هذه 
 ولم ،عن فتاتي التي حرمت منها بسبب تلك الزيارة المفاجئة لأخي سليم

ي يفيضم ناك هف لندن أخصوصاً  يكن بوسعي الاعتذار عن استضافته
من رد الجميل بغض  لا بدف ي نيمركأف تلك الضيافة،ف العام الماضي 

 فيه من حالٍ لا يعلم بها أخي.ما أنا النظر ع
ي تلوتج ةرئاطلا يبوكر لبف ذلك الميناء البحري لل     إلى تعرف

كان موقع المطار محاذياً لشاطئ  ،فلم أزر (أدلر) قبل هذا الوقت ،همعالم
ض مباشرة على صخرة بالذي ير ،البحر الذي ذكرني بمطار جبل طارق
ي طقست نف البحر،  تهبط أو تقلععالية وطويلة تكاد الطائرة حين  

ولكن مطار أدلر كان أوسع بكثير محاطاً بحدائق غناء تبهج النفس 
التي تشبه رؤوسها العصافير  ،عصافير الجنة ،الروز ،بورودها المتنوعة

الأحمر  ،الألوانة بألوانها المختلفة (الكلاديولس) الدفلة المتنوعة يالحقيق
فني يبهج  لسقة وبشكالصارخ والأصفر والبرتقالي وزهور كثيرة من

وكانت المدينة مسرحاً للفتيات القادمات من مختلف جمهوريات ، النفس
  .الاتحاد السوفيتي
فوجوه  ،جانب السمراء والوجوه المختلفة هيئاتها إلىتجد الشقراء 

بينما نجد وجوه الكازاخيات  ،الروسيات تتميز بالسماحة والجمال
وأجسادهن ممتلئة حد  ،لنفسوالطاجيكيات بهيئات مفلطحة لا تبهج ا

السمنة الغثَّة لكن متابعة ورؤية تلك الزرافات من النساء الفتيات تفرح 
ي نهو بلقلف نصف رداء عارضات أفخاذهن وأذرعهن للمارة بحجة 

 اكتساب السمرة من الشمس الساطعة.
  لمغادرةلذي تعكر تلك النزهة قبل إقلاع الطائرة بعض المزاج ا أعادت
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وصلت مطار لينينغراد فوجدت بانتظاري صديقي  ميلة،صديقتي الج
ي ف (جايكا) كان كامي أيامالذي كتب تلك البرقية كقنبلة ضربت 

ي يتايف كلية  أيامي هيف بغداد إت تعرفالذي  ،الشاب الكردي اللطيف
ي بلاط وهو نوناقلف ك   ،بن عمه كمالاليه إوقد عرفني  لية بغداد،
ذكر  إلىي تف مدينة لينينغراد وسوف أعود واستمرت علاقتي به وتوط

 ي ةميملحا انتاءاقل ليصافف تلك المدينة الأسطورية. 
و ةقادص نع ةبرعلما هتماستباب نيلبقتسوي ناكو دركلا ءافف ظنه 

 لا يعلم ما ورثتني برقيته من شجن وحزن. ،ن ما قام به عين الصوابأ
باهه فراح يتساءل وصلنا القسم الداخلي وأنا صامت مما أثار انت

ي ًادعتسم نكأ لمف تلك الساعة  عن سر صمتي لحديث عن تجربتي ل
 وقت قريب. إلىالغريبة وعلاقتي بإيزيس مؤجلا ذلك 

كان باستقبالنا صديقنا الذي يسكن معنا بنفس الغرفة الكردي 
الذي اصطفيته من دون بقية الزملاء  ،القبيح المحيا والجميل الروح

وكان حضوره معي مصدر فرح  ،ه ومرحه الدائملخفته وجمال روح
وبهجة سألت (عول) وهو اسم الدلال لعبد الرحمن باللغة الكردية ما 

نه يعاني من نوية كآبة إبار صديقي (محمد)؟ أجابني بمرارة هي أخ
لأن محمد كان صديقي  شجون،ي راثأ امم ةنزف نفسي الكثير من ال

س المعارك التي نخوضها ونحن الذي لم يفارق لقاءاتنا وطي ،اللدود
ه الوجودية ولم أفكاروهو يتفلسف ب بلدنا، أمورالسياسة و أمورنناقش 

 .يامالأنفترق لاختلاف آرائنا بل كنا نزداد التصاقا على مر 
 الأولي باهسإب ثدتحأ فوس نيلعف بعض الصفحات عن لقائي 

ما تركته و ،ي اهدعبف لينينغراد ،فيك ي رركتف موسكو ،ي هف بغداد
 .يأفكارتلك اللقاءات من آثار على مجرى حياتي و

 ) 4رقم (ي ةيربكلا ةفرغلا في يلايمز لوعو يماك نف قسم الطلبة 
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هما لمساعدتي اددأبدى الطرفان استع الذي ضمنا لسنوات طويلة،
لأن  ،ي انأو امتهركف حيرة من أمري شقيقي،يلاتل ًايداف كلفة ضيافة 

ي اهتفرص ةرخدم دف مصيف (جايكا) وعلى بطاقة ما كان لدي من نق
 .ي رفسلف الطائرة

ي المالية للصرف على أخي أموركنت متفكراً بحالي وكيف سأتدبر 
 ،حتى وقعت عيني على بدلتي السوداء الأنيقة ،نكليزالإالقادم من بلد 

فرحت لمرآها وقلت إنها من سينقذني من حيرتي ويوفر لي النقود 
 ي يخف لينينغراد. قامةالكافية لإ
خر نظرات الوداع عليها آمواجهاً لبدلتي السوداء لإلقاء  جلست

 ي ةمهف حياتي.  أحداثمن  بذلةمودعاً معها ما شاهدته تلك ال
وجه  بين الضباب الذي يغلف مجرى حياتي،ما أسرع ما برز من 

 إنها من ي اهفرذت تيلا ةرف الحزن والفرح،والدتي السمح ودموعها المدر
وهي  ،حين رأتني جالساً بين أصحابي بذلةبخياطة تلك ال تتكلف

التي دخلت  ،فقولما نم يجورخ دعب ينروز ي نيتدجوف سترتي العتيقة
مرتدياً إياها كلية القانون والتي أصابتها لعنة الزمن وكانت على وشك 

جديدة عند  بذلةطلبت من صديقي منعم أن يرافقها لتخيط  ،الانهيار
مستنكفة من حالة السترة السبورت التي  ،ي ينطف بغدادالخي أفضل

فلم ترض أن أبقى على ذلك الحال  ،ي يقافر عم يحافك تقفاف الكلية
 ي هنارقأ ينب ناك يذلا انأف غاية الأناقة.

ذهبت بعد شراء قطعة القماش من سوق البزازين وكان القماش 
 ،مينوسيان)الخياط الأرمني بصحبة صديقي ( إلى(فاصونة سوداء) 

وكان يتقاضى أجوراً عالية  ،ينياطين بشهادة اللباسة البغداديالخ أفضل
  تكفيني للعيش بها شهراً كاملا،والتي ،) دينارا15ًتبلغ ( بذلةلخياطة ال

 نها إرادة الوالدة.أإلا 
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وهو يتوسط  -حين زرت (مينوسيان) ذلك الشاب الذكي الأشقر 
وكان يتميز  ،سامة محببة للزبائنمحل عمله ويشرف على الجميع بابت

لعمل  -بعينين سوداوين إحداهما اليمنى أكبر من العين اليسرى
ياتكأب ققف لاحظته وهو ي فة) التي تسمى بالدارجة (البروة)،(البرو

فلكل  بفرح غامر، بذلةقليلة استلمت ال أياموبعد  نظرة الذكاء البارزة
 جديد لذة كما يقول المثل.
ي كراعمف مؤتمر  ،بدلتي مناسبات سعيدة كم شاهدت وعاشت

 يرعلاو يركسعلا ءاضقلف. أمامالمحامين و
ي ةقيف عيد السوداء الأ بذلةلارتدائي تلك ال الأولىكانت المناسبة 

من ولن أنسى نظرات الإعجاب التي واجهتني  ميلاد صديقتي (نجاة)،
أديناها كانت الرقصة الجميلة التي  الحضور وإطراء صديقتي لأناقتي،

 وأنا ملتصق ،أنا ونجاة مع الحضور (الفالس النمساوي الدانوب الأزرق)
 ،تحت أقدامي الأرضأحس بلم أكن  ،وسيقابها ونحن ندور على أنغام الم
ي فرفرأ ًارئاط تنف ي ةئيضم ةيهاز ءاف عالم مسحور،    وكانت  

الذي بقيت أحتفظ به  ،بدلتي المصاحبة لي قد ارتوت من عطر نجاة
ولا زلت بعد تلك السنوات أشم تلك  ،لزمن طويل بذلةخل طيات الدا

ومتصوراً أنها لا زالت تعطر أنفاسي  بذلةالرائحة العبقة داخل ال
 وتذكرني بما أفتقده دائماً.

كلية  فحفلة التخرج  بذلةكانت المناسبة الثانية لارتدائي ال
قسى أو أجملفقد انتهت فترة من  كنت مزهوا بها وبالمناسبة ،القانون
ي اهتشع تيلف تلك الكلية يامالأ  ،النضال ضد الحكم الرجعي أيام ،

وكنت مطارداً من قبل عملاء السلطة لنشاطي مع بقية رفاقي داخل 
الكلية بعد  قادر على إكمال سنينني أدي ولم يدر بخل ،الكلية وخارجها

ة خصوصاً بعد النشاطات المهم ،مطاردتي من البوليس السري وتوقيفي
 ،سنوات الكفاح ومساندة الثورة المصرية ،1958 -1956ف سنوات 
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تموز التي أرعبت الرجعية  14وتكوين الجبهة الوطنية حتى نجاح ثورة 
 يو اندلب في رامعتسلاا ءلامعو ةيبرعف الوطن العربي.

 قامةة لإشعب القاعة الوحيدة آنذاك المعدي ةلفلحا تناف قاعة ال
ي انأو ينيجرلخا ةملك تيقلف قمة نشاطي  الاحتفالات الرسمية،   

ي سناسيللا ةجرد ىلع ليوصف الحقوق التي تؤهله    ممارسة  إلى
كانت  ،المحاماة وتكملة الدراسات العليا التي كنت أعد نفسي لاستكمالها

ي ةمهم تارقف تنمضت دقو ةلدتعم ةملكلف العمل على ترصين الجبهة 
تتفكك لظروف خارجية  1959الوطنية والشعبية التي بدأت عام 

خصوصاً بعدما أدار الزعيم عبد الكريم قاسم ظهره لليسار  ،وداخلية
 أربعوكنت أوجه كلامي للطلبة الذين عاشرتهم  ،مسانداً القوى اليمينية

سنوات متمنياً لهم العيش الرغيد والعمل الطلابي والأكاديمي الجاد 
 لخدمة العراق.

لسوداء مؤتمر ا بذلةالثة لارتدائي الوكانت المناسبة التاريخية الث
الديمقراطيين  أصدقائيشاركت مع نفر قليل من  ي ينمالمحف بيروت،

فقد طلب منا الحزب أن نسافر  ،ي ينيراسيلاف أعمال ذلك المؤتمر
خصومها بعد  التي كان رئيس الوفد عبد الرزاق شبيب من ،لدعم الثورة

ي هحاف الانتخابات، مياً من الديمقراطيين محا 40كنا حوالي  
 بمئات المحاميين المعادين لنا ينمحاط ،واليساريين بقيادة عزيز شريف

حدثت  ين لعبد الناصر والقومية العربية،مناصرومن عرب وعراقيين 
ي كابتشاو ةيملاك ةديدع كراعف الأيدي مع العراقيين المعادين للثورة 

أبرز هؤلاء: المحامي وكان من ، والعاملين على إسقاط اليسار العراقي
 فينعلا نكل يف تطرفه السياسي. ديبالشاعر والأ ،هلال ناجي

بمهاجمة حصلت المعركة حين بدأ أحد الخطباء من السوريين  
ون محامياً وأوقفنا الخطاب ربعقمنا نحن الأ الثورة وعبد الكريم قاسم،

) من الشرطة 16وحصل التماسك والضرب حتى تدخلت (فرقة 
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ستمر اوقفت بيننا وأنهت العراك و المعدة لمثل تلك الأحوال،لبنانية ال
 .المؤتمر على ذلك الحال

ماع ينسخم دعب يقتلن نأ نمزلا بئارغ نم اياقث رتمؤم في ًف 
 ف مدينة النجف مع المحامي هلال ناجي مستذكرين تلك المعركة والمؤتمر

بعضنا اً كم كنا مدفوعين عاطفي :قال لي يا حكيم ،ينيللمحام الأول
آلاف  تقاتلنا وسقطتفرقنا و ،وكلنا وطنيون مخلصون ،ضد البعض الآخر
 عملاء الاستعمار من حكام شموليين ،ستلم الحكم بعدئذامنا ومنكم من 

 إنهم ،شعلوا الحروب الداخلية والخارجيةأدماء وأغرقوا البلد بأكمله بال
 نا.قادة البعث برئاسة صدام حسين. وها أنت ترى مدى خسارت

كتمل بعد سنوات طويلة من الم نكن بهذا النضج الذي  :قلت له
التجارب الداخلية ومعاركنا مع النظام وكفاحنا ضد الاستعمار حسب 

غير مباشر مستعيناً  إلىوالذي تحول من استعمار مباشر  ،فترات التأريخ
ستمر ا وها نحن نرى كيف ،بالحكام المحليين للمحافظة على مصالحه

ي وهو يروتاتف خدمة أسياده يدمر ويقتل ويسجن ونحن من الحكم الد
منذ وصولي بيروت  ،كان أحد أسباب وصول هذه الفئة الظالمة للحكم

 آخر. إلىمع وفد نقابة المحامين كان حلم غريب ينتابني من آن 
 ،وخلاصة ذلك الحلم محاولة العثور على ليلى بنت حلب الجميلة

وكان ذلك الهرب مدعاة  حبنا، التي هربت منها حين اكتمل ونضج
الذين حدثتهم عن تجربتي وحبي لتلك  أصدقائيللسخرية من قبل 

 .1955حمدون عامي اهتيقتلا تيلا ةذيذللا ةينبف ا
ي تلاج نلآاف رأسي فكرة خيالية رتاد بعض كنت أحلم وأنا أ ،

 ،سنوات أربعالتي كنا نزورها سوية لعلي أراها ثانية بعد فراق  الأماكن
ا أسخف ذلك الحلم الذي هو ليس حلماً بل عبارة عن نوع من وم

كيف كنت أفكر أن فتاة بذلك  !الهلوسة التي تنم عن سذاجة عجيبة
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سنوات بدون تواصل أو وعد  أربعالجمال والدفء الأنثوي تبقى منتظرة 
كيف تنتظر من هرب منها بدون  .باستمرار الحب والعلاقة الحميمة

 اللهو التي عرفناها. أماكن إلىنفسي وأذهب ولكن كنت أغالط  ،وداع
كنت  ،شاطئ سان جورج على شاطئ البحر الأبيض إلىذهبت 

آثار خطاها الصغيرة  أرىولكأنني  ،أسير على الرمال الدافئة الملساء
فلم أتحسس  اية السعادة،ي ننحف غ ،وهي تسير بجنبي مرتدية المايوه

 ،طئ التي أحرقت قدمايسوى حرارة الخيبة المنبعثة من رمال الشا
ي صوغأ تنكف مياه البحر عليّ أراها طافية على موجة من تلك  ،

ي انيمترل ئطاشلا لامف  إلىالتي كانت تحملنا سوية  ،الموجات القوية
 .ي يهو ايندلا كلتمأ نينأكو اضعب انضعب ناضحف أحضاني

ي لافتحف مصيف زحلة بهدف  إلىكانت رئاسة المؤتمر قد دعتنا 
وكان ذلك محاولة جميلة من قبل  ىلحة وفدنا مع الوفود الأخرمصا

 قيادة المؤتمر.
الصور الجميلة المكتنزة نا أتصفح كانت لزحلة ذكرى ما أروعها وأ

وكأني دخلت  ،ي ةرم لولأ ىليل عم تنف ربوع زحلة الجميلة ف خيالي،
ي والفتيان الباسم ،جنة غناء مليئة بحور العين من الصبايا الجميلات

وكنت  ت يحيطون بفتياتهم بكل دفء ومحبة،الوجوه المفتولي العضلا
 ،يرطب طالمحا ليوطلا رهنلا كلذ في مدقتأ انأو تيقيدص نضف الجبل
والذي تغمره الأضواء من كل جانب ويخترقه من وسط ذلك النهير 

ي هلعف جريانه  إلىوقد عمدوا  ؛الصغير القادم من نبع جبال زحلة
ي ثعبف مسيره خريراً حلواً  أخرىة بين مسافة وكشلالات صغير

 عبد الوهاب (شهرزاد). موسيقاك
 بعشرات الصبايا الجميلات يني ننحو انسلف فرح غامر محاط
ي ةرملخا نبرشف أقداح صغيرة  ،ي تارداس نهف فرح وسعادة مكتملة
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ركيلة) (الأ تي سمي باسمها ذلك الخمر، ويدخنزحلة ال كانت خمرة
ي انأو ةذيذللا ةرملخا كلت تبلطو لاإ نيم ناك امف عالم الصغيرة         

 سحري من عوالم ألف ليلة وليلة.
والذي بقيت  ،شرب فيها (العرق اللبناني)التي أ الأولىكانت المرة 

لم أنس  فنصلا كلذ نم تب يف بلدي العراق،ذكراه تراودني كلما ش
ي اهتشع تيلا ةدلالخا ةليللا كلف مرابع زح ىولن أنس لة والتي بقيت 

مقارناً بين  ،الأبياتملازمة لي حتى بلوغي سن السبعين فكتبت تلك 
بين حياة  المدن، مقارنا أجملزحلة ودبي المدينة التي يعتبرها العالم من 
ي ةجهبلف ذلك العالم بكل ما يسعد المرء وبين عالم دبي المسكون  ،

ي لالمف هذه المدينة بأصحاب الملايين القادمين من أنحاء العالم لاكتناز 
 الصغيرة.
 ما بين زحلة ودبي   

 شبه النجوم  ا يا بلد النجوم أحب فيك حرائر
 تلك النجوم إلى ي انه اه انف عالم يهفو

 فيه سوى أبراج تخنقها التخوم ىهو عالم لا تلق
 لا لن تطاول صرحك الزاهي
 فما فيها شواهد لا تدوم 
 وم لتقيت نجالبنان أنت محبتي فبك 

 أحلامي تحاور زنبقاً خالي الهموم 
 فيك الحياة مسرة تعلو على أسطورة

 البرج المنيف بلا كروم 
 لا لن تكون (دبي) بما فيها من الأبراج

 غير غلالة وسط السديم 
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 ي كانهف أرجاء (زحلة) تلتقي 
 غرر الصبايا ينطلقن بلا وجوم 
 فيها مئات من شباب يرقصون 

 انطلاقتهم غيوم  ويرقصون بدون أن تخفي
 ي انه امف عالم الزيف المزين بالمظاهر 

 غير الهموم  ىلن تر
 الكل يطمح للمغانم وهي أكداس النقود 

 ثمارها قتل النجوم 
فع فهل ين ،وأعود خائباً بعد بحثي المستحيل عن حبيبة هربت منها

ي الخيبات التي عشتها ي ىفتف مهاواالندم والبحث المتأخر عن حلم 
 المعبرة عن ألمي وحسرتي. الأبياتعدت لأسطر هذه  د فراقها،بع

 ي براغلا بيف بيروت 
 بيروت يا حباً حلمت به وقلبي يستعر 

 ي ثبحأ ياعسم في تيضف متاهات القدر
 القمر اذلك العشق الذي ملكت يداه سنعن 

 وتدفقت ذكرى غرامٍ لم يعد فيه وطر 
 ي درغي ًاروفصع نودمبح تيأرف السحر

 الباكي الكدر  ي ًأفرم تناكف تعلم ًةمف ليليا ي
 فتمازج القلب الرهيف بروحي ليلاي العطر 

 لتقى طيفاً يمر أاليوم جئت أزور ذاك العش علَّي 
 لكن أوراق الخريف تراكمت تحكي روايات عن الحظ العثر
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ي لي ناكف ارتدائي لتلك ال  السوداء مقابلة مع المحكمة  بذلة
التي أنشأها نظام الزعيم عبد الكريم قاسم  ،العسكرية الخاصة

لمحاكمة الشيوعيين بعد أن أدار ظهره لهم وابتدأت مطارداته ومحاكماته 
 الصورية لمئات الشيوعيين.
كلية الحقوق (القانون) انتميت بطلب من  فكنت بعد تخرجي 

اليساري  مكتب الدفاع عن حرية السياسيين من الاتجاه إلىالحزب 
وكان يقود هذا المكتب الشهيد المناضل  رائم سياسية،المتهمين بج

العراق ي يعجرلا ماظنلا مكح نمز في ىناع يذف  ،المعروف توفيق منير
وابتدأ عهد التسفيرات للشيوعيين  أقسى ما يمكن من الاضطهاد،

والذي اغتاله  ،بتسفيره مع كامل قزانجي المحامي اليساري المعروف
وكان توفيق منير من المحامين  ،1959آذار ،ي نويموقلف حركة الشواف

للدفاع عن  ،المشهورين الذي تبنى وقاد المكتب بكل احتراف وموضوعية
آلاف الشيوعيين واليساريين الذين حاكمتهم محاكم عبد الكريم قاسم 

 ،بقيادة الضابط شمس الدين عبد ا الأولىالمحكمة العرفية  ،العرفية
والذي زج ظلماً وعدواناً  ،والديمقراطيةالمعروف بمعاداته للشيوعية 
 . ف السجن مئات الشيوعيين بدون وجه حق

اصة المحكمة العسكرية الخ إلىشكلت هذه المحاكم بالإضافة 
ن تراجع قاسم عن تعاونه مع الحزب لمنتسبي الجيش العراقي بعد أ

ي ةيرطخ ةبسانم ميركلا دبع ميعزلا لغتف تأريخ العراق ، االشيوعي
ي ًاميسج أطخ تلكش تيلف  ،خ الحزب الشيوعي العراقيوتأري   

ي ةتلفنلماو ةبضاغلا يرهاملجا عم ًاقشنف كركوك  ،ممارساته الفوضوية
حيث قتل وسجن العديد من التركمان  1959 بمناسبة ثورة تموز عام

استغل قاسم  ،الذي اعتبرهم الأكراد والشيوعيون من المعادين لثورة تموز
مكافحة  إلىاجم سياسة الحزب الشيوعي داعياً هذه المناسبة ليه
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المرتكبة بحق التي تسبب بها الحزب متهماً إياه بالجرائم  ،الفوضى
 ي نامكترلف كركوك.

 ،ي مساق هاقلأ يذلا باطلخا كلذ دعف افتتاح كنيسة ماري يوسف
ي مهجزو ينيعويشلا ةدراطم تأدف السجون والحكم على المئات منهم 

 ياء والتعدي على حريات المواطنين،لاتهامهم بقتل الأبر ،بأحكام ثقيلة
دخلت المحكمة العسكرية الخاصة للدفاع مع المحامي المعروف وأحد 
ي رابكلا ينلوؤسلمف لجنة الدفاع عن حريات المتهمين من الشيوعيين 

ي لي ةعفارم لوأ تناكف حياتي القانونية  ،واليساريين    ،المحاكم أمام
ي يراجو نيم ينبيرقلا فيراعم ف مدينة النجف أ وكان المتهم فيها

ي ناك يذلف خدمة الاحتياط مع مجموعة  ،الأشرف (جابر الصراف)
الذين اتهموا بمحاولة العصيان للأوامر وبث المبادئ  ،من أقرانه

رتد امها قانون عبد الكريم قاسم حين والتي حر ،الشيوعية بين الجنود
التي تآمرت عليه  ،يده للعناصر اليمنية وبدأ يمد ،عن مبادئ الثورة

 .1963ي هماظنب تحاطأف انقلاب شباط 
وكنت عامداً  ،ي انأو ةمكلمحا تلخف غاية الأناقة ببدلتي السوداء
ي ةبولطم ةبيلها نلأ اهئادترا ف مثل تلك المناسبة    حيث يحترم  ،

المظاهر  ي نولماعلا نويسمرلاو ًامومع نويقارعلف المحاكم ودوائر الدولة
ي مترمح رهظبم رهظي لا نلم ملعلاو ةفاقثلا نومتريح اف لباسه  أكثر

 والرباط من مستلزمات تلك الهيبة المطلوبة. بذلةوكانت ال
وكان رئيسهم  ،تحدثت لأول مرة مخاطباً الضباط الحكام الثلاثة

وأدنت التهم المنسوبة لموكلي  ميد والاثنان الآخران برتبة عقيد،برتبة ع
 ،اليساريين العراقيين إلىبر وزملائه معتبراً أن التهم كيدية للإساءة جا

الذين دعموا الثورة ونظام عبد الكريم قاسم بكل وسيلة وكان جزاءهم 
 .بعد أن أعلن قاسم معاداتهم إلحاق التهم الكاذبة بحقهم
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فالة فاستجاب وطلبت إطلاق سراحهم بك ،لت المحاكمة لشهرينأج
وحين قابلت صديقي جابر خارج المحكمة  بي،رئيس المحكمة لطل

لأن  يترك العراق إذا أتيحت له الفرصة،نصحته بكل صراحة أن يهرب و
استجاب صديقي  ،التوجه الحكومي آنذاك يقضي بسجنه ورفاقه

وهرب خارج العراق ناجياً بنفسه وإلا كان مقامه السجن أو القتل بعد 
 .1963شباط  8انقلاب 

ي ةمهلمف  بذلةحتفظ بها لتلك الأيات التي الذكر أجملولعل من 
ي اهايإ يئادترا يتايف مناسبة عزيزة على قلبي   حين لبيت دعوة  ،

)ةدياع( اربو يف المسرح  إلىصديقتي (لود ميلا) لمشاهدة والاستماع 
لى إ يرعفوكان حبي للأوبرا بدأ يتملكني منذ  ،الصغير (مالي تياتر)

الطيب والذي يكبرني بعشر  نسانك الإذل ،صديقي عزيز أبو التمن
 ي هلاومأ رذب نأ دعف ملاهيكانت كلية الحقوق  إلىولكن عودته  ،سنوات
 التي تركها منذ ،الدراسة إلىملاحقاً الشقراوات عاد بخفي حنين  ،باوأور

 .سنوات ولا أدري ما الذي جمعني به وتمكنت صداقتنا من نفوسنا بقوة
يو ةساردلا ينف المساء كنت أصاحبه فكنا لا نفترق صباحاً مواص

الكلاسيكية والأوبرا بالذات التي أحب  وسيقاداره لاستماع الم إلى
 سماعها بصوت عالٍ جداً.

 ،سمعيمف البداية كنت نافراً من تلك الأصوات الغريبة على 
ستمتع بالأوبرات لأنها تتميز باللحن والغناء أولكني مع الزمن بدأت 

المآسي الدرامية والتي تتكامل مع شخصيتي التي  المعبر عن ،الحزين
التي  ،ي تأشف وسط الحزن الكربلائي معبرة عن مكامن الألم والمعاناة

الأوبرا الحزينة كأوبرا عايدة ومأساة  أحداثتتطابق وتنسجم مع 
التي أحبت القائد المصري ومتنكرة لوالدها والنهاية  ،بطلتها الأثيوبية

 المأساوية لذلك الحب.
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 ،الأوبرا والبالية ،الكلاسيكية وتنوعاتها وسيقالم تكن معرفتي بالم
التفاصيل المختلفة  إلى تعرفتينك النوعين الأسهل على الهضم وال

كبحيرة البجع وشهرزاد وغيرها من الباليهات خصوصاً التي  ،حداثالأ
وكانت بحيرة البجع من أوائل  ،كي)فسأنتجها الموسيقار الكبير (جايكو

ني لم أكن ولكن ف بغداد، إليهااشتريتها واستمعت طوانات التي سالأ
ي ف عوالم بل كنت أهو ؛ البدايةف الكلاسيكية وسيقاالمإلى  مشدودا

عتدت مع الزمن على تذوقها خصوصاً احتى  ،بعيدة عن سماعها
 الألوانالمعقدة  وسيقاالسيمفونية التاسعة لبيتهوفن واقتنعت بأن تلك الم

 ولا الآلات الموسيقية لا يمكن فهمها، والصادرة عن عشراتوالألحان 
فصنلا تا ي فرحف الشرقية  وسيقاعتدنا على الماسيما نحن الذين 
 .أكثرارتبطت بذلك الفن الرفيع  أكثرفكلما استمعت  السلم الموسيقي،

دري قد أكون على خطأ أم صواب وجدت فيها ألكن الأوبرا ولا 
وار بلغة (الباص والسوبرانو) والمعبرة عن تلك الأصوات والح ،ضالتي
مدينتي  إلىحزان وتنقلني تطوف بي الأ إليهاكنت كلما أستمع  ،مأساة

 المعمرة بالحزن والأسى.
ي زواتجأ انايحأف  ،كان صوت (الباص) للمغنين ذا أثر قوي علي

ومن الأصوات التي  ،درجة البكاء إلىانسجامي مع تلك الأصوات 
 صوت (الباص) والمغني المشهور (شلابن).  أحببتها لصاحب

دخلت مع لودميلا ذلك المسرح الجميل المليء بالأضواء الساطعة 
وكان يشبه (البولشوي تياتر) ولكنه أصغر مساحة  ،وبالثريات الكبيرة

كان المسرح مرتباً ومنسقاً على هيئة  ،واستيعاباً للمستمعين والمتفرجين
الطابق الثاني تقع (اللوجات) التي تدور يف  الأولي ةريدتسف الطابق 

مع البناء تلك (اللوجات) أو المقصورات الفخمة بأثاثها وبديكورها 
 .ي موقلا رابكل تناك انهأ ف العهد القيصري اوبد ،الجميل
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كانت أوبرا عايدة لروسيني معروفة لدينا تاريخياً ألَّفها ذلك 
ف دار الأوبرا  ،السويس ي اهضرع تمو يرقبعلا يقيسولمف افتتاح قناة

دار  قامةالذي صرف أموال الخزينة لإ الأولي رصم ف عهد فؤاد 
والحفلات الباذخة وكان هدفه إعطاء صورة عن مصر الحديثة  ،الأوبرا

 ف القرن التاسع عشر. ،با ذلك الزمانوالتي لا تختلف عن أور
يها لإمع صديقتي (لودميلا) بعد أن عرفتني  الأولىكانت سهرتي 

وكانتا صديقتان منذ عهد  ،ي تيليمف قسم القانون الدولي (تامارا)
، وبعدها تقدمتا ف كلية القانون بجامعة لينينغراد الأولىالدراسة 

والذي  ،دخلت تامارا قسم القانون الدولي الخاص للدراسة العليا،
 إحدىي نيتمدق تيليمز ف إ يرعفبعد  ال دراستي،انتميت إليه لإكم

ي ةيلكلا ديمع ةرضامح في تابسف نظرية القانون والم    كان العميد 
ي ةيرتركسلا ةباثبم يهف تلك المحاضرة وبعد مشرفاً على (لودميلا)، 

 ليها.إن المحاضرة عرفتني زميلتي الانتهاء م
 حد كبير شقراء بوجنتين إلىتمعنت بلودميلا جلياً فوجدتها مليحة 

نت تتمتع بكاريزما محبوبة ويبدو كا ورديتين وقامة رشيقة بامتلاء،
 وتعميق علاقتي بها، تعرفعليها التواضع فلم أجد مانعاً من ال

ي ةدعاسلمف اللغة الروسية وتصحيح  إلىخصوصاً كنت بحاجة 
ي يئاطخف كتابة رسالة الدكتوراه، ف الواقع امتزجت المصلحة مع  

ي اهتيسمأ تيلف البداية ( ،ي فاطلتسلاف تلك العلاقة البركانية) بعد 
 مديات كبيرة. إلىوتتعمق  ىي ةليف المسرح أخذت علاقتنا تقوتلك ال

 ،ي عقت نوناقلا ةيلف (سمولينسك) إليهاكانت الكلية التي انتميت 
فمن هذا الموقع  ي مهلما ف تاريخ روسيا الشيوعية،ذلك المكان التاريخ

 الجنود بقيادة بالذات انطلقت الجماهير العمالية والفلاحية مع جماهير
سية والتي كان على رأسها للثورة الرو الأولتروتسكي المخطط والقائد 

ي ةيرصيقلا ينابلما تلوتح اهدعبف (سمولسنك)  (لينين)،    مقر  إلى
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ي بزلحا عرفل ًارقم تيسارف  ي ف سنيوكان ،للقيادة البلشفية   
لكلية البنايات التابعة للقيادة الحديثة  إحدىلينينغراد التي خصصت 

ي تابلاطلا ةساردل ًارقم ًاقباس تناك تيلاو نوناقلف مدرسة الراهبات 
 القيصرية.

ي عقف مقابل الكلية بناء طويل ومرتفع السياج يعلو على قامة  
كنت أتساءل لمن يعود ذلك البناء المليء بالحركة  الرجل بعدة أمتار،

 .النهار والليل أوقاتي ًلااجرو ءاسن ًاجورخو ًلاوخد ةبئادلف مختلف 
البشر بسمات تكاد أن تكون معبرة عن غضب وحقد  أولئكوكان 

صامت وقيل لي إنها حسب الإشاعات تخص المخابرات الروسية 
)KGB(،  الأهدافوكانت كليتنا وتلك البناية متواجهان ولكن شتان بين، 

 كانتا تقعان على شاطئ نهر النيفا العريض جداً.
تعيش فيه صديقتي بالقرب من الكلية وكان القسم الداخلي الذي 

القيصرية  مبراطوريةكانت من ضمن البنايات الا ،وهي بناية كبيرة
ي نونكسي بلاط ةرشع نف كل منها بل  أكثروالتي ضمت  ،بقاعاتها

ولكن أضيف جناح صغير لطلبة  ،عشرين طالباً إلىيصل العدد أحياناً 
ي نكست ايلعلا تاساردلف غرفه الصغيرة طالبت   ي نف كل وحدة من 

ي ماظتناب ةثوثبلما تادحولف ذلك الجناح  ،مع كافتيريا لتغذية الطلبة ،
يف جميع الأقسام الداخلية للطلبة  )تاييرتفاك( ةيرغصلا معاطلما كل  

ي نكسلا ناكف تلك امعات مجانياً لجميع طلبة الكليات  ،الروس 
 .الأجانبية ومن ضمنهم نحن الطلبة نسانالعلمية والإ

 ،محل بيع ورهن الملابس إلىمتوجهاً  بذلةوأخيراً تأبطت رزمة ال
وكم  ،بذلةارقتي تلك القطعة التي تدعى ي تنكف حالة من الحزن لمف

وها آنذاك  ،ي اهتبحاصو نيتبحاف مناسبات مفرحة وحزينة ومهمة
 نسانلا يعرف الإ سيرتديها بعدي،أوشك على مفارقتها ولا أعلم من 
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ي سمغنم وهف  ،ومن أهداه له ،أو الرباط الذي يرتديه بذلةأهمية ال
ولكن حين يبيعه لحاجته للمال سيجعله يتفكر بدوران الدنيا  ،ارتدائه

عزيزة  بذلةنظراً للحاجة الملحة للمال أن يفرط ب نسانوكيف يضطر الإ
وهنا تتجلى  ،والتي أهداه إياها والد أو والدة أو حبيب أو حبيبة ،عليه

 ى لفراق هذه الأشياء العزيزة.لوعة الذكر
ي ًايربك برتعي غلبم اذهف تلك  ،) روبلا150( بذلةكان مبلغ ال   

ا أن راتب الطبيب لو علمن ،ي اندوجو نم تاونسلف الاتحاد السوفيتي
وقدرت بأن هذا المبلغ مع الراتب الذي ، )روبلا 90(ـ لكان لا يتجاوز ا

  .ي القادم من لندناستلمته بعد عودتي سوف يتكفلان بإعاشة أخ
ي ميلس لابقتسلاف كاميرانف اليوم الثاني خرجت مع (عول و    

الذي أعيش فيه سوى  الميناء البحري الذي لا يبعد عن القسم الداخلي
نحو  ةؤدتالقادمة وهي تقترب ب وقفنا نراقب الباخرة مئات الأمتار،

 لوانالأالميناء وانعكاسات الشمس على سطحها تولد أطيافاً مختلفة 
لمحت من بعيد شكل  ،والأشكال للبشر والمعدات المنتشرة على سطحها

فرحت بمقدمه  ،شقيقي ولوحت له بيدي فاستجاب ولوح لي هو الآخر
ي ببست امم مغرلاب ًايرثف فراقي المفاجئ لتلك الصبية التي منحتني 

 ي هب تدعس اف حياتي. أجمللوقت قصير 
بالطلبة والطالبات الروسيات  نزلنا البعيد المليء إلىاصطحبته 

ي ينسنلجا ينب طلاتخلاا كلذل رظنلا تفلي امم تايبنجلأاف دار        
ي لف غرف متجاورة للطلاب والطالبات وكم مرة حصل فيها  ،واحدة

 إلى ،اشتباه معي بين الغرف لأدخل بشكل مفاجئ وأنا ساه عن دنياي
لمذعورات وكن الغرفة ااورة لغرفتي فتستقبلني صرخات الفتيات ا
فو للخطأ غير شبه عاريات من دخول رجل بدون استئذان فأطلب الع

 حصل عليه.أالمتعمد وسرعان ما 
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يتكون من  ،كاميرانكان القسم الداخلي الذي عشت فيه مع عول و
طالب وطالبة يحتل مساحة واسعة  500ة طوابق يعيش فيه حوالي أربع

من كل  شجارذي تحيطه الأوال ،ي ةعبرف الحي الأنيق الذي عشنا فيه
كما أنه تجاور مع مقبرة كبيرة يدفن فيها من يوصي بالدفن لأن  ،جانب

ثج قرح نولضفي سورلثي تولما دعب مهف بناية تبعد عن المقبرة تدعى 
ي سمشلا قرشت ينح انكف الصيف نذهب مع صديقاتنا  ،(كليماتوريا)

ضرتها اليانعة لاكتساب والتي تزهو بخ ،شجارتلك المقبرة الكثيفة الأ إلى
 ي لايلق رهظت تيلاف سماء لينينغراد. ،بعض الدفء من الشمس المشرقة

 الأماكن أجملوضعت برنامجاً لزيارة شقيقي للتجول ورؤية 
ي ةيعيبطلاو ةييخراتلف تلك المدينة الرائعة والمشهورة عالمياً بتراثها  

أعظم قيصر حكم  ولالأوتأريخها المعروف منذ أن بناها بطرس  ،الكبير
ي ةعقاولا حراسلما ةرايزل تاقاطبلا ضعب يرفوت تعطتسا امف  ،روسيا

بالنظر لغلاء بطاقاتها ومنها مشاهدة  ،ي رفوتت لا داكت تيلاو ةنيدلمف لندن
 ي يرغصلا يرملأا ةيحرسمف مسرح آخر.  ،ي عجبلا ةيرف (المالي تياتر)

ف  أيامة أربعقت حدثني شقيقي عن جمال الرحلة التي استغر
ستطاع أن او ،البحر ولقائه فتاة سويدية جميلة قضى معها بعض الوقت

ي اهعم صقر مكف  ،ينال منها ما يشتهيه وهو المعروف بزير النساء 
ي اتهرداغم ىتح ةيرحبلا ةلولجاف هلسنكي  أيامالليالي وتمتعا لثلاثة 
  .وأسفه على مغادرتها السريعة ،قبل وصوله روسيا

طلع أخي على أحاولت من خلاله أن  أياممنهجاً لعدة  وضعت
بل بما  ،معالم هذه المدينة التي أبهرت العالم ليس بجمالها فحسب

إنها مدينة  ،ي ةمهم ةييخراف حياة روسيا والعالم أحداثشاهدته من 
 برعام بطرس الأك 300لينينغراد التي كانت تسمى باسم بانيها قبل 

 .مدينة بطرس كانت تسمى (بطرسبرج) أي
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 ةالاً كثيرومأكان هذا القيصر هو باني تلك المدينة وصرف عليها 
التي  ،الجحافل السويدية أماملكي يضعها موضع المدافع والمهاجم 

ي ةرشتنم تاعقنتسم نع ةرابع ةنيدلماف  ،ي ايسور تددف ذلك الوقت
ذلك الفضاء الكبير اضطر بطرس أن ينزع الذهب من قباب الكنائس 

ي ةرشتف بقاع روسيا الواسعة مما أثار ضده رجال الدين الإقطاع الم
 ،حتى بلغ الأمر أن ولي عهده تآمر عليه مع تلك القوى المتحالفة ضده

 إن يبني تلك المدينة الخالدة. من أجلكل ذلك  ،سجنه إلىضطر اف
نه لا أيعتز الروس بذلك القيصر بالرغم من قسوته وعجرفته إ

أقام  ،صرح المدينة (بطرسبرج) إقامة بناء روسيا وي يرثكلا سورلل مدف
 ،جانب فندق (أستوريا) إلىالروس وفاء لذلك القيصر تمثالاً رائعاً يقع 

ف ساحة كبيرة وهو يمتطي حصاناً يقف على قائمتيه الخلفيتين وهو 
محاولات  أمامأفق روسيا الواسع  إلىف لباس فارس شامخ ينظر 

الذي كنت أحدثه عن  ،ه المدينة يا أخي سليموهذ ،المحتلين السويديين
الصروح  أكثروما  ،زيارة أعظم صرح فيها إلىي ننحو اهيخرأف طريقنا 

الذي و ،تملك من التراث كثيرا جزيرة 200ف هذه المدينة المنتشرة على 
كانت هذه المدينة موقعاً لثورة البلاشفة التي قادها  ،ف الروسيشر

مبر ليبني بلداً اشتراكياً كبيراً ممزقاً بذلك وحدة ي يننيف السابع من نوف
ومنهياً سطوة وسلطة القياصرة وسميت هذه المدينة  ،العالم الرأسمالي

باسم ذلك القائد الفذ (لينينغراد) كما سميت باسم بطرس الكبير 
 مؤسسها وبانيها.

ي ةنيدلما يه هذف بعض ملامحها وتسميتها ونحن سوف نذهب 
والذي  ،أكبر صرح فيها الذي كان المقر الشتوي للقياصرة زيارة إلىالآن 
كاترينا ي تف إنشائه وتكبيره القيصرة (متحف كبير ساع إلىتحول 
ة التي جمعت واشترت التحف الأثرية واللوحات الفنية من كاف ،الثانية)

حضارة الفراعنة وحضارة السومريين  نحاء العالم المعروف بحضاراته،أ
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ضارات الإسلامية المختلفة من أموية وعباسية والبابليين والح
ي ضرعتل تاراضلحا ف جامعة بذلك آلاف الرموز لتل ،وعثمانية 
 ) الذي يحتوي على ألف قاعة وقاعة. الأرميتاجمتحف (

فحتلما نا ي دعي يذلاو شاثمرأ ًايلماع روهشلماف مصاف متاحف 
رها مع شقيقي التي قررت أن نزو الأماكنأول  ،واللوفر ،برلين ،لندن

نظراً لأهمية هذا الصرح وعظمة ما يحوي من تحف نوادر ومن آثار 
 محلية وعالمية. 
) بنايته الأرميتاجيلفت النظر قبل دخول المتحف ( كان أول ما

المهندسين المعماريين شراف وتخطيط الفخمة والواسعة، والتي بنيت بإ
نايات الايطالية وجاءت كما يراها الزائر تتشابه مع الب من إيطاليا،

وكان مما يلفت النظر عشرات  بان عظمتهم،إالتي بناها الرومان  المعمرة
التماثيل العملاقة ذات الشكل والنسق الواحد وهي تحمل فوق رؤوسها 

عظمة  إلىرمزياً ذلك البناء الضخم معبرة عن قوة هائلة تشير 
 القيصرية. مبراطوريةالا

ن تكفي مطلقاً لزيارة متحف دة لححدثت أخي عن أن الزيارة الوا
يضم ألف قاعة بما تحتويه من آثار حضارية من الشرق والغرب تمتد 

الدراسة نظمت الجامعة لنا  وأخبرته بأننا خلال سني ،آلاف السنين إلى
ي ةثوثبلما تاراضلحف  إلى تعرفمن ثلاثين زيارة (أكسكرشن) لل أكثر

ي ةمهم ةقيف تأريخ الثورة ذكرت له قبل تجولنا ح ة،تلك القاعات الكبير
ا القصر الشتوي الذي هو كان الثوار بقيادة تروتسكي دخلو ،البلشفية
 أولئكولم يسلب أو يسرق  ،) بدون مقاومة تذكرالأرميتاجمتحف (

ي برالمحا شيلجا فوفص نم ف والهاربن ووالعمال والجنود الجائع 
فة أو أثر من تلك لم يمدوا أيديهم لسرقة أية تح .الأولىالحرب العالمية 

 .الحضارية الآثار
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لهذه الحقيقة أهمية تدل على نظافة الثورة والمساهمين فيها و
الذين وضعوا نصب أعينهم بناء دولة تنعم بالحرية والمساواة والتكافل 

 أولئك، والقضاء على ظلم الحكم الإقطاعي المتخلف ،الاجتماعي
ف ظلال الحكم  من مظالم وأزمات كثيرة واعانالذين الكادحون 

 القيصري المتخلف من الحضارات الأوربية المتقدمة.
دخلنا المتحف العظيم الذي كان دخوله آنذاك بدون بدل نقدي 

ي ينثحاف تلك القاعات العالية والمليئة  ،ونحن نتلفت يمنة ويسرة
فحتلا ي ءيش لك لبق نعمتن ننحو ةيرثلأاف التحف المتدلية من أعالي 

الأحجار والزخارف التي تؤطر  أنواعلكريستال المطعم بمن ا ،القاعات
وتلك  ،النوافذ الكبيرة والطويلة والممتدة من أعالي البناء حتى أرضيته

التي تربض متحدثة  الآثارالبهيجة للجدران مما يزين ويجمل  الألوان
عن حضارات عظيمة عرفتها البشرية قبل آلاف السنين وقبل أن 

 مبراطورتيها.اكن روسيا من بناء تتم
ي تادوجولما ضعب ىرن نأ ىوس عيطتسن لا يخلأ تلف هذا        

ولنقتصر على  ،من المشاهدة يامالأالمتحف ففيه ما لا يغطى بعشرات 
فهنا يربض ، الآشورية ،البابلية ،الأكدية ،السومرية ،حضاراتنا العراقية

فحتلما سرحيل هيحانج ًاطساب حنا روثل ي ناكوف عنفوان الدولة   
 الآشورية يحرس ممتلكاتها من غزو الطامعين.

لينا نحن إيف جانب آخر نرى سرجون الأكدي أو شبيهه ينظر  
 ،ي هدوجوب هبجع نع ًابرعم ينتعساولا هينيعب ةراضلحا كلف روسيا أبناء

بدل المتحف العراقي شاكياً لنا ظلم الزمان حاكياً حكاية التخلف الذي 
يزينون  أخرىسرقونه مع تماثيل وتحف الحرامية ي الآثارجعل علماء 

بها متاحفهم بعيداً عن مراكز الحضارة العراقية التي أغنت حضارات 
 .العالم بعلمها وفنها ومبتكراتها المعروفة آنذاك
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ي نعتمأ انأو يخأ تظحلا ةلولجا كلف ثنايا وخبايا تلك  أثناءيف 
روسيات وهي الفاتنات ال إحدىالمعروضات العراقية أن أخي كان يكلم 

وكان أخي  ،أشار لي أن أعينه على الترجمة، تبتسم لكلامه غير المفهوم
أنيقة ورباط حريري ونظارات يتحكم بها على  بذلةف كامل حلته من 

 عينيه بحركة أرستقراطية تجلب أنظار المتفرجين.
لى أخي القادم من لندن لزيارة إتلك الفاتنة وعرفتها  إلىتقدمت 
ي لح امنيأ ةيئاسنلا هتاوزغب ًافورعم يخأ نف أسفاره (لينينغراد) وك      

سمها اكنت مترجماً جيداً لغزل سليم وهو يحدث تلك المرأة و ،وتنقلاته
ن وفالروسيات والروس عموماً معروف ،(تانيا) فهي تستجيب لغزله

 بتواضعهم وروحهم المنفتحة للصداقة والتعارف.
عمعة ذلك الغزل استمر الحديث بين سليم وتانيا وأنا وسط م
الحضارية  الآثاراللطيف وقتاً طويلا أخذنا بعيداً عن مشاهدة هذه 

 لبلدنا.
ي تادوجوم ءاسنلف كل مكان وأنا  قلت له: ماذا تفعل يا أخي؟

صديقتك (يونس) تلك الفتاة الجميلة وقبلها الألمانية (أيزا)  أعرف
 .العظيم فتيات هذا المتحف إلى تعرفوأنت متحمس لل ؟فماذا دهاك

من تلك التحفة البشرية الواقفة  أجملأي متحف  :أجابني ساخراً
نا وهي تبعث بموجاتها المغناطيسية الأنثوية التي تسحر كل من أمام

 .بجمال عينيها ورشاقة جسدها ورقة وعذوبة كلامها ،يملك عاطفة
ي عقت ًاعيرس اذكهأ يخف الحب؟ يا :قلت له دعنا  :ضحك وقال 

يو اياطع نم انل ايندلا هحنف مقدمة تلك العطايا  نستمتع بكل ما   
 .النساء الفاتنات

 بعد تجوالنا لعدة ساعات خرجنا واصطحبنا الفتاة الروسية الجميلة
 ،نيفسكي التاريخي لتناول الغداءي ةبيرقلا معاطلما دحف شارع  إلىتانيا 
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لإعجاب ولكن نظرات ا ،قضينا وقتاً مسلياً مع تانيا وأنا أقوم بالترجمة
فكانا يتبادلان  ،ترجمة إلىبين أخي وصديقته الجديدة لا تحتاج 

 النظرات المعبرة مع ابتسامات مشجعة لإدامة تلك العلاقة الجديدة.
، ي ءاقللا ىلع اينات عم يخأ قفتف اليوم التالي وهي فرحة بذلك

 ،النيفانهر  ا وعدته بأن تخرج معه للنزهة الليلية على ضفافحتى إنه
تتجمع على شاطئيه صبايا وشباب من كل الأجناس يحيون ليالي  الذي

 .لينينغراد البيضاء
ف مساء ذلك اليوم الثاني من الزيارة تبرع صديقي كاميران لتقديم 

وكان صديقي المذكور من أقرب من  ،طبخته المشهورة لدينا (البرياني)
ث عن ف مرات للحديأتوقوهنا سوف  ،ي بيلف تلك الفترة إلىعرفتهم 

ي بيرغلاو بيجعلا نئاكلا كلذ ةليوط يننس تماد تيلا انتقلاف         
 ية والاجتماعية والسياسية.نسانعواطفه وميوله الإ

ي يكيرشو يقيدصف الغر )لوع( عبر  ي اهسماقتن تيلا ةف نزل  
 ،حضر لنا قنينة شمبانياأ ،روب لإحياء الليلة احتفاء بأخيبالمش الطلبة

ي ةرشتنم اينابمشلا تناكف أصقاع  اينالووبعض قناني الفودكا و  
روبلات) التي لا 3ولا يزيد سعرها عن سعر قنينة الفودكا أي ( ،روسيا
جلسنا ، فما أرخصها وأسعدنا بالشمبانيا ،فلس عراقي 500تساوي 
تلك الطاولة التي كنا  ،ة حول الطاولة وسط الغرفةربعنحن الأ

يو لفلحا كلذ لثف أغلب  قامةنستخدمها مرة لتناول الطعام ومرات لإ
 الأحيان كنا نستخدمها لغرض الدراسة والتحضير.

ي بنخ برشل اعدو ًاسأك فيولا يدركلا لوع عف صحة أخي    
تحدث وتعانقت كؤوسنا على الطريقة الروسية ل ،سليم ورفعنا الكؤوس

بكؤوس الكريستال التي كنا نحفظها لمثل  صوتاً موسيقياً جميلا يليق
 ت خصوصاً عندما نستضيف صديقاتنا الروسيات.تلك المناسبا
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ثرثنو ثدحتن انذري انلهأ نعو ةنيدلما نع عيضاولما ىتش في ف 
ي هتايح نع انثديح ميلس ناكف لندن وعن صعوبة المعيشة  ،العراق    

ي ةشيعلما راعسأب ةنراقم راعسلأا ءلاغف روسيا     واستمر الحديث  ،
باب الغرفة فأجبت  بعض الوقت وفجأة سمعنا طرقة خفيفة على

 ،الطارق بالدخول وكانت المفاجأة الغريبة حضور لودميلا غير المنتظر
 كما كنت أحذرها من ايء بدون إنذار. ،فلم أكن قد أخبرتها بوصولي

ي اف حالة تردد ، وأأخي سليم جلست معنا إلىرحبت بها وقدمتها  
التي جعلتها  ،من استقبالها وبان ذلك على محياي وبرودة الاستقبال

ي ةلئاستف نظراتها عما  ،الثلاثة صدقاءالأي رظنلا ليطف كل منا نحن 
ي قانعلا ىلع تدوعت تيلا يهف ليكون استقبالي لها بهذا البرود، حدث 

ها لأول أعرفي تنف حالة ذهول من وجودها وكأني  ،مثل تلك اللقاءات
ها أعرفني لم وكأن ،سنوات أربعتلك المرأة التي عاشرتها لمدة  ،مرة
 ،كنت أصارع نفسي لإبداء بعض الود لها ،اً جميلةأوقاتمعها  أقضيو

 .وأنا أعلم سبب ذلك البرود الذي طغى على لقائنا
التي  ،ي لأستعيد شريط اللقاءات الحميمة بإيزيسأفكارسرحت ب

حلت محل هذه المرأة ومسحت بتلك السرعة جميع تلك الليالي الحارة 
 لجنسي مع هذه المرأة الطيبة القلب. والوصال ا ،والعناق

الأبد فليس  إلىأعلمتها بأن علاقتنا لن تدوم  الأولكنت منذ اللقاء 
ي ًارمتسم تمد اف  أصدقاءولكنها طلبت أن نبقى  بنيتي الزواج منها،
ولكني ماذا  ،لم أمانع باستمرار تلك العلاقة ،إقامتيالدراسة حتى نهاية 

قلبي شيء يذكرني بالصداقة أو الحب أو  ي اله قبي لمو نلآا لعفأف
هل حقاً أصبحت تلك الذكريات والحكايات التي  ،الاشتهاء لمضاجعتها

المدن القريبة  إلىوالسفرات المشتركة  ،ي ننحو الهدابتن انف سرير النوم
وغيرها من المناطق  ،ورسكگزيلينا  ،مدينة بوشكين ،من لينينغراد

 ي اف الصيف الماضي.ئأصدقاـة) چ(داي ةكترشلما انتايحو ءارضلخف 
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حين دعتني  الأولسرحت مع الذكريات مستعيداً لقائنا الحميمي 
والذي  ،لعيد ميلادها الخامس والعشرين 1962ليلة رأس السنة 
فرحت لتلك الدعوة ممنياً  ،من السنة الجديدة الأوليصادف ليلة 

 .نفسي بليلة من ليالي الحب والجنس مع غادة جميلة
سم الداخلي ي ةعقاولا اهتفرغ ف الطابق الثاني من بناية القدخل

نفسها  ئي سردف قسم نظرية القانون وتهي كانت التابع لكلية القانون،
اصطحبت معي قنينة كونيال فاخرة  ،للحصول على شهادة الدكتوراه

آذار) استقبلني عند الدخول مع لودميلا  8وزجاجة عطر تسمى (
وكان بمفرده  ،معها كانت نيلا وزوجها بيترمجموعة من المحتفلين 
قدمتني لهم  انون الدولي فاليري وأشخاص آخرون،ي يقيدف قسم الق
شربنا جميعاً كأساً من الفودكا احتفاء بعيد  ،وهي فرحة بحضوري

وبدأنا الرقص والطرب مع تناول كؤوس  ،نيالخامس والعشر ميلادها
لثانية عشر المعلنة عن نهاية حتى حلول الساعة ا ،المشروبات المختلفة

وحلول عام جديد يتفاءل  معه ما يمكن أن يجمعه من حياتنا، عام حمل
الناس بحلوله ناسين أن سنة كاملة من حياتهم انسلخت بدون رجعة لا 

 .يمكن تعويضها أبداً
ي لمتح ةيسورلا ةقيرطلا ىلع ةبخاص ةرهسلا تناف طياتها       

 النفوس كؤوس الفودكا الروسية ي هفلتخ يذلا سنلأاو حرفلا رهاظف
ي بصتل سورلا اهعلتبي تيلف   ي ةبرقلا بصت امك مههاوفف الحوض،

وبهذه الطريقة الغريبة والتي اعتدنا عليها وهي إفراغ الكأس مرة واحدة 
ي ةعانق يف مثل  ا بالتدريج يعد جباناً رعديداً،دون ابطاء وإلا فشاربه

 ؟مرةي ةبيف شرب الختلك الطريقة الغ
ي ًابيرقت ةلفلحا تهتنف الساعة الثانية صباحاً بعد أن تعب الجميع 

وبدأوا للملمة أنفسهم  ،من الغناء والرقص وشرب الفودكا والكونال
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ي ايسور درب ةهجاولم ةليقثلا مهفطاعم نيدترف شهر كانون الثاني      ، 
 درجة تحت الصفر. 20-15فيه درجة الحرارة ما يقارب الـ  الذي تبلغ
عن الحضور ومنها ولم  ت تلك الذكرىمر ع ستطأوأنا ساه

ستطع أني لم حتى إن، بالبقاء حين قررت الخروج إليهامجاملتها والطلب 
صطحبها أت فقد كنالباص القريب من القسم الداخلي،  إلىاصطحابها 

 قسمها الداخلي. إلىدائماً لأودعها عند باب الباص الذي يأخذها 
لذلك كاميران وعبد الرحمن وأخي  عجبت من أمري كما عجب

سليم من برودي بل فكروا بأنني قمت بطردها بذلك السلوك الغريب 
فكم  ،العلاقة الحميمة بيني وبين لودميلا ف علاقتنا وهما يعلمان سر

ي يعم اهتيقبتسا ةرف سريري لقضاء ليالٍ عديدة نتبادل فيها سكرات 
 الغرام حتى ساعة متأخرة من الليل.

حملت أنها كانت بداية الهجران لتلك المرأة الجميلة والتي  حسبت
ي ثدح ام نكلف (جايكا) موطن الحب ي ف قلبها كثيرا من الحب، 

 ي زمناً من الوصال والعشرة الطويلة.نسانأالجديد 
قلعة (بيتروبافلفسك)  إلىف اليوم الثالث اصطحبت أخي سليم 
وكانت القلعة  ،مقراً لجندهالصرح التاريخي الذي أعده بطرس الكبير 

لخطوط  الأولالعريض تشكل المركز  النيفاالممتدة الأطراف على نهر 
كانت القلعة تحتوي على غرف  الجنود السويديين، أمامالدفاع الروسية 

 إلىوكان يزينها من الخارج برج ذهب يرتفع  ،كثيرة تكاد أن تكون عارية
ك البرج الذهبي الشاهق أن ومما يذكر بشأن ذل ،من عشرين متراً أكثر

 900الحكومة خشيت عليه من الألمان الذين حاصروا لينينغراد لمدة (
يوم) فطلبت من متسلقي الجبال أن يغطونه بقماش رمادي لإخفائه عن 

 طائرات وعيون الألمان المتربصين خارج مدينة لينينغراد.
 لمحتلين ان اي طوقسلا نم ةنيدلما تنج امف ربقة الألم اوبالفعل نج
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التاريخية عن  مورشرحت لسامي بعض الأ ف الحرب العالمية الثانية،
يب للمعارضين سجن ره إلىالقلعة وكيف حولتها الحكومة القيصرية 

وكانت زنازينها تشبه زنازين سجن الباستيل  السياسيين للقيصرية،
ي تنجس ةف هذه الأدبويذكر أن العديد من الشخصيات  ،الفرنسي
هم (الكاتب دوستويفسكي) والروائي مكسيم كوركي صاحب القلعة من

 العسكر الذين تمردوا على القيصر، رواية الأم والديسمبريين وهم من
ي اونجف القلعة قبل إعدامهم بعدها ذهبنا لزيارة السفينة التي  ،

ف ثورة أكتوبر الاشتراكية معلنة بداية الثورة وهي  الأولىأطلقت القذيفة 
ف مرفئها الذي لا  1917را) والتي كانت تقبع منذ عام البارجة (أفرو

 نهر النيفا العريض،يبعد كثيراً عن قلعته (بيتروبافلفسك) على شاطئ 
كانت السفينة تلمع تحت ضياء الشمس بلونها الرمادي الذي تكتسي به 

 وهي مجموعة ضخمة من الحديد تربض كوحش ،جميع السفن السوفيتية
مت به من عريض والجميل لتذكر العالم بما قاكاسر وسط ذلك النهر ال
وكانت القذيفة الوحيدة التي أطلقت يوم الثورة  ي روف الثورة البلشفية،

 ي ةميسلجف روسيا. حداثلتسقط على القصر الشتوي وبعدها حدثت الأ
م الجديدة تانيا كنا مساء ذلك اليوم على موعد مع صديقة سلي

 ليالي لينينغراد البيضاء، حدىإ) للتمتع بالأرميتاجقرب متحف (
 .هانداي انرظتنت ةلح ىبهأ في ف الساعة الثامنة مساء 

فنا قترح شقيقي أن يضياقيام بالسلام وإجراءات ااملة بعد ال
فلم تمانع تانيا وسرنا سوية  ي ءاشع ف فندق (أستوريا) الشهير،بدعو

ف  ،فة قصيرةمسا الأرميتاجنحو ذك الفندق التاريخي وكان يبعد عن 
ة القديم بطراز بنائه البحرية الروسي ىذلك الشارع القصير يقع مبن

وبعده  ،الذي يميز فترة حكم القياصرة ،الأعمدة العالية يالتاريخي ذ
بقليل يشاهد مبنى الكاتدرائية الضخم (كاتدرائية بطرس) وهي على 
ي سرطب ةيئاردتاك قسف روما بعمدانها الشاهقة وتماثيل الملا   ئكة 
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ي ةليملجا حورصلا مهأ نم تناكو جرالخا نم انهاردج ىلع ةثوثبلمف 
 .مدينة لينينغراد

ي ءاشعلا لوانت في ًاعتمم ًاتقو انيف قاعة الفندق الكبيرة وشربنا 
ي لاإ هدتج لا يذلا رخافلف مثل تلك الفنادق نظراً  الواينالشمبانيا و
ا الواسع والذي يمتد كورنيش النيف إلىبعدها توجهنا  ،لغلاء ثمنه

ي هنأش ةليللا كلت في ناف الليالي البيضاء دائماً  ،عشرات الكيلومترات
وتجد من  ،ي لكلاو بناجأو سور نم ينلفتلمحا فلاآب جضف فرح دائم

زفون ي ينثوثبلما ينيقيسولما فزع ىلع صقرف زوايا ذلك الكورنيش يع
 ألحانا راقصة غربية وروسية.

بملابسهم الملونة يعزفون موسيقاهم السريعة  أيضاوترى الغجر 
 وترى الكل مشغولا ،والجميلة مع رقص الساهرين على تلك الأنغام

 إلىبالطرب والأنس والتمتع بليل لينينغراد الأبيض البهيج الذي يدعونا 
 .العمر الجميلة المشاركة بالرقص والغناء لقضاء ليلة من ليالي

ي ةعئار ٍلايف السنين  من أصدقائيما قضيت مع  أكثروما  
ي ةكرات باحسلاك ةعرسب ترم تيلا ةقباسلف نفسي ذكرى ما اكتنزته 

 من حب لهذه الدنيا.
تركت أخي يسرح مع صديقته الجميلة تانيا يتفاهم معها 

لغة كلغة الحب معروفة للعالم  إلىالتي لا تحتاج  ،بالإشارات العالمية
ت الصادرة من قلوب المحبين فهنالك لغة العيون والنداءا ،بدون كلام

يعبر عنها بالأحضان والقبل واجتياح أحدهم الآخر بدون كلمات تفصح 
 عن عواطف جياشة.

ذهبت أتأمل ذلك النهر الجميل (النيفا) والذي تمر به السفن 
عابرة الجسور  ،الخليج الفنلندي (فينسكي زالي)ف إلىالكبيرة المتوجهة 

تم نفسلا كلتي روسلجا برع ةعباف تسير  يل،ي ةحوتفلمف منتصف الل
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صف جميل ورشيق معبراً عن عظمة الطبيعة الممثلة بذلك النهر 
الذي طور واستخدم السفن الكبيرة لأغراضه  ،نسانالعريض وعظمة الإ
 التجارية والسياحية. 

كان النهر عريضاً جداً يكاد أن يساوي مرتين عرض نهرنا الخالد 
يذكرني بدجلة الذي  ،بالتمشي على ضفافه(دجلة) كنت أستمتع دائماً 

ية الجميلة وليالي الجرداغ نواسفارقته والحنين يشدني موجه ولياليه ال
 .الرائعة

بلغت نشوتي أقصاها وأنا استمتع بمظهر النهر وبالليل الأبيض 
 :الأبياتوبالمدينة الخالدة فرحت أتغنى بذلك الجمال معبراً عنه بهذه 

 ألينينغراد يا صرحاً
 

 بطرف الشمس يكتحل 
 لياليك صباحات 

 
 بلا أنوار تشتعل 

ي قشعلا نامف واديك    
 

 يشبه طعمه العسل 
ي بلحا بعف نهم    

 
 يف نيفاك نغتسل 

 ،ي يقيقش علطُأ نأ عيطتف هذه السفرة القصيرةأحاولت قدر ما  
ها مع منحة الدهر أقضيكنت معتقداً أنني س أياموالتي امتدت عشرة 

الحضارية من فنية  الآثارأن يزور أهم  ،لم أحلم بلقاء مثلهاالذي 
 .ي ةيعيبطو ةييخراتف هذه المدينة التي حباها ا كل النعم

يف السوق السوداء بمبلغ كبير لحضور (مالي اشتريت بطاقتين
ي ناك يذلف هذا الوقت يعرض باليه بحيرة  ،تياتر) المسرح الصغير 

وحين أعلمته بما قمت به من  ،ايكوفسكيللموسيقار الكبير ج ،البجع
 ،صدره فرحاً بهذه المناسبة العزيزة إلىحصولي على البطاقتين ضمني 

يف كل مرة  بحيرة البجع، موسيقاي هعم نكن ملف بغداد بعيدين عن 
وجاءت الفرصة لمشاهدة ذلك  ،نزداد شغفاً بها وبمؤلفها جايكوفسكي

 ،التي أشاهد فيها بحيرة البجع الأولىلم تكن المرة  ،الباليه الرائع
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يف موسكو )رتايت يوشلوبلا( حرسم في ةرم لوأ اتهده      وعاودت  ،
عوالم حالمة وأنا  إلىفقد كانت تسحرني وتنقلني  أيضامشاهدتها هناك 

وكانت  ،تلك المخلوقات الإنسية وهي تقوم بالحركات الإيقاعية أرى
والهروب من النسر الفتيات منهن بجعات حقيقيات يحاولن الطيران 

 الكاسر الذي كان يهدد حياتهن.
بالمشاهد الاستعراضية والإيقاعية والمنسجمة  اكان سليم مسحور

سيما الفالس الجميل الذي تشترك بأدائه البطلة  ولا ،وسيقاتماماً مع الم
يؤديان  ي اهمف غاية الانسجام ساعة يلتحمان وحين يفترقان ،مع البطل

بسرعة  ،لتي تتلوى كما تتلوى الأفاعي الكبيرةالحركات بأقدامهما ا
ي قلتح نف عوالم غير  حركات اليدين الطائرة والتي تكادمدهشة مع 

 .بشرية
وأي جهود صادرة من  ،أي سعادة تعطي مشاهدة ذلك الباليه

الراقصين والكورس الموسيقي الكبير لنرى معجزة فنية  إلىالمخرجين 
 شاهد سوى شعارات المظاهرات ونحننا نحن الذين لم نكن نأمامتعرض 

مواكب الحزن الكربلائية ي ةنوللما تايارلا كلتف  ،نهتف بسقوط الحكام
 .ي هيلابلا كلت لثتم مدقتم لماع يف الإخراج والأداء والنجفية،
 نه الرقص الذي ينشط العقل والروح ولا يدغدغ العواطف الجنسيةإ

يي وأ ةيدادغبلا انيهلام فف ي امك نيدهاشلما يرثت تيلف الرقص الشرق
من حالته  نسانن رقص الباليه الإيقاعي ينقل الإإ ،المصرية فلامالأ

 ،عالم فسيح يرى حواري يرقصن ويرقصن إلىالمتزمتة ليفتح أبواباً 
 .ليمثلن حكايات أسطورية على ذلك المسرح الروسي العريق
ة ففي أحد وكنت أحاول أن يتطلع سليم على معالم المدينة التاريخي

شارع (نيفسكي) التاريخي الذي بنيت عماراته  إلىذهبنا  يامالأتلك 
 .من مئتي عام أكثرومعالمه الأثرية من قبل 
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ي عف ذلك الشارع الذي سمي باسم نهر لينينغراد (النيفا) المعبد يو
سحاقي الكبير الذي كان يخص الطائفة اليهودية كما ترى المخازن الإ

المبنية قديماً بالطراز الروسي تزين جدرانها والبارات والمطاعم 
 .الخارجية التماثيل والرسوم الجميلة

ي يرسن انك ينف ذلك الشارع مساء ذلك اليوم حاصرتنا الأمطار 
وكنت لا  اد،من المزن الصيفية المشهورة بها مدينة لينينغر ،الطوفانية

 نختبئ هرباً من ذلك الطوفان المائي.  ندري أيأ
كانا  ،صديقتي نيلا وزوجها بيتر إليهاائلة التي عرفتني تذكرت الع

من  أكثر إلىها ؤي عراشلف عمارة عتيقة يمتد بنا يعيشان وسط ذلك
 والتي كانت تتمتع بجدران مصفحة لا يخترقها الحر والبرد.  ،مئة عام

طرقت الباب على العائلة الصديقة فخرجت نيلا مرحبة ومتعجبة 
 ،من قبل إليه تعرفة بصحبة رجل غريب لم تمن تلك الزيارة المفاجئ

خبارهما بالزيارة التي إة التعارف مع زوجها اعتذرت لعدم بعد عملي
حدثت عفوياً بسبب الأمطار الغزيرة التي حاصرتنا وبللت ملابسنا 

  .حتى العظام
أخذت المرأة ملابسنا لتجففها وقدمت لنا شراباً حاراً كان خليطاً 

 ي ًاعيرس ءفدلا ثعب يذلا ف أجسادنا.من الشاي مع الكونيا
بعدها فرشت الطاولة التي تتوسط الغرفة الثانية بشرشف أبيض 

 جميلة تليق بهذا المنزل التاريخي،مزين من أطرافه برسومات روسية 
 ،لحوم باردة مختلفة ،وضعت المرأة كل ما كان لديها من المشارب والمآكل

زجاجة فودكا  دجاج. ووضعتمع قطع كبيرة من ال ،سمك بارد ،نقانق
 ،أخي سليم ،رفعت المرأة نخباً بصحة الزائر وزجاجة كونيال أرمن،

الكأس الممتلئ تلو الاخر  ،وأخذنا نشرب ونأكل على الطريقة الروسية
سيما شقيقي الذي لم  حتى أوشكنا أن نسكر من كثرة المشروب ولا
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ي قف شرب التي لا يشبهها أية ط ،د على تلك الطريقة الروسيةيعت
 ي ةرملخف عوالم الغرب والشرق.

ي انافيضم ناف غاية الكرم والحبور وهما يحتفيان بنا كأننا أقرب 
 ،ي ةيسورلا تافصلف تكريم الضيوف إحدىتلك كانت  ،الناس لديهم

نت ذأستاقاربت الساعة منتصف الليل ف ،التي تدل على خلق كريم
 .ي انك ينحو جورلخاف الشارع

هل اتصلت بالجماعة سلفاً  ،أخبرني يا حكيم :ي جاداًسألني شقيق
 قاء بهم أم إن الأمر كان عفويا؟ًقبل الل
ن مثل ذلك الكرم : إأجابني : لماذا تسأل مثل هذا السؤال؟قلت 

ي لايثم اله دنج ف بلد  ،كاملة بتلك السرعة العجيبة ةوتقديم وليم
 والفرنسيين. نكليزالإ

ذلك  بهم وإنما حاصرنا المطر فخلق لناوا أنا لم أتصل  :قلت 
عيشنا  أيامي اهركذتن انيقب تيلا ةليللا كلف  الجو الممتع لدى نيلا وبيتر،

 ي كترشلمف كمبردج مع شقيقي.
المطاعم  أفضلمن المرح والتجوال وزيارة  أيامبعد انتهاء عشرة 

راً فحاتلما ي هعدوأ تبهذف رفسلا دعوم ناحف ميناء المدينة ليعود بح
 لندن.  إلى

ي تلج هعدوأ انأف   ي وخيالاتي مستذكراً مراحل علاقتي أفكار
حتى  ،ي اهتباش تيلف أحيان كثيرة بعض مظاهر النفور والبرود ،بأخي

ولكني لم أكن أتصور أن  ،هذا اللقاء الذي أعاد الحميمية لتلك العلاقة
ي يربكلاف منظمة الصحة العالمية  فظولما يخأ بلق   ، ن ظهر ا

 وينسى علاقة الدم والإخوة والذكريات ،ي نييفاجيف زمن الحصار اللعين
 من زمن الحصار، يامالأي تيلئاع عم تنك ينح ةكترشلما ةليملجف أقسى 

 ت.ي هبناف الملما إلىوأنا من كنت أقف  ،ولا يمد يد المساعدة المادية لنا
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 ،اً منيأي قسوة من الدهر اللعين الذي جعل ذلك الأخ يبتعد هارب
نه إ ،فيه كل شيء ي ءاودلاو ءاذغلل انتجابح ينقيلا ملع ملعيف زمن عز

نظمت  ،الحصار الذي أعقب حرباً قاسية كدنا أن نفقد أرواحنا فيها
التي قلتها بحق  الأبياتهذه  ف تلك الظروف المأساوية، الأبياتهذه 
 :البؤس التي مرت بنا أيامي نيع اوَّلتخ نيذلا يناوف أحلك إ

 حطَّ الحصار على ضلوعي كاحليه 
 نحو الشهيق  فما وجدت وسيلة
 ها الغمام ي رودأف دنيا يلفع

 ي حضف أجوائها نذر النعيق 
 وتظافر الزمن اللعين مع الجحود 

 نحو أخي الشقيق  فتلفتت عيناي
 يا ويح قلبي أمحلت دنياه 
 حام بدربه شبح العقوق 

 رحلت مودة عمرنا هدراً فقد أكلت 
 عراها رنَّة الذهب المحرم والبريق 
 ي لالما عملج اوعرف سبق غريب 
 فأتى على أرواحهم لهب الحريق 
وبقيت أبحث عن بقايا أخي  ،وتسلَّل المرض الخبيث كجمرة

 الشقيق.
مربكة  أفكاروأنا مثقل ب ،نزل الطلبة إلىعدت بعد توديع أخي 

ي تلاف المدينة فسفر أخي بعد تلك الج ،خيبات أمل ويأس إلىتحملني 
ومازال  ،حترق بحقد الفاشيينوطني الذي ا إلىوقرب سفري  ،الجميلة
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ي نوعبقي يباحصأ نف سجون  أعرفيئن تحت ضرباتهم وخيرة من 
 الحكام العسكريين.

ي يعم يقيدص دوجو ناف نزل الطل بة خفف ويخفف الكثير من 
وهما  ،دتيوعبد الرحمن (عول) ينتظران عو كاميرانوجدت  معاناتي،

 ،يحضران لسهرة جديدة بغية التخفيف عن حزني الذي بدا واضحاً
التي  أطروحتيوهما يعلمان أن موعد سفري بات قريباً بعد مناقشة 

 ين وثلاثة أسابيع.أسبوعحدد لها ما بين 
 أجملي ةعرسب مرصنف هذا البلد الذي عشت  ،الأخيرة يامالأنها إ
هتمام من قبل المسؤولين ة والاي فيه وحصلت على الرعايأيام
كما تحيط العائلة  الذين أحاطوا بي ،الروس صدقاءالأكاديميين والأ

 ي بيعتو تيبرغ ينوسنأف تعلم اللغة الروسية الصعبة. بولدها الصغير،
ي تيقلاو تفرع ام برغأ امو ينيدركلا ينقيدصلا عم تسلف   
فق حياتي من مصادفات جميلة بعد خروجي من مدينتي الضيقة الأ

ي انأو تيقتلف السنة  ،والبائسة ف كلية الحقوق بأول صديق  الأولى
كردي امتدت صداقتي به فترة الكلية حتى خروجي من العراق للدراسة 

الطريف والجميل المحيا  نسانف الاتحاد السوفيتي كان ذلك الإ
لى مجموعة من الأكراد إالذي عرفني  ،هو تحسين برواوي الأخلاقو

يوف المعاهد والكليات التابعة ي نوسردف ك )قوقلحا( انتي  جامعة  إلى
ومن  ،داغي وآخرين هكمال قر ،بابا طاهر ،بغداد ومنهم أمير حويزي

 كمال مظهر ونعمان بابان. ،كلية دار المعلمين العالية عز الدين رسول
ي رهس نف منتديات  الأوقات أجملالأحباب  أولئكقضيت مع 

اهرات ي ةكراشلماك عونتم يسايس طف المظومقاهي وبارات بغداد ونش
يو يرصلما بعشلا لاضنل ةديؤلمف ، 1956الوطنية كمظاهرات عام    

التي نظمناها لتحية  ،السفرات السياسية خصوصاً تلك السفرات
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وتخليد عيد نوروز ذلك العيد المعبر عن الروح الثورية الكردية المنادية 
 وحكام العراق وتركيا وإيران.بحرية الشعب المقيد بأغلال الاستعمار 

 صدقاءالأعمري مع تلك النخبة من  واتسن أحلىكانت من 
ي نحمرلا دبعف جامعة  ،كاميران ،بالصديقين يامالأوجمعتني  
يو ةبلطلا لزن ف غرفة واحدة عشنا سوية لسنين عديدة  ،لينينغراد

فارهة في كرا ي هزنتلاو لمعلاو رهسلا في ءيش لكف مرابع المدينة ال
كانت صداقتي معهم  يف اقتناص الصديقات الروسيات، ،والجميلة

 دادتاي يبابش لئاوأ في تأدب تيلا ةقلاعلا كلتل ًف مدينة بغداد.
 إلىذلك الكردي المرح الذي ينتمي  ،كاميرانكنت سعيد الحظ بلقاء 

داغي) كان والده (متصرفاً) للواء كركوك (محافظة)  هأسرة معروفة (قر
ولديه  ،وقت الحاضر وكان كامي مرحاً قادراً على رواية النكتةف ال

فهو سريع الانسجام  ؛عرفته إنسانقدرات ومرونة لا تجدها عند أي 
مع الجو واتمع الذي يلتقي فيه سواء كان أنثوياً أو ذكرياً ومن مختلف 

 .الأجناس والقوميات
 ف تشريني ةيليل ةرفس دعب دارغنينيل انلصف صبيحة يوم خريفي 

 ،ي انتزوبح ناك يذلا ناونعلا اندصقف جامعة لينينغراد 1962عام  الأول
وليس  ،ي اهانلصو تيلاف صبيحة ذلك اليوم البهيج من خريف المدينة

ي يرمف  أيام أجملفقد عشت  ،غريباً أن أصف الخريف بالبهجة
شاهدت الخريف الذهبي الذي  ،خريف تلك المدينة وقصباتها وغاباتها

 .الألوانبألوان الذهب الطاغي على بقية  الأوراقتلون فيه ت
ي ةيكيتنامور ةللاطإب افينلا شينروك ىلع عقت ةعمالجا تناف        

دخلنا  ية والربيعية والصيفية والخريفية،مختلف فصول السنة الشتو
وعلمنا من الفتاة الشقراء  ،ي أكلتن ننحف مشيتنا ولغتنا الأجانبقسم 

لعل ) ذلك النزل العتيق، 6النزل رقم (جه إليه هو أن النزل الذي نتو
ي عقت انفرغ تناكف الطابق الخامس ومن  ،عمره يتجاوز المئة عام  
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ذلك الارتفاع من الطوابق  إلىمعالم ذلك النزل انعدام مصعد يوصلنا 
من  ،الخمسة وبدرجات سلمه الطالعة فكم عانينا حتى وصولنا الغرف

ثقيلة من الحقائب المليئة بملابسنا التعب والإرهاق بأحمالنا ال
 وحاجياتنا المختلفة.

 الأولىنا أيامففيخ يماك دوجو نا ي اهانشع تيلا ةبرغلا نمف 
معالمها الكبيرة المنتشرة  إلى تعرفي ًادحأ فرعن لا ننحف المدينة ولم ن

وكنا متوجسين وخائفين من ذلك الوجود  جزيرة، 300من  أكثربين 
ي انشيعو اندوجو دعب انل هئبيخ ام فرعف موسكو لمدة الممتد والذي لا 
 لى معالمها المختلفة.إنا فيها تعرفسنة كاملة 

طريقنا  ي عايضلا نف لينينغراد بدأنا نتلمس أيامبعد مرور عدة 
ي عيبطتو ليهأت نم هب انمق ام لوأ ناف  ف الجامعة ونزل الطلبة،        

ي عقت تيلا صقرف الطابق ي دحلأا ةليل في لصح ام انتاوف قاعة ا
دخلنا هذا العالم ونحن ندير رؤوسنا بين الراقصين من  ،من النزل الأول

  الشقراوات. إحدىروس وأجانب لعلنا نقتنص فرصة مراقصة 
ي ةدحاو ةوطخ يماك مدقتي لمو ميكلح كلذ ف مجال الرقص  

وهذا ما  ا،گم مع النساء حتى زواجه من أولـوالانسجا تعرفوال
 .القادمة الأوراقي هلف ثنايا سأف

تقدمت بطلب مراقصة فتاة شقراء (مربربة) الجسم دون امتلاء 
 إلىممن يميل  تسي ف النساء فلأفضلوهذا ما كنت وما زلت  ،كامل

 ،رقيقة ،رشيقة ،والتي يطلق عليهن تسميات مختلفة ،الضعيفات
  .لخ من تسمياتخفيفة... إ
 ،مة عذبة ولم ترفض طلبيانت الفتاة هي من شجعني بابتساك

ثم الثانية وتعددت رقصات التانكو والفالس  الأولىرقصنا الرقصة 
 ونحن ندور وأزداد قرباً منها.



226 

ن لى نساء أخريات يختلفن عنها فكإ يرعفافترقت عنها بعد 
 ي ىتح تايعيبف ممارسة الجنس. 

طويلة أحاول أن  ي ةنخاس تلظ ةبيرغ ةبرتج تناف أعماقي لفترة
.. يتحدث .اما) البئر(پحتى قرأت قصة لكاتب روسي  جد لها تفسيراً،أ

وكيف كانت تلك النسوة  ،ياغبلا ضعب نع اهاي ءاغبلا لزن في ف موسكو
لا يشبعن من ممارسة الجنس مع المترددين على تلك الدار بالرغم من 

نها كانت ظاهرة روسية بل هي ظاهرة إولكن لا أستطيع القول  .كثرتهم
والتي لا تعطي  ،المدن الشرقية المتخلفة أبناءية لا نعرفها نحن نإنسا

كن تتي قد لواف الممارسات الجنسية وال ي اهقح ةأرلمف كل شيء حتى
 ي تابغاف الاستزادة منها كما يفعل الرجال عندنا. 

) وانتقلت 10كلية الآداب رقم (لنزل جديد تابع  إلى كاميراننتقل ا
ة الدراسات العليا لا يبعد كثيراً عن القسم قسم جديد يخص طلب إلى

ي تفشتكاو ًايرثك روازتن انكف  ،الداخلي لصديقي    الزيارات  إحدى
لى العديد من الفتيات الجميلات ولعل أهمهن كانت إه تعرف كاميرانل

ولكني عرفت ونحن نرقص ونشرب  (موزا) التي كانت قريبة جداً منه،
ولا يتعاملن  كواحد منهن وأخ لهن، املن مع كاميبأن تلك الفتيات يتع
 ،نبته على جبنهأي زح امم ةيلاجرلا ةلوحف نفسي ومعه من موطن ال

كما سأكتشف بعد زواجه  ،فلم يجد جواباً وكأنه خلق ليتآخى مع النساء
الذي شاركته  ،) يراعت تمف مع صديقي عبد الرحمن (عول)گمن (أولـ

 كاميران) عن طريق 4رقم (ي ةدحاو ةفرغ في شيعف القسم الداخلي 
ي هليمف كلية الآداب وكانت المناسبة التي جمعتنا بالصديقين بذلك  ،

ي ثدح اف القسم  ،من ثلاث سنوات كثرالقرب والعيش المشترك لأ
 .الداخلي لطلبة الدراسات العليا ااور لذلك النزل الطلابي

من  كثرأكان أحد العراقيين ممن يدرسون اللغة الروسية واحد من 
ي سورو بناجف ذلك النزل  عشر طلاب يشتركون مع الآخرين من
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اً أفكاروكان ذلك الشخص معوج السلوك الاجتماعي ويحمل  الجديد،
كان يتجسس  والسلوك المتحرر للمجتمع الروسي، الأخلاقغريبة من 

واتهمها بعلاقة  ،ي اهجوزو انعم شيعت ةجوزتم ةاتف ىلف نفس الطابق
ص روسي آخر فعلت أصوات الروس بعد أن أوصل غرامية مع شخ

 .مسؤول القسم الداخلي وعرف زوجها بذلك إلىالوشاية 
بدأ الروس يتعاملون معنا بشكل سيء بعد هذه الحادثة مما دفعنا  
) ابتعاداً عن ذلك 4نزل رقم ( إلىترك القسم والانتقال  إلىجميعاً 

تهم اتخلص منه فقد وأذكر الاتهامات التي قيلت له لل .الشخص السيئ
نني دافعت عنه ، إلا أالأمريكانبسماع صوت أمريكا وشككوا بعلاقته ب

وقد بقي  لعلمي بأنه ينتمي للحزب الشيوعي، الأجانبقسم  أمام
 نفصل عن كياننا الطلابي.االجميع ولوحده هناك يزدريه 

ي رأ ف حياتي شخصاً بغيضاً كذلك الشخص الذي يدعي الكثير 
 .ي ًاصوصخو ًائيش اهنم كليم لا وف مجالات الثقافةو مورمن الأ

ذلك الصديق الذي  ،بعبد الرحمن تعرفكانت هذه الحادثة سبباً لل
ي ردقلا هعضف طريقي لنعيش بوئام وحميمية وصفاء منسجمين  

ي ىتف الأ ،موري يننواعتمف كل الأ النسائية تفاهمنا معه على  مور
خلاء يف كل منا صديقته لإضفسح اال أحدنا للآخر حين يست

 الغرفة.
وكان ذلك الأمر مهماً جداً لعدم حصولنا على مجال آخر لنختلي 

حيان كان (عول) يبقى ساهراً معنا وصديقتي يف بعض الأ ،بصديقاتنا
 وينام باكراً فاسحاً اال لنا لتكملة السهرة كما نريد. ،لودميلا

اً بعد زواج كامي كانت لنا جولات كثيرة مع عبد الرحمن خصوص
ي هتجوز عم هشيعو ةفرغلا نم هجورخف المدينة الخضراء (زيلينو      

 ي اهيورأس ةصق جاوزلا اذلهف الصفحات التالية. ،ورسك)گ
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ع زيارة صديقي ليم ولم أستطالعشرة لزيارة أخي س يامالأمرت 
 أعرفوكنت سابقاً  من مدينة براغ متوعكاً،علمت بأنه عاد  محمد،

فما الذي حصل له  دينة المليئة بالجميلات الحبيبات، تلك المي هتلاوف
 ليعود متوعكاً من هناك.

ف  تموز الزاهية أيامي تهجوتف ةركفلا كلت نيتقلقف مساء أحد 
ي تنكف طريقي أستعيد شريط الذكريات  المدينة الباسمة (لينينغراد)،

صديقي ، حين التقيته مع 1961بغداد عام  إلىالطويل الذي يمتد 
ين مثقفّالمقر المعروف لل ،كنت خارجاً من المقهى البرازيلي رشدي العامل،

ي عضومف منتصف ذلك يي ذ من اليساريين والليبراليين والالعراقيين
شارع الرشيد الذي تحكي كل بلاطة وكل  ،الشارع التاريخي الساحر

نهايته  إلىي هتيادب نم ةدتملما هتدمعأ نم دومع لكو ةيانف باب المعظم 
 ف الباب الشرقي.

مرت وتمر فيه كل سنة  أحداثتحكي تلك الكيانات الصامتة عن 
فهو الشارع الذي كنا نتظاهر فيه ضد الحكومات  ،وكل شهر وكل يوم

ي يقتلن انك يذلا رقلما وهف مقاهيه وسينماته ،الرجعية      ،روكسي ،
قهى الم ،سينما الحمراء مقهى المربعة والمقهى البرازيلي ،ركس

كل تلك  ،مقهى حسن عجمي ومقهى المريعة ،مقهى الرشيد ،السويسري
وهن يتمايلن  ،المحلات كانت تزهو بالصبايا العراقيات غير المحجبات

ي لاملجاو ابصلاب جضي لماع طسو ةيهازلا نهسبلابم نلياختيف تلك 
 .السنوات الحافلة بالنشاطات الاجتماعية والثقافية والسياسية

هي تحيي الشارع المظاهرات المليونية بعد ثورة تموز و فكم عرف 
كانت الأعلام الملونة ترفرف فوق رؤوس  وتشيد بالثورة ومنجزاتها،

المتظاهرين من الشباب اليساري والديمقراطي وهم يستعرضون 
 باندفاع معبرين عن موالاتهم للثورة وزعيمها بقيادة الحزب الشيوعي.
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ي دجاوتنف محلات السلوى والتنزه كنا نحب ذلك الشارع الخالد 
 ف كل يوم وليلة. فهو المركز للعاصمة الحبيبة بغداد.

ي تيقتلف ذلك الشارع لأول مرة مع محمد. الذي قدمه لي رشدي 
 ثقفّالفوضوي بل يمكنني القول الم ثقفّالشاعر الحر والم ،العامل

ارقته صديقه الحميم الذي لا يستطيع مف ،العاشق للعراق ،البوهيمي
ي فياقثلا انلمع للاخ يدف اتحاد  تعرفت إلىكنت قد  ،ليلا ونهاراً

  .لأول مرة 1958الطلبة بعد ثورة تموز 
يف المرة الثانية وجدته مع المئات من الموقوفين خلف السدة يعاني 

الذي كان يؤيده بكل قوة ولكن  ،من اضطهاد الزعيم عبد الكريم قاسم
ع اليسار جعله يتنكر لحلفائه اليساريين الذين تراجع الزعيم عن حلفه م
 دعموه وثبتوا سلطته.

ي ًايمامح تقولا كلذ في لمعأ تف (لجنة معاونة العدالة) وكانت 
فتوكلت عن  ،المحاكم العرفية أماممهمتنا الدفاع عن أصدقائنا ورفاقنا 

ي يدشف تلك الزيارة لموقف خلف السدة الذي كان مقراً سابقاً  ،
وهو يكاد أن يكون قاعات طويلة  د،ئي ةرايسلا ف زمن العهد البارطللش

كالقاعات الطوال للجياد. يسكنه العشرات من الموقوفين يتمددون على 
 أرضيته الإسمنتية الباردة.

ي دممح تفرف ذلك اللقاء بشارع الرشيد وكانت تلك المعرفة 
ي ينف اء اللامالأدبقال لي صديقي إنه أحد  ،لشاب جميل الأولى

 ،ينثقفّف نادي الم أمسية إلىي العراقي ودعاني رشدي الأدبالوسط 
ي عقي يذلف الكرادة ويؤمه الم  كان  ون اليساريون والديمقراطيون،ثقفّ

 .مسيةي هصيصاقف تلك الأ إحدىمحمد مدعواً لإلقاء 
درتأ لم يذلا يدانلدي مئادلا يدوجول هيلع ف الأماسي  إلىذهبت 

ي عقاوف شارع ف (الجرداغ) ا والذي أستنشق فيه عبير  )نواسأبو (
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 إلىكانت أمسياتنا تمتد  ،أصدقائيدجلة وعبير الحرية الكاملة مع 
ونحن نتسامر ونغني ونتريض ونقوم بمختلف  الأولىساعات الصباح 

 .الفعاليات بكل حرية ونشاط
 ين العراقيين.ثقفّي يدانلا ناف تلك الليلة مكتظاً بالعشرات من الم

وكانت تقدم فيه المشروبات الروحية بأسعار مناسبة يختلف عن أسعار 
ين (المفاليس) لشرب الخمرة ثقفّالبارات والفنادق ولذلك تجده مكتظاً بالم

مختلف النقاشات  إلىالرخيصة مستمتعين برفقة جميلة تأخذهم 
 والاجتماعية وأحاديث الحب المنطلق حديثاً مع انطلاقة الثورة. السياسية
والابتسامة تحليّ محياه ويفتر ثغره عن صف المنصة اعتلى محمد  

 الكبيرتان تبرقان بالثقة بالنفس، من الأسنان البيضاء اللامعة وعيناه
انا وحيالثورة التي أتاحت له وللأدباء العراقيين حرية الكتابة التي  احي

ه رأفكان عبر عن نفسه وإالسجن  إلى ثقفّكانت محرمة وتؤدي بالم
 الديمقراطية والاشتراكية.

ها عن أحداثتدور  ،كانت القصة وهي تحكي بأسلوب رشيق وسلس
وكان يتحدث عن  ،) عن قصة غرام مسيحية ومسلمرىا(عكد النص

المعاناة التي وقع فيها العاشقان لاختلاف ديانتهم وتعنت عوائلهم 
سلم الرجعية التي لم تكن تجيز زواج المسيحي من مسلمة وبالعكس الم

  .من مسيحية
ها صعوداً فنزولاً واضعاً اللقاءات أحداثقرأ القصة وهو ينتقل مع 

تلف العواطف الحميمية المختلة من قبل العاشقين بأسلوب يثير فينا مخ
ي مرمح بح نم دحاو يف ظل  والتي لم يخلُ ،االمكبوتة لدى كل من

ية كاملة حر إلىالذي يطمح  ثقفّظروف قاسية لا تنسجم وتطلعات الم
ف ظل ظروف تسود فيها المحرمات الثلاث؛  ،ف علاقاته الغرامية

 الدين والحب والسياسة.
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عوالمه الحية بين  إلىستطاع محمد بأسلوب جميل أن ينقلنا ا
قمة حبهما والذي انتهى بانتحار  إلىعاشقين لم يستطيعا أن يصلا 

 الفتاة المسكينة.
وز ذلك الشاب الذي لم يتجاصفقنا كثيراً للكاتب (محمد كامل) 

من الأماسي الكثيرة التي تقام  أمسيةوكانت  عشرين عاماً،ربعة وأعمره 
ف ذلك النادي الجميل الذي تمتد حديقته بعشبها الأخضر مسافة 

ون العراقيون. ذلك النادي ثقفّكبيرة تستوعب العشرات منا نحن الم
ة لتنتقم منه لإيوائه بل هدمت جدرانه المتواضع ،دمرته الأيادي الفاشية

القتلة الذين قتلوا  أولئكفأي حقد ملأ قلوب  ؛ين اليساريينثقفّالم
 وسجنوا رواد ذلك النادي بأماسيه الثقافية الجميلة.

ي انأو ف الباص متوجهاً لزيارة أمامأخذت الصور تتداعى 
من خمسين عاماً كانت المرة الثانية  أكثرصديقي الذي امتدت صداقتنا 

ي اهيف هتيقتف نزل الطلبة التي ا  يف ف (الجريومش الأجانب )ي 
فكنا جالسين نتسلى بعد يومٍ قاسٍ من تعلم اللغة الروسية  موسكو،

الشاقة والصعبة جداً حين دخل علينا ذلك الشاب الجميل وهو يقتحم 
التقيناه بكل ترحاب واستمرت العلاقة تتطور مع تطور وجودنا  ،جلستنا

 لم اللغة الروسية لمدة سنة كاملة.ف موسكو ونحن نتع
دراسة اللغة الروسية حدثاً ي انب دممح قاحتلا ناف نزل الطلبة ل

 ،ي انتايح تقرغتسا تيلا ةدكارلا هايلما لجرلا كرف روتين مبرمج مهماً،
 ،دراسة من الصباح حتى المساء بعدها التحضير لدرس اليوم التالي

خصوصاً ما كنا نعانيه من دراسة  ثقيلة ومملةّ يامالأوهكذا كانت تمر 
 لغة غريبة عنا.

الفتيات التي  إحدىوأذكر على سبيل الطرفة ما حدث لي مع 
ي اهيف موسكو (لوسا) وكنا بجإت تعرف نب أحد المحلات التي تبيع 
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 ديك كبير جميل الريش إلىوكانت هنالك رسوم توضيحية تشير  الدجاج،
تأملت طويلا، لعدم  ة؟لروسياباللغة  وداج سألتني ما هو الديكمنتفخ الأ
وج الدجاجة لمعرفتي نه زإ :اللغة الروسية أجبتهابسم الديك معرفتي ا

ي ةدقتم تايركذلا هذه تيقبو ًايرثك تكحف ذاكرتي اسم الدجاجة،  
 كطرفة على صعوبة اللغة التي كنا ندرسها. صدقاءأنقلها للأ

مجتمعنا الصغير  إلىكانت أمسياتنا قد تغيرت بعد دخول محمد 
ي ًاصوصف ليالي العطل الأ كنا نشتري قناني الفودكا مع  ية،سبوع

ربية خصوصاً أغاني والأغاني الع وسيقاالم إلىمزاتها ونجلس نستمع 
رام) ماركة گاشتريت بالمبلغ المخصص للملابس (راديوالسيدة فيروز، 

 قية للمغنيينوكنت حاملا معي من العراق أسطوانات الأغاني العرا ،اگريـ
 أخرىسطوانات أزهور حسين مع  ،سكندرإعفيفة  ،ناظم الغزالي
 ،عبد الوهاب والسيدة فيروز ،أم كلثوم ،فريد الأطرش ،لمغنيين عرب

ي انكف تلك الأمسيات الشتوية نحيط بذلك الكرام للاستماع لأغانينا 
 ي ةرملخا بعلت امدنع ًاصوصخ نطولل قوشلا ةياغ في ننحو ةلضفف

 الحزن السرمدي الذي يلاحقنا أينما نرحل. إلىرؤوسنا لتعيدنا 
الجديدة من خلال تلك اللقاءات  فكاركانت بداية معرفتي للأ

ذلك الصديق الثاني الذي دخل  ،ي ةيرالجف غرفتي مع محمد وسامي
حياتي مجدداً بهيئته الجديدة تختلف عما عهدت فيه من سخرية 

 ،فضلمراحل تغيره نحو الأ أرىسوف فقد تغير و ،وحذلقة لا أحبها
نتزعه من عالم الصدق والبراءة حين اوبعدها السقوط المريع الذي 

 ي شاف المغرب.
محمد الوجودية وحديثه السلس خارج القفل المغلق  أفكارانتزعتني 
وهي تغلف المخ  ،ة الماركسيةيديولوجيد فكري بالتعاليم الإالذي جم

 ي رفوتلما ةيرلحا لماف الفكر الوجودي.بعيدة كل البعد عن  أفكارب
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ي انيلع مرمح يدوجولا ركفلا ناف العراق خشية أن يستلبنا من 
ي لاإ ف مواضيع التي لا تركّ ،النضالية فكارالأالفقر المدفع للتعاليم و

 ،محدودة لا تسمح للفكر الجديد بتخريب التعاليم التي نشأنا عليها
(تابو) فالفرفشة غير  عالم النضالوالتي تجعل كل ما ينتزعنا من 

والاطلاع على الوجودية وما يرتبط بها نزوع  ي لاإ ابه حومسف حدود،
ي شيعي دلب في ةيلاضنلا لوصلأا نع داعتبلااو يقللخا خسفتلا ف 
ظل نظامٍ ظالمٍ يجب التحصن كثيراً لتقوية شخصية وفكر المناضلين 

نوع لأنه يخدرنا ويبعدنا عن والدين مم ،لمقاومة الانحلال البرجوازي
علينا أن ، عالم الرذيلة إلىموطن الكفاح الجماهيري والنساء تأخذنا 

ي رودن ىقبف فكر محدد يحصننا من كل تلك النوازل التي تخرب فكرنا 
 ي انلمعف سبيل قضية الشعب.

الليالي الباردة ونحن متجمعون حول طاولة  إحدىي ةيادبلا تناف 
والذي  ،ح محمد موضوع الفيلسوف الفرنسي (سارتر)حين طر ،الفودكا

وكنا نتصور ونؤمن بأن  ا،وجودي اوفيلسوف اأديبكان معروفاً عالمياً 
 إلىالوجودية هي فلسفة الانحلال الخلقي والحرية المطلقة التي تقود 

 وتدمير الفكر النضالي كلياً. نسانتدمير شخصية الإ
تين مهمتين عالمياً ي رتراس لاضن نع دممح ثدف سبيل قضي

استقلالها ضد  من أجلهما قضية الجزائر العربية المناضلة  ،وفرنسياً
ين والجماهير الفرنسية ضد الحكومة ثقفّوقيادة الم ،الاستعمار الفرنسي

الفرنسية وأعمالها الإجرامية ضد الشعب الجزائري والمذابح التي 
 يرتكبها يومياً الجيش الفرنسي والفرقة الأجنبية. 

ض الشعب لثورية ضد الاحتلال الفرنسي تحروكانت مقالاته ا
الفرنسي لإسقاط الحكومة ومنح الاستقلال للشعب المقهور والمناضل 

 ف سبيل الحرية.
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سارتر والتزامه بتلك الوطنية التي تؤكد  إلى تعرفكنت لأول مرة أ
ضد  ،جانب قضايا الحرية والنضال إلىالوجودي  ثقفّعلى التزام الم

 .ي لياسمأرلا دابعتسلااو دادبتسف فرنسا والغرب البرجوازيا
ي يخلصني تدريجياً من ذلك الطوق فكاربدأ هذا الخرق المهم لأ

ي رودأ نيلعجف دوامة مريرة من نظريات تمنع  ،القاتل الذي حدد عقلي
ي ةيرلحا نييطعيف تفسير  ،علينا النور الذي يبدد ظلام الفكر الجامد

ماعية والسياسية من منطلق جديد كسر الاحتكار الظواهر الاجت
الذي لا يفهم سوى قوالب جامدة لا تتعدى النضال  ،الفكري الماركسي

ي رودن اننأكف حلبة ضيقة لا تفهم من العالم  ،والعمل ضد البرجوازية
سوى الكفاح كأن العالم محدد بطبقتين البرجوازية والعمالية ويجب 

 علينا أن نحشد جهودنا.
اطها ثما كنا وأينما نحل أن نكافح ضد البرجوازية لإسقوحي

أما سبل العيش بحرية ومعرفة عوالم  وتسليم السلطة للبروليتاريا،
الثقافة المتنوعة والاختلاط بذلك الجو المدهش الذي يتعدى حدود 

ي انلخديف عالم الفن والطرب والجنس عالم المرأة  ،وخطوات خادعة
جة تخلق الإبداع لدى البشر وتنتزع منهم وما يدخله من به ،الجميل
باسم  ءتحدد مجال حياتهم وتطمرهم أحيا ة الجامدة التييديولوجيالإ

 الكفاح ضد البرجوازية.
وأول كتاب  ،ي تأدف هذه المرحلة المهمة من حياتي قراءة سارتر

كان دروب الحرية تلك الدروب التي قادتني لفهم الكفاح الحقيقي ضد 
من حرية التعامل مع  نسانوالذي لا يمنع الإ ،زي لفرنساالاحتلال النا

المرأة وفهم حياتها والانطلاقة الجنسية التي تقضي على الجمود 
تحدثت عن الجنس وممارسته  ،الشخصي العقائدي والاجتماعي

ي كما الأخلاقبحرية كاملة بدون أن يدنس المرء نفسه ويغوص بالتحلل 
 ي كلذ مهفن انف بلدنا المسكين.
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الوجودية بفضل محمد وما جلبه من كتب متنوعة  فكارالأحررتني 
وكنت أقرأ أحياناً حتى الصباح  .وكامو ،سيمون دي بوفوار ،لسارتر

يو ةيلماعلا بادلآف مقدمتها  أيضاوبدأت أقرأ   ،الروسي الرائع الأدب
ليرمنتوف وغيرهم الكثير من  ،بوشكين ،دوستويفسكي ،تولستوي

كان فكري الجديد هو النور الذي جعل فهمي لذلك و ،المؤلفين الروس
عوالم وردية  إلىأوسع اتقاداً وإدراكاً وفهماً جديداً للحياة للدخول  الأدب
ي ةايلحا مهف ىلع ةردقلا نيتحنف الغرب والتعلم من تجارب  ،مشرقة
بغل العتيقة التي كنت أدور فيها ك فكارالأية كبيرة خرقت تلك إنسان

 .ةيمنة أو يسر الناعور لا ينظر
والالتزام بقضايا  الأخلاقفهمت أن الحرية لا تعني التحلل من 

تعلم  ،العيش السليم والفكر النير بل العكس من أجلونضاله  نسانالإ
 من أجل ،المناضل ضد الاستغلال والعبودية نسانالالتزام بقضايا الإ

بالقانون  ية المقيّدةنسانبناء مجتمع متطور يملك فيه الفرد حريته الإ
 .وحريات الآخرين

 الأدبي تلاوج يماسو دممح عم انل ناف مجال الثقافة والفكر و
 ،المرات على الشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي إحدىي نيفرعف 

ي ًائجلا ناك يذلف روسيا وزرنا الشاعر عدة مرات ي هعم انلخدف  ، 
 ،ز وما يجريالوطن وانتكاس ثورة تمو أمورنقاشات عديدة تدور حول 

الثورة وقوانينها الجديدة لتحرير المرأة  أفكارالردة عن  إلىذلك 
وكنت أستعير الكتب من  ،من القوانين اوغيره ،والإصلاح الزراعي

اللاتيني للكاتب اللبناني سهيل  قرأت الحي ،الشاعر الواحد تلو الآخر
الكتب  وكان لهذه ، المصريينقدمينوقرأت العديد من الكتاب الم ،دريسإ

ي يربك رود تاءاقللاف تطور إمكانياتي الفكرية والتحليلية للظواهر   
ي ننحو اهبقارن انك تيلف مفترق طرق خطير ،الاجتماعية    لم نكن  ة
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ندرك ما يحيط بنا سوى تطبيق التعليمات الصادرة لنا من قبل قادة 
 الحزب المحدودين أكل الدهر عليها وشرب. 

ي زكرلمف الاتحاد السوفيتي والذي  وكانوا يقادون من قبل قادة
ي ثراوف بلدي العراق نتيجة  إلىسنرى كيف أدى  الكبيرة  الأخطاء

 .ي بركلأا خلأا لخدت ببسف شؤوننا
ي اندوجوف موسكو حياة جنسية  الأولىي شيعن انف تلك السنة 

وهذا  ،نزل الطلبة إلىفقد حرم علينا الروس اصطحاب النساء  ،بائسة
 الأجانبير مفهوم فقد كنا نرى إخواننا من الطلبة العراقيين والسلوك غ

من  نف جامعة موسكو يتصرفون بحرية كبيرة ويصادقون من يشاؤو
الفتيات ويمارسون الجنس بكل حرية إلا نحن الطلبة الدارسون للغّة 

ي يرطلخاو مهلما زايتملاا اذه انيلع اومرح دقف حياتنا نحن  ،الروسية
ي ةيسنلجا ةيرلحا ىريف هذا البلد  ،ي نامرلحا يف بلدهمن مكان يعا

المتعة الجنسية حتى بالطرق  إلىويتحسر على عدم استطاعته الوصول 
ي انيدل ةفورعم تناك تيلف العراق عن طريق زيارة دور البغاء وممارسة 

 والذي يستعبدنا ولا يحررنا من الحرمان الجنسي. ،الجنس العابر
ي ةطيسبلا تاف ذلك العام الذي كان مليئاً كانت لنا حصص الغز
 ينكنا محرومالتي النظريات العالمية  إلى تعرفبالتعلم واقتباس المعرفة وال

 ي لاإ ةيسنلجا ةيرلحف حالات نادرة. إلىولكننا بقينا نفتقر  ،منها
ل مرة بعد عودتي من مصيف دخلت غرفة صديقي محمد لأو

ي ًاسلاج دممح ناف  ،أيامدة عشرة كنت منشغلا مع ضيفي لم (جايكا)،
كنا  ي ةمئادلا هتقيدص ف نزل الكتابة،غرفته خلف تلك المنضدة الصغير

ي ةليوط تاعف القراءة والكتابة،نعمل س  ي يمويلا هلمع ناف مجال  
 االذي يعتبرها أساس ،ساعات طويلة وتلك هي ممارسته اليومية الأدب

يرة بعد ذلك الجهد اليومي الذي كتابة رواية أو قصة مث إلىللوصول 
 يتراكم لينتج عملا مهماً يستطيع الفخر به.
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نظر ما كتبت منذ ساعات وأنا جالس اقال لي تعال يا صديقي و
تطلعت فوجدت ثلاث كلمات لا  ،فل يو ةلواطلاف يدي قلمي المعهود

ي هلمع لي روصي ناك امك ةيرقبع ةلجم وأ ةركف ةيأ نع برعت لا يرف 
ي روصتف .ةيضف أي هذا ما أنتجته خلال هذه الساعات الم اال، هذا

 حالٍ أعيش.
الوجه الصبوح كان الإعياء والعصبية تبدو على ملامح وجهه ذلك 

هربت منه الابتسامة وحل محلها الوجوم والشرود  المبتسم على الدوام،
 أفهم وضعه غير الطبيعي. قال استطعت أن ،عوالم لم يفصح لي عنها إلى
كنت أعمل لأكون  ،أين وصلت بعد هذه السنين إلىنظر يا صديقي الي 

ي ًايلماع ًابتاف مصاف سارتر أو همنجواي  نفسي وقد  أرىولكني  ،
 الصديق والعدو. عليي تحبصأو ةيونعلما ياوق تردنحف حال يشفق 

عالمنا  إلىحاولت أن أعيده  ي ريم هنأ تفرف حالة كآبة شديدة
كان الرجل  ي ولكن دون جدوى،الأدبدل الفلسفي والضاج بالمرح والج

 عوالمه الداخلية.  إلىيشرد بعيداً عني لينصرف 
بيت الطلبة الذي  إلىأفزعني وضعه فطلبت منه أن ينتقل معي 

ي هتجوز راف  إلى كاميراننتقل افقد  ؛يو هيف شيعف غرفتي بالذات
ي ناكف صراع قوي مع نفسهگ(زيلينا   يستعيد يحاول أن  ،)كسر 

استجاب  عمله اليومي المثمر، إلىية ليعود الأدبملكاته العقلية وقدراته 
ه أموريوم آخر للملمة نفسه وتصفية  إلىل الانتقال طلبي ولكنه أج إلى

 .يخترق أحشائي كأنه ضربة خنجر يهتركته والحزن عل ف نزل الطلبة،
اتي ف حيي تنف غرفتي حين أنفرد بنفسي بعد تلك التجربة العاصفة 

 ،ستخدمها على شاطئ البحر الأسودأ تأقوم بإخراج المنشفة التي كن
ي تيقيدص ةفشنلما كلت تناف     الماضية أخرجها من المخبأ  يامالأ

التي علقت بها من  ،وأتصفحها وأشمها مسترجعاً تلك الروائح الزكية
 الطري والدافئ أي عطر كان يملأها.جسد المرأة 
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أنثوياً مثيراً أعذب من عطر الياسمين  تلك المنشفة كان عطراً
 عطر تلك المرأة إلىبل كل هذه العطور تمتزج ولا ترقى  ،والقرنفل والروز

أم  هل كان ذلك عقاباًولا أدري  ،ي ردقلا اهعضو تيلا ةليملجف طريقي
ي قرغأو رحبلا رطعب جوزملما رطعلا كلذ للاخ برعأ تنك ف كان مكافأة

 القصيرة التي عشتها وأنا أحلم. يامالأتلك  إلىتخيلات تأخذني 
دخل (عول) فرآني أتشمم تلك المنشفة. عجب لأمري وأخذ 

ي رسلا نع لءاستف الموضوع   لم أكن قد أعلمته عن صديقتي ، 
عالم  إلىن هذه المنشفة وعطرها النادر تنقلني إقلت له  .الجديدة
ما عشته  ىأحلنا الجميلة التي بالرغم من قصرها كانت أيامو ،(إيزيس)

وأين وحين طرح سؤاله عن مصير تلك العلاقة  ،ف الاتحاد السوفيتي
علَّي أحظى  يامتاركاً الأمر للأ هي صديقتي. عجزت عن الإجابة،

 ذا أشفق القدر من جديد.إ أخرىبرؤيتها مرة 
عشت  ،اً رقيقاً وظريفاًإنسانكان صديقي الكردي عبد الرحمن 

 سبوعي يساملأا يضف عطل نهاية الأكنا ن سنوات الدراسة، أحلىمعه 
وتنتهي الليلة بأحضان صديقاتنا  ،ف مرح ورقص يمتد حتى الصباح

 واستكمال السهرة بممارسة دافئة مع تلك النسوة.
ي انف الصيف نعيش  ي ءاضيبلا ليايللاف متعة جميلة، يامالأ   

ي جرف الصباح  شاطئ (الخليج الفنلندي) ونستأجر زورقاً  إلى
كنت أجيد التجديف فأذهب بعبد  مياه الخليج الباردة،مع  ونذهب

الرحمن بعيداً عن الشاطئ ولم يكن يخاف الغرق بالرغم من عدم 
 .إجادته للسباحة

ما دمت معك فلن أخشى شيئاً. ارتبطنا بمحبة  :كان يقول لي 
ريات الجميلة على مدى الذك أحلىالعمل والطرب ب أيامعميقة سقتها 
هنالك (كشك) صغير لبيع البيرة  عودتنا للشاطئ كان يف ثلاث سنوات،
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 ،كبيرة من ذلك (الإناء) الخشبي الذي يشبه برميلا ضخماً بكؤوس
كنا نشرب كأسين كبيرين  ضوعاً على عربة خشبية يجرها حصان،مو

 وكأننا نشرب ماء الكوثر. 
ي بورشف  أفضلكان التعب وحرارة الجو يجعلان من تلك البيرة 

ية أو نكليزالإبالرغم من رداءة البيرة الروسية والتي لا تشبه البيرة  ،العالم
ي اهيلع لصنح تيلا ةعتلما نكف تلك اللحظات لا تعادلها متعة  الجيكية،

 أي شراب آخر. 
كورنيش نهر النيفا لنلتحق  إلىي انكف المساء نخرج مع صديقاتنا 

نينغراد البيضاء ف ليالي لي الأجانببمئات الصبايا والشباب الروس و
ي ةلفتلمحا دوشلحا عم يدرفلاو يعاملجا ءانغلاو صقرلاب ينقلطنف  

ونرددها  ،قد حفظناها لينينغراد أغنيةكانت  ،كل ليلة من تلك الليالي
 : غنيةالأصوات بقول كلمات الأ أجملمع الشباب المنطلق ب

 أيتها المدينة الرابضة على نهر النيفا 
 ي لينينغرادال يا مدينتي يا فخر الشباب
 الأغاني  أجملاسمعيني جئت أغنيك 

 كانت مصدر حبي وفخري واشتياقي 
 وستبقيني مصدراً للحب لجميع أبنائك

ي شيعن انف عوالم مسحورة لا نفكر بالمستقبل فنحن طارئون 
نس وناسها الطيبون وطرب شبابها والأ ،على تلك المدينة الجميلة

 ي ف كل ليلة من لياليها البيضاء. والعرس الدائم الذي تعيشه المدين
ي ردقلا انل هئبيخ ام ملعن نكن ف عراقنا البائس الذي تتحكم به 

ي ليجم وه ام لف مدننا تقتل وتدمر  ،ذئاب الزعماء العسكريين   
لم أكن أفكر لحظة واحدة أن القدر الظالم سوف يريني مرارة  المظلومة،
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 مركز أكاديمي، ي وهف أعلىنهاية صديقي عبد الرحمن بعد عدة سنوات 
ه مستمراً حتى انتهى نهاية مؤلمة ؤوكان عطا ،الروسي الأدبمادة  أستاذ

ي ةنيزحف مدينة رائعة (السليمانية) اوي أنهت بحادث سيارة مأس ،
ي رداغلا تولما نم ًابراه ناكف بغداد التي  ي وهو هتايف عز العطاء،

ي توميل نويباهرلإا اهلحف بلده، اس فترة قصيرة ذبح الإرهابيون بعد 
 مدينتها لينينغراد. إلىمغادرة البلد  إلىزوجته الجميلة (فالا) وهي تسعى 

ي ةرداصلا ةيدركلا ةلا اتهرشن ةديصقب عوجفلما بيلق نم هتيثف 
 ي ءاج ةيناميلسلف هذه القصيدة: 
 يا وحشة الدنيا بما حمل البلاء 
 اءوتزاحم الأرزاء بثَّتها تباريح المس

 يا لعنة الدهر الذي حرم الأحبة من لقاء 
 العطاء  ي ريرف عزنخطف المنون العالم ال

 عجباً ملاك الموت كيف خطفت عنوان النقاء 
 (عولٌ) صديق العمر هل حقاً تلحفت العراء

 ي كمسج صوغي تيقلما دحللا ةشحو ف سراب 
 لكن روحك لن يلامسها الظلام تنير لنا الغياب

 ي قاب تنأف بيهرلا تولما ةحمزف اللباب  لا لن تغيب
 ي كتيأر امك كارأ ينف الليالي البيض حباً شامخاً فوق السحاب 

 سراب النساء وأ )النيفا(ني أراك وبهجة الدنيا على إ
 ي حرنمو ًابرط انزته يهو ءانسلحا ةكبدلاف الضياء

 صخب الشباب ولهونا والمنشدين مواكباً تشدو بألحان السماء 
 هبوا وما أبقى لنا الموت الرهيب سوى العذاب ذ



241 

 ي ام ناتسدرك تيطعف قلبك المملوء حباً دون خوف وارتياب 
 راعهم طول الغياب  اي كف حميا العلم تخدم فيه قومأفرغت رو

 وجعلت كردستان قبلة ما كتبت وغبت عنها كالشهاب 
 ولسوف تبقى خالداً كالنجم يسطع نوره فوق الهضاب

 ي ف حزني يمزقني اغترابظسوف أ (رحمن)
 ف عذاب كبير، أطروحتيالمتبقية لي بعد مناقشة  يامالأمرت آخر 

ي تنف حيرة من أمري أجتر آلامي مع مرور كل يوم بعد تلك السنوات 
القادمة من  الأخباركانت  تلك المدينة الرائعة،ي اهتيضق تيلف  ،المضيئة

ي ةف كل أفكاردور مع وأبقى أ ،بغداد تخترقني بعنف كل يوم تشلما ت
 ي ينرظتني امم ينذقني ًاذفنم دجأ يَّلع هاتجف مدينتي البائسة. 

القادمة من العراق تتحدث عن استمرار الحكام  الأخباركانت 
 من اليساريين والشيوعيين، أصدقائيي ينيركسعلف اضطهاد رفاقي و

ي مهمظعم عبقيف السجون بعد انقلاب   لآلاف شباط الذي قتل ا 8
 منهم ومن تبقى كان موئله السجن. 

وقامت  ،علمت بأن الدولة لا تعترف بخريجي الاتحاد السوفيتي
معتبرة  ،تسييس الشهادة العلميةبكعادة من سبقها من أنظمة دكتاتورية 

 ي ءاضعأ تائلماف الحزب الشيوعي، جميع الخريجين وكانت أعدادهم
 ، روسيا من الشيوعييني سرد نمم ضعبلا نإ ةحص كلذ في نوكي ف

ممن سبقني  صدقاءالأكان بعض  ،ولكن ما علاقة العلم بالفكر والسياسة
بغداد يشجعونني على السفر للجزائر والعمل هناك بدون وجل  إلى

لحاجة الجزائر الخارجة لتوها من ربقة الاستعمار الفرنسي  ،واضطهاد
 ي نوسردي برف جامعاتها الحديثة. أساتذة إلى

ما أعمل  أعرفولا  ،قين لا أنام ليلييعماضطراب وتفكر  ي تنف
أي بلد عدا العراق الذي لم  إلىي بغرأ لا تنك نكلف السفر  ،ف نهاري
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عزيز مهما  فالوطن ،يفارقني بكل ما اختزنته من ذكريات حلوة ومرة
وكانت دموع والدتي وأخواتي تدعوني للعودة  ه،ؤأبناتعرض لاضطهاد 

 السريعة.
ليعيش  ،ذلك الحال المؤلم عندما التحق صديقي محمد بناي تنف 

اناة من ذلك المرض وآلام ومع ،وسطنا وهو يعاني من اكتئاب شديد
ي هب لفتنح نحمرلا دبع عم انف أول ليلة من وجوده  النفسي المدمر،

ونحن  ،البلد البائسة أوضاعنا وأوضاعي انكف خضم نقاش عن  ،معنا
 نحتسي كؤوس الفودكا.

ي رشابف تخفيف معاناتنا فهي الملجأ الذي  ن لتلك الكؤوس أثركا
سمعت دقات  ،نفرح وحين نرقص وحين يلفنا الحزننهرب إليه حين 

ولم أكن أعلم من سوف  ،اب فأجبت الطارق بالتفضل بالدخولعلى الب
كانت المفاجأة العجيبة والجميلة إيزيس بلحمها ودمها والضوء  ،يدخل

 تقتحم غرفتنا.الذي يحيط بها وهي 
دخلت والدموع تجري من مآقيها واحتضنتني والكلمات الجميلة 

لماذا تركتني على تلك  ،بحرف السين تغمر كلماتها الساحرةذات اللدغة 
ا ووصالنا اليومي ي ليجم ٍسرع طسو في انأو ةبيرغلا ةروصف لقاءاتن

ون أن تعلمني بقرار كيف سمحت لنفسك بتركي د ،ف منتجع جايكا
 .فرك المفاجئس

مرت بي ساعات معذبة وأنا أدور وسط ذلك الجو شاعرة  :قالت 
بوحدة تخترق أحشائي وتدمرني فلم أذق طعم النوم ولم أفرح بعد 

وما  ،أستعلم منه عنك ،صديقك العراقي قاسم إلىولجأت  ،مغادرتك
حصل لك لتترك المنتجع بتلك السرعة وبدون إعلام أحد حتى 

 ارة لم يملكوا جواباً لأسئلتي وما حصل لك.ف الإد ،المسؤولين
  ،المساعدة باب لي فتح الذيفيها القدر  لعنت قاسيةاً أيام كانت
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 أيامنا وحبنا العنيف سوى خمسة ؤفلم يدم لقا ؛وأغلقها بتلك السرعة
 ييا حبيبي ورحت أتقلب على نار تكوأهذا هو منطق القدر  ،فقط

ول إن حادثاً مريعاً حصل لأحد ي تارة أقأفكاروأقلب  ،جسمي وأحشائي
 أجملي سقيته ذأنا ال ،نه هرب منيإأقول  أخرىوتارة  ،عائلته أفراد

 ي بلحا سوؤف ذلك الوقت القصير.
 حتى إن ،المؤذية فكارالأأية قسوة امتلكتها لتتركني أتقلب بتلك 

 ،ختلف سلوكي بعد سفركافقد  ،ف حيرة من أمري ارفاقي باتو
وكانوا  ،السمر الجميلة ورفقة جماعتي من الكوبيينفابتعدت عن ليالي 

ي يوزنأو مهنع دعتبأ ىتح ىرج يذلا ام نولءاستف غرفتي يتآكلني  ،
 القلق عن فراقك المفاجئ وغير المتوقع.

حصلت على العنوان من صديقك وأول عمل أقوم به بعد وصولي 
ك أمامذا وها أنا ، نزل الطلبة الذي تقطن فيه إلىلينينغراد هو ايء 

فلم أصدق أنني  ،ي بعيداًأفكارذهبت ، معكيا حبيبي مصدقة بلقائي 
 الجميلة.  يامالأسأجدك وأستعيد بعض بهجة تلك 

دخلت إيزيس ودخل النور معها ليضفي على تلك الغرفة من ذلك 
كان  ،وذلك النور المتقد الصادر من عيونها السوداء ،الإشراق الذي لفها

يقاي غير مصدقين بدخول تلك الغادة على جمالها صاعقاً جعل صد
وبذلك الجمال والفتنة التي غمرت الجميع بألوان المحبة  ،غير موعد
 ،لم أكن مصدقاً وهي تجلس بجنبي أنها إيزيس بشحمها ولحمها ،والبهجة

ماسكة يدي المشتعلة  ،جنبي إلىوبكل حلاوتها ودفء جسدها تجلس 
 اها مجدداً بعد ذلك الفراق المؤلم.خشيت أني فقدتها ولن أر ،بحرارة يدها

 إلىامتدت جلستنا ساعات طويلة وتحول النقاش عن آلام بلادنا 
 عوالم جديدة كلها نور وجمال وحب. إلىرقص وفرفشة صعدت بأمزجتنا 

 وغير المنتظرة اتفقنا على اللقاء  ،حين انتهت تلك الجلسة العجيبة
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ي ديدج نم تلخف  ،احرةجايكا الس أيامف اليوم التالي للتعويض عن 
ستية عن المستقبل نلي الهأفكارعالم الحب الجميل الذي نقلني من 

 لأعود من جديد ،بلدي الذي تجتاحه الذئاب الفاشيةي ف يامالغامض لأ
 ي ةليلف مدينة لينينغراد.  أيامعالم تلك المرأة الساحرة لما تبقى لي من  إلى

 ،من نزل الطلاب عدت بعد مرافقتها لموقف الباص القريب
ي ياقيدص تدجوف غاية الدهشة  استقبلاني بالتبريكات والتهاني  ،

ي سيف جمالها  ،لهذه التحفة التي كما يدعيان لم يشاهدا مثيلا لها
الخارجي بل لشخصيتها المتواضعة وخفتها وسرعة تكيفها مع الجو 

قال محمد إنك محظوظ بهذه الفتاة وكان لا يعلم بحزني  ،العراقي
 ي يتاناعمف فراقها.

ف صبيحة اليوم التالي استيقظنا مع عول على صراخ محمد 
سكت به متسائلا ما أم ،الهستيري وهو يطلب النجدة بصوت غريب

 ؟الذي يحدث لك
  ؟تراهم يحيطون بنا من كل الجوانب ألا ،يهاجموني إنهم :قال

ي ناف حال هياج كامل مسؤول القسم لاستخدام  إلىلجأت  ،
كانت حركات وصراخ صديقي تدل على انهيار عصبي  ،سعافإة سيار
ف  احقيقي اولكنه كان كابوس من البداية حسبته حلم بكابوس ،ملكا

بعد  ،سعافالنفسية بسيارة الإ الأمراضمستشفى  إلىرافقته  ،صحوته
ي اناقلف المستشفى طبيب  ،أن تلقى حقنة مهدئة جعلته يسكن ويهدأ

تكلم معه بلغة بسيطة  ،لابتسامة من فمهلا تسقط ا الأخلاقدمث 
 فهي حال طارئة. ، لا يستحق الخوف لتهدئته وبأن الموضوع

ف الانتظار أضرب غرفة الفحص وبقيت  إلىأخذ صديقي بعدها 
ي تنف حال فزع شديد من وضع محمد ذلك  ،أخماساً بأسداس

أراه ينهار وأنا  ،اء الكبيرةالأدبخانة  إلىي لمآ تنك يذلف صعوده  ديبالأ
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 ،ي ويفقد قدرته على التفكير والكتابة. أخبرني الطبيب ألكسندرأمام
من إدخاله المشفى  بد لابأن صديقي يعاني من انهيار عصبي شديد و

لم كنت أع، جه بالأدوية والمعالجة النفسيةلبعض الوقت للقيام بعلا
 يبمن الاستجابة لرأي الطب لا بدو ،بأن ما يعاني منه صديقي خطير

 الاختصاصي. 
جلست معه لأطمئنه بأن حالته ليست خطيرة وسوف يعالج ليومين 

ية المرحة المليئة صفوفنا معافى لنسترد حياتنا الطلاب إلىأو ثلاث ويعود 
 ي انأو ىفشتسلما نم تجرف غاية الحزن لحال صديقي ،بالحب والنساء

ليسترجع  ،فترة طويلة إلىالنفسية وكنت أعلم بأن وضعه العقلي يحتاج 
 ،ي ف كتابة القصصالأدبعمله  إلىي ةيعيبطلا هتاردف التفكير ويعود 

 .الأدبي يربك يبدأ زكرم للاتحا ىلع هتردق في كشأ تنك انف عالم 
ي هزجف الوصول  إلىوكنت أعتقد جازماً أن سبب انهياره يعود  
وهو الذي كان يهيئ نفسه لاحتلال مركز مرموق  ،مرحلة متقدمة إلى

ف  كان عجزه هو السبب الرئيس ،ف عالم الرواية والقصة العربية
 حصول ذلك الانهيار العصبي.

ي السابقة مع صديقي أيامي صوغأ انأو صابلا تبكف ذكرياتي و
 يامالأتلك الليالي و ،ي اهانشع تيلا ةبخاصلا ليايللاف مدينة لينينغراد

ات المهمة عن رحت أسترجع بعض الذكري ،سنين طويلة إلىالممتدة 
ثم نعود من  ،حد الخصام إلىعلاقتنا والنقاشات التي كنا نخوضها 

 لا يفرقنا الخلاف الفكري. أصدقاءجديد 
ن إبغزواته النسائية وكان محمد يمتلئ بالنشاط والحيوية ويتميز 

ي تارم ةدع حنج هنكف اكتساب صداقة بعض الجميلات  ،كانت قليلة
ريزما المتميزة عن جميع ميلة ذات الكاالروسيات خصوصاً ناتاشا الج

ي ناكف أحاديثه يملك زمام الجلسة ويتميز بضحكة عفوية  ،صديقاتها
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وكان  ،كاميراني ةبلطلا انئلامز دف زواج أالمرات  إحدىي تراثأ ةيلاف 
وحين سألته  ،مبررعتدى عليه أحد المدعوين بالضرب بدون اسكراناً ف

زني بضحكته العالية وكأن ستفعن السبب قال إن هذا الشخص ا
فأي  ، اعتادوا على الحزن والبكاء بدل الضحك والفرفشةينالعراقي

 ذلك البلد المسكين.  أبناءمهزلة نعيشها نحن 
ع ي طابف العراق حين استطا 8لا أنسى ما حل بنا بعد نكبة 

ن من البعثيين والرجعيين السيطرة على الحكم وإصدار رئيس والفاشي
فكيف انقلبت  ؛بإبادة الشيوعيين أينما وجدوا 13بيان رقم الجمهورية 

كنت قبل يوم  ،الهم والحزن العميق إلىحياتنا من البهجة والعمل الخلاّق 
يقتي لودميلا نقضي وقتاً مع صد 1963شباط  8من حدوث انقلاب 

ياتر) لمشاهدة (كسارة البندق) ذلك الباليه ت(مالي  إلىذهبنا معاً ، ممتعاً
 لمؤلفه الموسيقي الكبير جايكوفسكي.الجميل 

كنا نحلق مع رقصات الراقصين الرشيقة التي تضفي جواً لا 
يوصف من النشوة والسمو الروحي لتلك الحركات المنسجمة مع 

والباليه  وسيقالم أكن معتاداً آنذاك على سماع الم ،جايكوفسكي موسيقا
علق وأعيش ولكن ذلك الرقص الإيقاعي الجميل جعلني أت ،والأوبرا
عوالم  إلىالتي نقلتني  وسيقامن العشق العميق لذلك الرقص والم أجواء
سوى النشوة  أعرففلم أكن  ،الصفاء والبهجة لم أجربها من قبلمن 

 الجنسية بعيداً عن عالم الرقص والفن الراقي.
شباط على صراخ زملائي الطلبة فخرجت  8ي تظقيتسف يوم 

ي عيملجا ناف حالة هستيريا  ،يحدثمن الغرفة متسائلا ما الذي  
عصبية أفزعتني وكانوا جميعا يتحدثون معاً بصوت عالٍ لم أفهم منه 

ي لصح ًايربك ًاثدح ف بلادي طلبت أولكن عرفت ، ي ءيش يف البداية
نه الانقلاب الفاشي إ :أجابني رزاق ،الذي أثارهمبم الهدوء وإخباري منه
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الرجعية العراقية وها هم يقودون ذئابهم الذي كنا نتوقعه يقوده البعث و
زلزلني الحدث بعد تلك  ،13نا ورفاقنا بموجب بيان رقم ئأصدقالقتل 

أقصى حالات البؤس  إلىتنقلب  مورالليلة الممتعة مع صديقتي وإذا بالأ
 ي يريجو ىرج ام ىلع نزلحاف وطني المنكوب.

مرة مهد كانت العاصفة الدموية التي هبت على العراق عاتية ومد
وكان  ،لرجعية ورجال الدين من شيعة وسنةشترك فيها غلاة االها و

التي قضت عليها ثورة تموز  ،دافعهم كما يدعون استعادة أعمدة الدين
وراء تلك الحملة  توكان ،بقيادة قاسم واشتراك الحزب الشيوعي

دول عظمى هزت كيانها وهددت  ،لفاشيي ةيومدلف ذلك الانقلاب ا
ثورة تموز بما أصدرته من قوانين تقدمية كقانون الأحوال مصالحها 
والجمعيات والاتحادات  الأحزابوالإصلاح الزراعي وقانون  ،الشخصية
قانون  نكليزالإو الأمريكانستدعى تآمر اوالقانون المهم الذي  ،المهنية
) الذي أصدره قاسم القاضي باستعادة أراضي العراق من 80رقم (

 النفطية التي استباحت واستغلت بموجب امتيازاتها استثمارات الشركات
 وجاء القانون ليحرمها من مصادر مهمة للثروة ،العراقية الأراضيجميع 

النفس ف ن ما زيح إ ،عداءالأ أولئكالنفطية فكان الانقلاب ثمرة كل 
ويبقى جرحاً نازفاً نعاني منه نحن الوطنيون اشتراك الزعيم العربي 

 وتزويد المناصرين بالسلاح وتوجيه ،المؤامرة ارمة ي رصانلا دبف تلك
ة الأمريكيجنب مع السفارة  إلىإذاعاته ليدعم الزمرة الفاشية جنباً 

التي كانت تدير عملية الانقلاب بتوجيه إذاعة للمتآمرين تدلهم على 
بيوت الشيوعيين والوطنيين لقتلهم. كنت وما زلت أحب وأحترم ذكرى 

 شباط. 8ي يربكلف إنجاح انقلاب  م من دورهبالرغ ،عبد الناصر
الدور القومي  ىستطع ولن يستطيع أي عربي أن ينسأولكني لم 

ي رصانلا دبع ميعزلف محاربة الاستعمار    ي بما حققه مع نكليزالإ
ي يرصلما بعشلف ضرب المصالح الاستعمارية فقد حقق جلاء القوات 
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التي أدهشت العالم بأجمعه وأمم قناة السويس تلك الضربة  ،يةنكليزالإ
وقام ببناء السد  ،ية والفرنسيةنكليزالإلجرأتها وتحديها الدول العظمى 
ة غادرة بسحب عرض التمويل وقام العالي بعدما وجهت له أمريكا طعن

 سناده ودعمه لبناء السد صديق العرب الاتحاد السوفيتي. إب
ي رصانلا دبع ناكف خمسين   لنضال ات القرن العشرين منارة ل

العربي ضد الاستعمار والرجعية العربية. لعب الزعيم العربي الكبير 
 ،ي ًاماه ًاروف بناء وتكوين كتلة عدم الانحياز مع الزعماء العالميين نهرو

وغيره من زعماء العالم الوطنيين الذين قادوا النضال  ،سوكارنو ،تيتو
ي مهم روف دعم ي ةديدلجا ةلتكلا كلتل ناكو ف العالم مبرياليضد الا

فيفختلا فيو بوعشلا لا ي رامعتسلاا ءاولغ نمف التعامل مع شعوب 
 . مبرياليالعالم الخاضعة للنفوذ الا
شباط بحملة دموية رهيبة ضد الشيوعيين  8ي نويبلاقنلاا ماف 

فقد قتلوا وأعدموا المئات وملأوا  ،واليساريين والتقدميين العراقيين
الأكاديميين والفنانين ومختلف فئات  ساتذةالأين وثقفّالسجون بالم

 الشعب المخلصة للثورة والزعيم عبد الكريم قاسم. 
ي لعف دودر ةيومدلا رزاا كلتف صفوف الوطنيين  تكان    

ي نودوجولما ةبلطلا ننح انكف  ،ي ةيمدقتلف العالم الأحزابالعراقيين و
ما نستطيع  ي تييفوسلا داتحلاف مقدمة من ناهض الانقلاب وعملنا

لإيقاف تلك الحملة وعزل الانقلابيين عن صفوف الشعب العراقي 
 والقوى التقدمية العربية.

لحملة العالمية لإنقاذ العراق من أوزار الحكم الفاشي الجديد لكانت 
ود تلك تق تي يربك رثف تحشيد قوى مهمة وفعالة لإيقاف اازر وكان

 ،يف مقدمة هذه الروابط ،الخارجي ينيقارعلا بلاطلا طباف الحملة ر
العراق  أبناءي ينيقارعلا ةبلطلا ةطباف بريطانيا بقيادة كوكبة نبيلة من 
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خالد أحمد زكي  -يقودهم قائد مقدام كرس حياته للعراق  ،المخلصين
 يوسف وآخرون. ،نعمت النقيب ،وكان معه شباب ثوار هادي مرزة -

يزاً فهو الذي أوصل كان الدور الذي لعبه خالد أحمد زكي مم
وأقنع الفيلسوف البريطاني المشهور (برتراند رسل) ذلك العملاق الذي 

وكان  ،ي العالممثقفّين البريطانيين وثقفّحتل مركز الصدارة لدى الما
جسد البطل خالد من خلال موقع (رسل)  ،خالد سكرتيره الخاص

 وجرائمهم ينرسائل مهمة يدين فيها الانقلابي والذي نشر ،موقعاً هاماً
خلف تلك الندوات وأصدرت الصحف  ثقفّوسار اتمع البريطاني الم

ان وغيرها من الصحف نداءات يدلبريطانية كجريدة التايمز والكارا
مهمة تطلب من الرأي العام العالمي الوقوف وقفة جادة لوقف الحكم 
 ي يشافلف العراق وإيقاف القتل والسجن والتعذيب لآلاف العراقيين.

لإثارة الحركات  عام البريطاني بقيادة (رسل) أثر فعالكان للرأي ال
جانب الشعب العراقي  إلىي ةيلامعلاو ةيمدقتلف العالم الغربي للوقوف 

اب الجميل ولا يمكن نكران الدور الكبير لذلك الش ،ف محنته الكبيرة
الذي نذر  ،خالد أحمد زكي ،اضعة والقوية الشخصية المتو يالطلعة ذ

خلال الحملات الكبيرة  1963ي هيف عام إت تعرف ،فسه لأجل العراقن
وكان  ،يو ندنل ةنيدم في قارعلا ةرصاف مقر جمعية الطلبة العراقيين

بلمحا ةيصخشلا وذ يسامولبدلاو عضاوتلما لجرلا كلبي لغلغتت تيلا ةف 
قناع وما يحمل من مبادئ خرين بطراوة حديثه وقدرته على الإنفوس الآ

 سامية لخدمة بلده.
درجة التضحية بحياته كما حصل  إلىكان مسكوناً بحب العراق 

 كان خالد ثورياً حقيقياً  ،هواري يشافلا ماظنلا دض هلاتق ف الأبعدئذ
ه نفوس الثوريين أفكارحتلت االذي  ،مؤمناً بالثورة على طريقة جيفارا

 ،ري النادر المثالذلك الثو .ف مختلف بقاع العالم بعد نجاح ثورة كوبا
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ي ةيللمحا تاروثلاب نمآ نف دول خاضعة للاستعمار والرجعية  ،جيفارا
 أفكاروكان خالد من أبرز المؤمنين ب ،لإسقاط النظام الاستعماري العالمي

 ي لصح امك ةيفيرلا قطانلما نمف كوبا. ،الثورة النابعة من الداخل
ض الرفاق فلا غرابة أن يعود خالد أحمد زكي ليقود مع بع

ي يرغتلما يعويشلا بزلحا فوفص ىلع ينجرالخف مسيرته أو المنتقل 
م للعراق وهو الحزب الجماهيري ما ولم يقد ،يميني إلىمن تيار يساري 

 ،ي ةمدخ نم قارعلا قحتسف طريق النضال ضد الرجعية والاستعمار
 بل كان خاضعاً لتوجيه الشقيق الأكبر الحزب الشيوعي السوفيتي الذي

 ي ببسف تدمير كيانه وعظمة الحزب الشيوعي العراقي.
ي اودرتم ةروثلاب نونمؤلما هقافرو دلاخ ناف الأهوار معلنيها ثورة 

ي ةيرصق ةترفل اودمصي نأ اوعاطتساف  ،على حكم الجنرالات الفاشي
ويحتلوا أماكن مهمة  ،يراعلا مكحلل ةرارلجا شويلجا ةمواقف وطيرانه

الحزب الشيوعي العراقي الذي وقف معارضاً لتلك  ف الهور لكن موقف
الثورة المباركة والتي كان من الممكن دعمها واستمرارها لو احتضنها 

 ،جيفارا الثورية فكارن الموقف السوفيتي كان معارضاً لأأإلا  ،الحزب
ي نفعتي ًادماج تييفوسلا بزلحا ناك دقف فكره بعد أن تحول قادته 

ولا يهمهم سوى ديمومة حكمهم  ،كبيرة براطوريةامأباطرة يحكمون  إلى
وعدم إثارة الرأسمالية العالمية ضدهم مدعين بحذرهم من الانجرار 

 .حرب نووية مدمرة للعالم إلى
كانت تلك خطيئة كبيرة من أخطاء الحزب الشيوعي العراقي الذي 

ف تأريخ  وهم يقودون ثورة مهمة ،ي ينيراسيلا راوثلا نع ىلف الأهوار
 بن علي على الخلفاء الأمويين.االعراق تشبه ثورة زيد 

لم يدر بخلدي أن يكون ذلك الشاب الجميل والأنيق خالد أحمد 
ي صاحب النكتة والحديث الطلي وهو نسانزكي ذلك المملوء بالدفء الإ
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ي شيعيو ةقينلأا ةف مجتمع لندننكليزالإيرتدي البزة   ذلك  ،الراقي 
يترك كل تلك الحياة المرفهة والجميلة وسط  ر أنالشاب ذو الفكر الني

أعلى درجات العلم أن على وهو الحاصل  ،نساء لندن ومجتمعها الراقي
طاحة ي راوهلأا قمع ف سبيل بلده والإالعراق ليقود ثورة  إلىيعود 

 بالحكم الفاشي الذي كلكل سنين طويلة على رقاب العراقيين.
ف حياته ينتمي  اومرتاح ان كان يعتقد بأن شخصا كخالد منعمم
عائلة برجوازية يتخلى عن كل تلك المكانة والمصالح البرجوازية  إلى
هوار العراقية انتفاضة عارمة حيث ي يف أثواب الثورة ويقود من الألير

العيش السقيم للفلاحين المساكين وسط الجاموس وحرارة الجو 
 .ياةولسعات البعوض الكثيف والحرمان من أبسط مقومات الح

كان ذلك الشاب خالد مجسداً حقيقياً للكائن الحي والشريف 
ؤرة وأشقاها ي يروثلا هركف قيبطت دارأ يذلف بلدنا وانطلاقا من أفقر ب

ولكن الموت كان له بالمرصاد فلم يستطع كغيره من  ،من الأهوار العراقية
 الشباب العراقي الثوري الذي مات وهو يهتف بحياة العراق والعراقيين

الشباب الذين لو أتيحت لهم  أولئكف سجون الزمرة الفاشية الحاكمة 
قيادة حكيمة لانتموا لثورة كثورة خالد وجماعته لتحرير البلد من ربقة 

بدلاً عن البيانات السياسية لدعم الحاكم  ،أعوان الاستعمار والرجعية
باسم (التضامن مع الحكم الوطني) كما حصل مع مختلف حكام العراق 

 .ن قاسم حتى صدام حسينم
هو ورفاقه من الثوار والأنكى  1968حزيران  7ي دلاخ لايتغا ف 

ولم يقام له نصب أو  ،من كل ما حدث أن خالد أحمد زكي لم يذكر
يكتب شارع باسمه تخليداً له بل كتبت ورفعت مقامات لا تستحق 

 التخليد لقادة نكبوا العراق واستهتروا بقدراته.
 الثوري النبيل سوى  نسانس بعض الصفحات لذلك الإلم أر من كر
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ي رديف روايته (وليمة لأعشاب حيدر  ،الكاتب السوري وليس العراقي
العراقيين بقيادة خالد أحمد  النفر من أولئكالبحر) الذي خلد ثورة 

من سوف ينتفض من العراقيين ليكتب أو يتذكر  يخرج  هفلعل ،زكي
  .ي قوف تأريخ العراقالبطل خالد ليحتل مكانه المر

أنقذوا الشعب  ،كانت الصرخة المدوية التي خرجت من العراق
 ،هذا الشعب الأبرار ومقدساته أبناءالعراقي من الهجمة البربرية على 

ي نويقارعلا بلاطلا اهفقلت تيلا ةخرصلا كلف العواصم الأور      بية 
ير والتي ساهم فيها عدا الجماه ،وحملوا مشاعل الحملة الكبيرة

ي ةيبرولأاو ةينفلاو ةيسايسلا تايصخشلا ةيرخ ةيبرولأف العالم      ، 
درسل)  ندالفرنسي (برترا الأدبوسائر ممثلي الفن و ،بيكاسو

ي يبايجإ يرثأت تاذ ةلمحلل هتدايق تناك يذلا يناطيبرلا فوسليفلف  
زنبرغ الكاتب إيإيليا  ،شعبنا ي تعرض لهلقتل الهمجي الذإيقاف ا

ي ةينفو ةيسايس تايصخشوف مختلف بقاع العالم السوفيتي الكبير  
 ي تهماف حملة دعم الشعب العراقي.

ي تلكشف ذلك الوقت العصيب لجنة الدفاع عن الشعب العراقي 
ي ةينفلاف مختلف ية الأدبمن أبرز الشخصيات العراقية السياسية و

كان الجواهري شاعر العرب الأكبر على رأس تلك  ،الدول الأوربية
 الأهاليوشارك فيها السياسي الوطني المخضرم رئيس جماعة  ،نةاللج

ي ةينطولف أعوام الثلاثينات عبد الفتاح إبراهيم وفيصل السامر الوزير 
وغيرهم من كبار  ،صلاح خالص السياسي والمؤرخ ،والمؤرخ المشهور

الشخصيات العراقية التي تنادت لإنقاذ شعبنا من الموت الزؤام الذي 
 .ذلك الانقلاب المشؤم ي هب قاحف

ي ةبلطلا ننح انف لينينغراد وبقيادة لجنة من حكيم ومحمد   
وأحمد قد شكلنا لجاناً فرعية تزور مختلف الشخصيات  كاميرانو
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 ،ين ورجال دين مسلمينوالدينية والفنية من شعراء ورسامالسياسية 
ي وحصلنا على إدانتهم واستنكارهم ببرقيات معبرة عن التضامن الحقيق

  .مع الشعب العراقي
 ،ف جامعة موسكو للطلبة العراقييندعينا لحضور اجتماع مهم 

ي دممح ناكو عامتجلاا كلذ روضلح وكسوف  إلىسافرنا مع محمد 
ي ةبلطلا طشنأ نم تقولا كلف دعم قضية العراق وتحشيد الرأي  

م وبالمناسبة فقد قتل ابن عم والده مرافع الزعي ،جانب شعبنا إلىالعام 
الضابط اليساري المعروف وصفي طاهر  ،المعروف عبد الكريم قاسم

حماية شعبنا من القتل  من أجلي دممح طاشن في ًايرثك رثأ ف العمل 
 .والتدمير

 ،ي ىبركلا ةعاقلا في ييرهاملجا عامتجلاا انرف جامعة موسكو
وفوجئنا بحضور قيادة لجنة الدفاع عن الشعب العراقي وصعود ذلك 

 ،ص الرشيق ذو الشعر الأبيض المهيب بطلعته عبد الفتاح إبراهيمالشخ
فكان  ،وقف على خشبة المسرح وقوبل بالتصفيق الحاد من قبلنا

ه الاشتراكية فهو قائد أول أفكارمعروفاً لدى العراقيين بوطنيته و
ي قارعلا في ةينطو ةيطارقيمد ةعوف ثلاثينات القرن العشرين     

 ،سماعيلإعبد القادر  ،عة شخصيات وطنية مهمةي هنواعف تلك امو
 .محمد حديد ،حكمت سليمان ،حسين جميل ،كامل الجادرجي

 اوكان ذ 1946عام  الأحزابوقاد الرجل حزب الاتحاد بعد إجازة 
دقف والسياسي فكر نيا في مياقثلا لا  الكتب التي ما زال  أفضل

طريق (الهند) فهو صاحب على  ،أثرها يمتلك قلوب العراقيين
  .وكتب ومقالات كثيرة ،والماركسية وعلم الاجتماع

تحدث الرجل بعد أن أدان الانقلاب الفاشي عن خارطة طريق 
 ،العراق وصولاً للنظام الديمقراطيي ةيشافلاو ةيعجرلا ىلع ءاضقلف 
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ي ةف جبهة وطنية تقود الشعب الخيمؤكداً على ضرورة جمع القوى 
 لمؤكد.العراقي نحو النصر ا
ه بالتصفيق والتأييد من قبل جماهيرنا وتدور أفكارقوبلت كلمته و

ي لجرلاب يقتف تسعينات القرن العشرين بشكل دائم أوالسنين ف يامالأ
ي ناكو يراد وأ هراد في ةعجم لكف عمر التسعين وهو لا يزال يحمل 

 ،ةتقدمي أفكارشعلته الوطنية التي أنارت دربه ودربنا بما يملكه من 
بعد الاحتلال  2003جواره صديقاً مخلصاً حتى وفاته عام  إلىوبقيت 

الإجرامي لوطننا الحر وقد نعيته بعد وفاته بقصيدة أذكر منها هذه 
 :الأبيات

 بغداد تنعاك يا فتاح
 بغداد تنعاك يا فتاح باكية

 
 ألم ي بردلا يوطي نزلحا بكومف 

 عروقكما ي يرسي لصولا نم نرف 
 

 ها سكراً من حبك النغمسقيت 
ي يرسي ةلجد تقشف مرابعها     

 
 أعطتك زهو سنين الخصب والحلم 

 أبا سنان وقلبي يلتوي ألماً 
 

 لفقد من عظَّم الإنسان بالكلم 
 منحت من روحك الثكلى بني وطني 

 
 حباً وفكراً بهياً ثابت القدم 

ي تبراف قوة أمية القلم   
 

 السقم ف قلب مجتمع يشكو من 
 وكنت تدعو بأعلى صوتك العرم 

 
 قوماً أناخت عليهم ظلمة العدم 

 هبوا لمسك زمام العلم والعلم 
 

 ف دولة حرة تسعى إلى القمم 
 وكنت تدعو لرفع الظلم بالكلم 

 
 ف عالم عادل خال من الجرم 

ي نرقو نانس ابف مسيرتكم     
 

 أغنيتم شعبنا المقهور بالحكم 
 بك تدعو القوم بالحسنبدأت در 

 
 لرفع إرث قرون الجهل والبكم 

 وكان ما أفرزته الهند تجربةً 
 

ي اتهدلف كتاب عالي   القيم 
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 ورحت تدعو بإخلاص بني وطني
 

 لنيل حرية من دون سفك دم 
 لكن قوماً غلاظ القلب والسحن 

 
 ي كاَّفك تنب ام اومطح دف الرقم 

 زم)داسوا على جمرات الفكر (بالج 
 

 ما استوعبوا أبداً حرية القلم 
 فكبلوا الشعب بالأصفاد يدفعهم 

 
ي ليتقتلل يزيرغ عوف نهم     

 ي ًةتبن اوقوعف عز   نهضتها 
 

 ي ناكف زهوها فيض من الكرم 
 أبا سنان ولم تقعدك نازلةٌ 

 
 سقتك تلك الرزايا عزم معتصم 

ي مكلحا دوهع لك تمواف جلد   
 

 مام الجند والطغمفما انحنيت أ 
 كم حاولوا حرفكم عن نيل مطلبكم 

 
 فعبدوا دربكم بالمال والنعم 

 فلقد قطعت عهوداً كلها مثلٌ 
 

 لم تستجب لعروض الخائب القزم 
 يا منهل العلم يا تاجاً على القمم 

 
 منحت نورك للأعراب والعجم 

 ي تنكف سعيك المنشود ملتزماً 
 

 ف الأمم أن تخدم الجمع لا تفريق 
 واليوم نمت قرير العين منتشياً 

 
 جسدت أنقى ضمير شامخ القيم 

يوم الذي أدخلنا فيه صديقي كنت على موعد مع إيزيس مساء ال 
وكان مكان اللقاء ساحة  ،النفسية الأمراضمستشفى ف  محمد

ي تءاف الموعد المحدد وراقبتها من بعيد وهي تسير واثقة  ،الأرميتاج
 شعلة من نور تفيض على المكان جمالاً أخاذاً. من نفسها

احتضنتني كعادتها وتبادلنا القبلات على الوجنات ولاحظت معالم 
فقالت متسائلة ماذا حصل يا صديقي  ،الحزن المرتسمة على وجهي

نئ معها ي تيبغرل الهاؤس نم صلختلا تلواف قضاء وقت ها ؟لتحزن
عرفة السبب فقلت لها أصرت على م ،بدون منغصات تسلب فرحتنا

ي ثيدحلف  ي سلنج نأ ف المطعم فلدينا وقت كافسوف أحكي لك بع
 .مختلف المواضيع
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 ،ي من فندق أستوريا التاريخيالأرضي عقاولا معطلما تترف الطابق ا
أخبرتها باختياري الموقع لأننا كنا نقضي مع الصديق المذكور محمد 

يف كان رواد هذا المكان من ي ينعجترسف خيالاتنا ك الأوقات أجمل
 ،ي وهللاو حف هذا الفندق العتيدي ف المأوقاتهالنبلاء الروس يقضون 

 ئاً كنا نبتدكنا نطلب الكونياك الأرمني مع (الأيكرا) السوداء وأحيان
 .جلساتنا بشرب الشمبانيا وننهيها بالفودكا أو الكونياك

دمتنا وكانت سمها تامارا من يقوم بخاكانت هنالك نادلة جميلة 
رشيقة الجسد بامتلاء تتمايل مكوراتها وهي تتبختر ما بين الساهرين 
ي هيرثت امو اتهزيجع لاملج ةعونملما تابغرلا لك انيف يرثتف النفوس 

 .من شهوات متوقدة
ني على استعداد أن أدفع راتبي كاملا إقال لي صديقي محمد  
تامارا وهي تتعرى  أرىن روبل) وليس آلاف الدولارات مقابل أ 90وكان (
ضحكنا من رغبة صديقي الممتلئة بالرغبة الجنسية متصوراً  ،يأمام

 نفسه أحد النبلاء القياصرة وهم يستمتعون بأجساد الفاتنات الروسيات.
ي نيرهاسلا بابشلا تراثأ ةلبنق ةباثبم تيقيدص عم انلوخد ناف 

نبي بنظرات المطعم تحولت عشرات العيون نحو الفاتنة التي تسير بج
 ،درجة الاشتهاء لتلك الصبية الفاتنة إلىالإعجاب بل تتجاوز الإعجاب 

فاتنة  أجمل أرىلم أشعر بعقارب الغيرة تنهشني بل شعرت بالزهو وأنا 
 إلىي اهتفرف حياتي تحتضن يدي وهي مبتسمة تسير بدون أن تلتفت 

 تلك العيون المترقبة والمعجبة بجمال إيزيس المثير.
اختاري  :قلت لها ،امارا لتسلم علينا وتأخذ طلباتناوجاءت تجلسنا 

هذا الجمال  أمامأنا محتارة  :قالت .ي تيقيفر بجعي ام تنف الجلسة
وما يترتب على استضافته وليكن الافتتاح بكأس من الشمبانيا لبعث 

 ي ءفدلف النفوس الشابة المستمتعة بالحياة الجميلة.
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ف حالتي الطبيعية فالحزن ملأني ألماً ولم أكن  الأولشربنا الكأس 
 ،النفسية الأمراضمستشفى  إلىمنذ الصباح وأنا أصطحب صديقي 

لتي وهي ا ،ين تتساءل عن سبب حزنيكانت نظرات عينيها السوداو
قلت لها يا صديقتي أصبت اليوم بطعنة  ،تملأ الدنيا فرحاً أينما تحل

 نتائجه.  فتعر مؤلمة لما جرى لصديقي محمد من انهيار عصبي لا
واستمرت لقاءاتنا  الأولنا ؤحدثتها عن محمد وكيف كان لقا

 ،ي ةبلطلا تويبو ةغللا دهاعم في ةكترشلما انتايف موسكو ولينينغراد
ذلك القاص المتميز بين الشباب  ،يةالأدبي ليامآ نعف موهبة محمد 

رتر) ي هحومطو ةف أن يكون (ساالأدبحدثتها عن تطلعاته  ،العراقيين
 ية.نسانالعرب وهو الوجودي الملتزم كالتزام سارتر بقضايا الإ

حدثتها عن العقدة النفسية التي لازمته طيلة حياته والتي كانت 
حتى بلغ السيل  ،ي علوي ينح ًانيزح ءاكب رجفنف ازدراد كؤوس الخمرة

 ي اهانشع تيلا ةفصاعلا ليايللف لينينغراد.   إحدىي يذلف 
ديد من المغامرات التي قمنا بها مع محمد مع حكيت لها الع

 4 يابصاي ةبخاصلا انيلايل نعو دارغنينيل في ف غرفة نزل الطلبة (رقم
وحكيت لها مشاعرنا المحترقة بوطيس المعركة الفاشية التي  ،)6ورقم 

 .ي اكيرمأ ملازأ انيلع اهضرف العراق
عوداً ونزولاً صكانت تستمع لحديثي ولون بشرتها وانفعالاتها تتغير 

تفجرت الدموع من عينيها الجميلتين وهي تشاركني  ،مع حكايتي المؤلمة
يو يقيدص ضرم في تيعف معاناتي من الوضع المأساوي الذي يلف 

التي كنت  ،سرعان ما غيرت الموضوع لتشارك الجلسة ،وطني الحبيب
آمل فيها أن أسرق بعض ساعات السعادة من الزمن القاسي الذي لم 

 .ها برفقة غادتي الحميمةأقضيقليلة  أيامترك لي سوى ي
 ي ننحو معطلما نم انجرف قمة النشوة من الخمرة وسعادة اللقاء 
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نزل الطلبة واتفقنا على اليوم التالي لقضاء ما نستطيع  إلىأوصلتها 
مع  الأولىي ًامجدنم تنف ساعات الصباح  ،الجميل سرقته من الزمن
ي تبتك اف    أمامأنا أنفخ سطورها استعداداً لمناقشتها و ،أطروحتي

يو ًادراب ولجا ناف حالات البرودة التي  ،القادمة يامالأي ةيلكلا سلف 
أبقى حبيس غرفتي متفرغاً للقراءة والكتابة  الأولتبدأ منذ تشرين 

 .ي برش لك رمغت تيلا جولثلا طقاست نم ًابرف مدينة لينينغراد
ي انأف حال الانسجام مع  سمعت طرقاً على  الأطروحةسطور 

ي يكيرشو يقيدصف كاميرانأذنت للطارق بالدخول وكان ( ،الباب    
 الغرفة الذي بدأ يتغيب عن المبيت معنا لأسباب كنت أجهلها.

 نسانبعد تبادل العناق وكلمات ااملة والتي كان يجيدها ذلك الإ 
ي بوذي يذلا قيقرلف شخص من يقابل ويصبح جزءاً منه ي كرر ما 
 يقوله الآخر ويتبناه وكأن الرأي والفكر يعود له لا للطرف الآخر.

تعرف والتي لم أ ،ا)گفاجأني برغبته بالزواج من صديقته (أولـ
 إلىا حتى تلك اللحظة كما استغربت منه عمق العلاقة التي أوصلته إليه

  .ي ًامئاد ًابئاخ ناك هنأب ًاملع جاوزلا بلف علاقاته مع النساء
ن طلبه رفض من قبل الس البلدي بصدور قرار يمنع إال ق

ي انكف ذلك  ،العراقيين من الزواج من روسيات الا بموافقة السفارة
 8ي تقولف حالة خصام وعداء مع السلطات العراقية بعد انقلاب 

 .1963شباط 
ي هتدعاسلم لخدتلا نيم بلف إكمال مراسيم الزواج الرسمية  ، 

ي تنكف علاقة ي نيزرف إدارة الجامعة ودية مع أحد الموظفين الب 
 ي يوقلا ذوفنلف الإدارة. ي(سيفا) ذ

اصطحبت صديقي لإدارة الجامعة وشرحت ظروف العراقيين 
لى وعلاقتهم السلبية مع السفارة العراقية التي اشترطت موافقتها ع
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 اقتنع الرجل بعدالة موقفنا وزودنا بكتاب مهم ،الزواج من الروسيات
دارة إاقتنعت  ،سية ومعادات السلطة العراقية لنايشرح فيه ظروفنا القا

الزواج المدنية بكتاب الرجل وتمت الموافقة على زواج صاحبي من 
 .ي اهيف مراسيم الزواجإت تعرفصديقته التي 
ا فتاة غير طبيعية بنظراتها الشاردة تدل على گكانت أولـ

غريبة تدل على ا الاضطراب نفسي وشعرها المنكوش وملابسه
واتضح ذلك باللقاءات التي تمت بعد  .عدها سويةأشخصية لا يمكن أن 

يو هزانجإ ف القيام بترتيب  يلةوالذي كنت صاحب اليد الطو ،الزواج
 .الحفل الساهر وإدارة الحفلة حتى نهايتها

 إلىفقد انتقل  يامالأتتضاءل مع  كاميرانبدأت لقاءاتي مع صديقي 
 ،ي انروزي ف نزل الطلبةأورسك) وكان من النادر گيلينو (ز مدينتها
ي راثأ ًاثيدح هتجوز نع نيثدح تاءاقللا كلف نفسي الكثير  إحدىيف 

قال إننا لا نمارس الجنس فقد تعاهدنا على  ،من الظنون بتلك المرأة
 يامالأالمحافظة على عذريتنا لتبقى شعلة الحب متقدة على مدى 

 .العلاقات الروحية بين الزوج وزوجته فممارسة الجنس تضعف
ما معنى أن يعيش المرء مع زوجته  ،كان ذلك المنطق مثيراً وغريباً

 ،ولكني لم أستطع التدخل طفالإنجاب الأ إلىوالذي يؤدي  ،بدون جنس
فالقضية شخصية وصديقنا كما عهدته من قبل يتهرب من العلاقات 

كان يخشى الوصال الجنسي أو  لعله ،ي تايتفلا عف الكلية ونزل الطلبة
لكن ما حصل أن صاحبي بعد زواجه  ،أجهلها أخرى اسبابأ هناكأن 

 لم ينجب طفلا مما جعلني أعتقد بعدم ممارسة الجنس ،بسنوات طويلة
استمرت علاقتي  ،نها معتوهةإالتي أقل ما يقال عنها  ،مع تلك الزوجة

 وكنا على ،وات طويلةسنلفقد كان الرجل ودوداً ولطيف المعشر  كاميرانب
ي دممح عمو هعم انقافتا في امف العودة  ي قافف الفكر والهوايات ولا

 والخدمة فيه مهما كانت الظروف والصعوبات التي تواجهنا. ،الوطن إلى
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حد  إلىي انف لقاءاتنا الليلية الطويلة نخوض نقاشات حادة تصل 
نية الوط الأحزابتها التي اقترف الأخطاءو ،الخصام حول ظروف العراق
وكان هدفنا الوحيد أن نبقي  ،علاقاتنا فلكن تلك النقاشات لم تؤثر 

وكأننا نخشى أن  ،على صمودنا وحبنا للوطن وتعاهدنا مراراً على ذلك
ي انتينطول انصلاخإب طرفف ظروف الهجمة الشرسة التي تعرضت لها 

 .القوى الوطنية واليسار بشكل خاص
وحفاوتنا  كاميرانقليلة على زواج صديقي  أيامولم تمض إلا 

ن غرفتنا المشتركة ولم خرج م ،عهأتوقالكبيرة به حتى حصل ما كنت 
وبلغ به الأمر حداً أنه لم يحضر  ،يامالأولم أره فيما بقى من  ،يعد إلينا
 .ولم يكلف نفسه عناء القدوم لتوديعي أطروحتيمناقشة 

اعة أو حزب فهو يذوب أحد أو جم إلىحين يألف  كاميرانهذا هو 
تعاهد معهم  أصدقاءفيه وينسى الباقي من حواليه من رفاق قدامى و

ي صخلتت ةمهم دوعو ىلف العمل لخدمة الوطن وتقديم ما يستطيع 
 .ي تايحضتلا نف هذا السبيل

ا زوجته ولم يعرف بعد الزواج گف شخصية أولـ كاميرانذاب 
ورسك) گدينة تدعى (زيلينو ي اهعم شاعف م ،خلا أو صديقاً سواها

 ،ذنإف داري بدون  بدونها ودخل عليي لاإ هرأ لمف العراق حين عاد 
 وكأننا لم نفترق لعدة سنوات. الأولىاستعاد الألفة 

ه كثيراً وما زلت أحبه فهو لن تقلب صديقي العزيز الذي أحببت
ي بلقت يفسأ عم هنكلف  ،ى مني سوى بالحب الذي هو أهلٌ لهظيح
 فكرٍ متطرف آخر. إلىاليمين ومن فكرٍ متطرف  إلىاته من اليسار حي

انتقل صدقي من الحزب الشيوعي وفكره الذي يعتمد الثورة 
ي لمعف  ،حزب قومي كردي (الديمقراطي الكردستاني) إلىحينذاك 
على حكومة  1974ي مظتف صفوفه حين أعلنت الثورة عام اجريدته و



261 

 الأمريكانانة من دعمها من الإيرانيين ووحين فشلت الثورة لخي ،البعث
ي لمعيو ثعبلا بزح فوفص في طرخنيل قارعف  إلى كاميرانعاد   

ي رمتساف تعاونه  ،المحررين فيها أفضلمجلة (آفاق عربية) كواحد من 
ي هاياون تناب يذلا ةيشافلف أواخر  فكارالأ يذ ،مع حزب البعث   

ي هعم ةنواعتلمف  خرىالأ بالأحزاي تانيعبسلف اضطهاد اليسار وقمع 
لندن لينقلب  إلىي لمعي يماك يقبف الة حتى مغادرته  ،جبهة واحدة

 ويتبنى الفكر الليبرالي الغربي. الأمريكانمتعاون مع  إلى
وكان يدافع عن الفكر الليبرالي بل  ،ي لمف جريدة الحياة محرراً

لائماً  ، البقاءي اهقحف إسرائيلبلغ به الأمر حداً للدفاع عن مصالح 
مرات  إسرائيلالعرب على معاداتهم لهذه الدولة الديمقراطية وزار 

 .عديدة
ي رادأ ينح ةدحتلما تايلاولا ةمدخ ف براغ محطة  أيضاوعمل 

ودخل العراق مع الجيش  ،لعراق الحر) لفترة ليست بالقصيرة(ا
 التي ينسب لها (تحرير العراق). فكارالأمتبنياً  الأمريكي
محمد وغيره  ،سامي ،الآخرين أصدقائيصديقي كامي و نسي

 ،خبة على تجنيد قوانا لخدمة بلدناي ةيوس اندهاعت نف ليالينا الصا
أي منهم بتلك العهود التي قطعناها على أنفسنا ولم يذكروا  لم يف

ي مهتنف الحروب التي توالت  أيامالعراق والعراقيين  على العراق 
الذي ترك  ،هم خصوصاً صديقي ساميءصدقاأه وءودمرت وقتلت أبنا

ي هئاقدصأو قارعلا نع ءيش لك ًايسان هنع ًاديعب لمعيل ًاركبم قارعلف 
أصابها المرض فقد قطع هو وكامي جذورهم البعيدة التي  ،العراق

  .زاء بلدهم وقومهمإلسلوكهم غير السوي 
ي يناعأ انأف وطني من  أصدقائيي تنف حزن عميق لسلوك 

الحصار التي أتت كالنار على شبابنا  وسني ،ت الحروب الثلاثويلا
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ي انكو انخويشو اف مجاعة دائمةأطفالو    أولئكولم يذكرنا أي من  ،
غرباء) معبراً عن مرارة  إلىالأحباب السابقين، نظمت قصيدة (

 :         صدقاءالأ أولئكزاء إعواطفي 
 يا أدعياء العلم طال هروبكم

 
 كان الأعلاما ي نطوم نف العلم 

 ي ًاعيجم متشف النعيم بغربة 
 

 قطُعت جذوركم فصرتمُ شرذما 
 أرخصتم أيد تصدى أديمها 

 
 للغاصبين ومن تعدى عالحمى 

 متيسنف ظل عز ي  زائف 
 

 وطناً أجاركم سنيناً وأطعما 
 هل تفخرون بعالم متقدم 

 
 والعرب صرعى علم غرب آثما 

 رفوعاً بلا خلقما قيمة العلم م 
 

 يعلى علينا ذئاباً تحرس الغنما 
ن كا ،ف مدينة لينينغراد إقامتيف أواخر  ،عصيبة أياممرت بي  

بعد دخول محمد مستشفى  ،يأخذ بأنفاسي ويشل حركتي ضالمر
درجة مما  40النفسية هاجمتني الحمى التي بلغت حوالي  الأمراض

كانت  ،ع درجة الحرارةلمعرفة سبب ارتفا الأطباءاستدعى حضور 
يو دالحا ينتزوللا باهتللا ةبحاصم ةرارلحف ن    فس الوقت صاحبتها 

كنت أكره  ،المستشفى ولكني رفضت إلىحاولوا نقلي  ،أنفلونزا وافدة
والمستشفيات منذ طفولتي منذ أن أصُبت بمرض التيفوئيد  الأطباء

 .الذي عانيت منه كثيراً
أعاني من توتر نفسي شديد عياء من الحمى إي اف حال أكنت و

 إلىلما يحيط بي من ظروف متناقضة أورثتني الكآبة لقرب سفري 
خلال  أصعد بمشاعري وعواطفي لأصل القمة من أخرىو ،العراق

واستمرت هذه المشاعر المتناقضة  ،اللقاءات الحميمة مع إيزيس
متداخلة مع المرض العضوي لتهلكني وتجعلني طريح الفراش لا أقوى 

 التفكير السليم.على 
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 فكارالأكنت وأنا أعاني من الوجع العضوي والنفسي مسكوناً ب
 ،فكارالأالهلنستية التي تصيبني من آن لآخر بدوار شديد وأنا نهب تلك 

أذنت للطارق بالدخول متصوراً أنه  ،وسمعت طرقاً على باب غرفتي
مها العراقيين وكانت المفاجأة دخول لودميلا بشحمها ود أصدقائيأحد 

 ولحمها.

لعله صديقي عول كان دخولها وأنا  ،من أخبرها بمرضي أعرفلا 
متلاطمة حاملة معها كل  أفكار إلىف ذلك المأزق الحرج من مرض 

كان ذلك الحضور  ،ع زيارتها بعد تلك القطيعةأتوقبؤس الحياة لم 
د جهها ذلك الوجه المورو إلىنظرت  ،النفسيةمدعاة لزيادة الأوجاع 

، قد اختفت منه علائم الفرح وذبلت العينان وترملت الوجنتان ،موالباس
  ةقفشلاو لملأا يرثي اهرظنم نا يف نفسي.

د موضوعاً للحديث لمواصلة ي وهي تحاول أن تجأمامجلست  
عجبت للقدر الذي  ،أكثرولكنها كانت تتعثر بعد جملتين أو  ،الجلسة

لقاءاتنا تمور بالحميمية  جعل ذلك اللقاء مشبعاً بالبرود بعد أن كانت
وحياتنا المشتركة  ،لقاءاتنا إلىي بعيداً أفكاروالعواطف المتأججة ذهبت 

 ،ي هب موقن انك ام ًاضرعتسم تاونف الليالي الشتائية الباردة أربعلمدة 
ي بلقف حمى الجنس حتى ني رخلآا اندحأ ئفدف فراش واحد  ونحن

 ساعات متأخرة من الليل.
 ،ي تاف لحظات وجودها بجنبي وأنا ساهم مفكرمرت تلك الذكر

المدن القريبة من لينينغراد شتاء  إلىكيف نسُيت تلك الليالي والسفرات 
ي لوجف غابات الصنوبر والبتولا ونحن ن ،ربيعاً وخريفاً ،وصيفاً

متماسكين لا نريد  شجارستنشق هواء الريف المحمل بكل عطور الأن
 .اً ربيعية خالدةأيامنعيش  كنا ،الافتراق عن بعضنا

 ما يذكرني  منها يبق ولم ،هباء الذكريات تلك كل ذهبت كيف
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طرد كل كيف استطاعت إيزيس أن تحتل مكانها وت ،بصديقتي لودميلا
التي لم تطلب مني  ،زاء هذه المرأة الطيبةإي ناك اف قلبي من عواطف 

حتى  أصدقاءنبقى كل ما طلبته أن  ،أن أتزوجها أو أن أعيش معهايوماً 
 وطني. إلىموعد مغادرتي لينينغراد متوجهاً 

من  ي قراغ انأو ةعاسلا كلت ف تأملاتي وذكرياتي وقلبي يقرصني
 ،ع مجيئهاأتوقدخلت إيزيس بدون أن  ،الداخل سمعت طرقاً على الباب

أمسكت يدي الحارة  ،فراشوتوجهت بدون تردد نحوي وأنا طريح ال
 .ي ةسلالجا ةأرملل مامتها يأ دبت لم ف الغرفةوأخذت تقبلها بشغف وه

ي دقارلا دممح انقيدص ةرايز في تف مستشفى  :قالت      
زورك بعد علمه بمرضك ناسياً النفسية وطلب مني أن أ الأمراض
 وها أنا الآن بين يديك لعلي أن أخفف مما تعاني منه.  ،مرضه

وقالت  ،دالأب إلىقامت لودميلا لتخرج من الغرفة ومن حياتي 
خرجت دامعة العينين تجر ، (الآن عرفت سبب بعدك عني) :كلمتين

لكأنها تقول كيف استطاعت هذه المرأة أن تنزع  ،أذيالها مكللة بالخيبة
التي  ةربعمن قلبك كل تلك العواطف والذكريات المتقدة عبر السنوات الأ

الانتقادات  نواعوأحببتك وأخلصت لك معرضة نفسي لأ ،عرفتك فيها
 من قبل زملائي الطلبة وإدارة الكلية.
ي يداز تناك تيلف  ،الخوالي يامالأكيف تنسى بهذه السرعة   

ي ناجشلأاف نفسي وصرت أصارع دواخلي  ،غيابك فقولما اذه راث  
ولكن حضور إيزيس كان البلسم  ،المتوجعة والتي زادت من ثقل مرضي

 .الأمراضالذي يشفي كل 
وقبل موعد السفر القريب استطعت  ،عةالأخيرة متسار يامالأمرت 

ي تيقف تلك  ،الجميلة مع صديقتي الفاتنة يامالأأن أحظى ببعض 
ي يتايح نم ةسمالحف حالة صراع عنيف هل أخبرها بقرب  يامالأ  
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القليلة أغترف اللذة  يامالأأم أظل أعيش تلك الساعات و ؟موعد الفراق
ي تنف أغلب  ،ويلبالرغم من قرب الفراق الط ،والسعادة بقربها

البعاد ولكن رؤيتها كانت  أفكارالساعات البعيدة عنها أعاني من لوعة 
 تزيل عني كل الصراعات العقيمة.

يحتل قلبي وقلبها   لا نفترق عن بعضنا لكأن هاجساًينكنا متلازم
حسباننا أن الفراق  نكني عضن لم انيلك اف ،ني بقرب الفراقينبئها وينبئ

ويعات القليلة التي نقضيها معاً تدفئ قلبي الذي علته وكانت الس ،قادم
ما فيه قد  أفضلمستقبل غامض  إلىي انأو ًافلس دعبلا ةدورف سبيلي 

 يكون السجن حين وصولي.
مشاهدة فيلم الحرب والسلام المأخوذ من رواية  إلىدعوتها 

والتي تروي تأريخ فترة مهمة من التأريخ الروسي  ،تولستوي الشهيرة
وما عاناه الشعب ، 1812احتلال نابليون لروسيا عام   ترتبط بفترةوالتي

الدامية يحدثنا  حداثومن خلال تلك الأ، الروسي من ويلات الاحتلال
وكانت  ،يفانإناتاشا لبطلها الأسطوري العقيد  تولستوي عن حب
 ،التي مرت عليها وهي تارة عاشقة راقصة حداثحياتها تكتوي بالأ

 دب حبيبها.حزينة تن أخرىو
كأننا جزء من ذلك كنا  ،ي سيزيإ عف مقعدي امتلازم اجالس تكن

لناتاشا وهي  الأولي اميف (البال)  ولا ،هأحداثالفلم الذي تتراءى لنا 
ي جوضنلا نس غلبف تلك القاعة القيصرية المهيبة    أجملالمزينة ب ،

لروسيات الفتيات ا أجملوالذي تملؤه  ،الثريات التي تنور الحفل الكبير
 .مع زينة شباب العوائل الأرستقراطية والبرجوازية

 وسيقاذلك المهرجان من البدلات النسائية التي ترفرف مع أنغام الم
ي ايابصلا نونضتيح نابشلاو ةصقارلف إيقاع رقص متوائم مع عذوبة 

 ي ةيربكلا اترسكرولأا لبق نم فزعت تيلف القاعة. ،الحية وسيقاالم
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مع بطلها الشاب اليافع  هالجميل وناتاشا تجرب رقصة الفالسلكن 
ي ًاعم هانصقر يذلا سلافلا تايركذ انيف تراثف منتجع  ،لأول مرة     
ندور  ،عالم البشر إلىي قلنح انكف عوالم وردية لا تمت بصلة  ،جايكا

ذلك  أيامي ننحو انب طيتح تيلا ةيسنامورلا كلاف أول ي رودنف الأ
ضت عنه هذه الذكرى العطرة والحية على الذي تمخ ،اللقاء الحميم

 .يامالأمدى 
ي ميهأ انأف  ،كنت أحتضن يدها الصغيرة والدافئة وأستمتع بقربها

 ي سيزيإ عم تيصق نع ف ذلك الفيلم الرائع. بعالم تولستوي وكأنه يع
ي ةصقلا عم نوضام ننحو ةدلاخ تاعاس تناف عالم الحب       

لوغها سن النضوج حتى مقتل ب الذي عاشته ناتاشا منذ ،ومانسيالر
ها هي نهاية ذلك الحب كما  :وكأن تولستوي يريد أن يقول لنا ،حبيبها

لها من أن تنتهي بلوعة التراجيديا  بد لا ،هي نهاية كل حب أو علاقة
 ية لتمتلئ قلوبنا بالحزن مكان تلك النشوة والعناق والحب.نسانالإ

ي ضورعلا ةماخفو ف الاحتفالية الروسي جواءن بالأيكنا مسحور 
يو صقرلا تاعاف بيوت الإقطاعيين والبرجوازيين وأدهشنا تولستوي 

وكان من  ،وهو يكافح احتلال نابليون لموسكوببطولة الشعب الروسي 
 أمامالروسية  مبراطوريةعاصمة الا ،أروع اللقطات المثيرة حرق المدينة

طماع نابليون تلك العاصمة التي كانت محل أ ،تقدم القوات الفرنسية
سطوري لأقوى أوهو يمني النفس باحتلال  ،لقباب كنائسها الذهبية

 متنعت عن غزوه.ا امبراطورية
لكن تضحية الروس بمدينتهم الحبيبة وحرمان نابليون من ثمرات 
غزوه كانت ضربة معلمٍّ أطاحت بمطامح ذلك الغازي وما ترتب بعد 

وهم  ،ال الجليدذلك من خوف جنوده وسط سطوة كاسحة من الجنر
ف حسرة وبؤس من الخسارة التي فجعوا بها جارين ذل وعار 
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بعد تلك الآمال التي كانوا يجترونها  ،الانسحاب من وهاد روسيا الثلجية
 ي مهف الطريق الطويل لاحتلال موسكو.

كانت مقاومة الشعب الروسي وهو يقاتل بأسلوب الأنصار 
ي ًامهم ًارود ف سقوط مطامح مستخدماً تكتيك الهجوم الكر والفر لع

ي هلشفف السيطرة على روسيا ،نابليون الضربات  وكانت تلك أولى ،
 تلت تلك الحرب اندحار جيوش نابليون وهزائمه التي إلىالتي أدت 

 وربية.التي بناها على احتلال الدول الأ مبراطورتيهاوخسر بها عرشه و
ي لازن لا انكو امنيسلا نم انجرف نشوة الفيل      م يحضن أحدنا 

ي اندحأ نابوذلا في ينبغار قترفن نأ ديرنف الآخر     قبل أن  ،لا رخ 
 تذيبنا لوعة الفراق القادم.

ي دقارلا انقيدص ةرايزل دارغنينيف  إلىوصل صديقي سامي    
ي هاندجوف هترايزل ةيوس انبهف  ،النفسية محمد الأمراضمستشفى    

حدثنا عن  ،عالج حاضراًسابق وكان الطبيب المبكثير من ال أفضلحالٍ 
المرض وتطوره وكيف قام بمعالجته نفسياً قبل استخدام العلاج 

قكم سيخرج ن صديإقال لنا ، اوي وكان كلامه مريحاً ومطمئناًالكيمي
 .ىقريباً معاف

وكانت فرصة  ،ي ةليللا كلت يماس تفضتسف غرفتي بنزل الطلبة
ي اهانشف روسيا لنا لاستذكار ما مر بنا خلال تلك السنوات التي ، 

تهيأنا لسهرة طويلة تخللها  ،منذ السنة التمهيدية لدراسة اللغة الروسية
تحمل  الأحاديثكانت  ،يو تابورشلماو ماعطلا يرضف المقدمة الفودكا

 ف طياتها الحزن وتبكيت الضمير من قبل صديقي.
حدثني وهو يعترف بصدق عن تصرفاته الجنسية التي أقل ما قال 

كان بالرغم من علاقاته مع النساء الروسيات  ،نها مرذولة ومدانةإعنها 
بادلها  ،وكانت مغرمة به ،العراقيين صدقاءالأأقام علاقة مع زوجة أحد 
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ي تناكف  ،الغرام بدون حذر أو احترام لأصول الزمالة والصداقة
 علاقاتها الجنسية الفاضحة تريد أن تخبر الدنيا كلها بتلك العلاقة.

لمشاعر المعبرة ا السلوك من قبله وزوجة العراقي مختلف اأثار هذ
 إلىوبلغ الأمر حداً  ،زاء ذلك السلوك غير السويإعن السخط والغضب 

 أنواعحصول معركة بين سامي وزميلنا العراقي استخدمت فيها جميع 
ي ينيقارعلا عيجم نأ ةيلمعلا في لمؤلمف  ،الضرب والأدوات الحادة     

ي ًايرثك ىداتم يذلا يقيدص اونادأف  ،ك الفضيحةالجامعة علموا بتل 
 العلاقة مع تلك المرأة.

ي وهو نيثديح يماس ناف غاية الحزن والألم لارتكابه مثل ذلك 
مصادقة زوجة  إلىفلم يكن بحاجة  ،من أي تبرير ك الذي يخلوالسلو

 ،سياتعراقي وهو المعروف بعلاقاته النسائية مع العديد من الرو
حديثه المليء بالمرارة معتذراً لي وكأني أنا القاضي الذي ي لسترسف 

ذلك الاعتراف  إلىلكنه كان بحاجة  ،سيغفر له أو يحكمه بالإدانة
 ليخفف من جريمته. 

عوضه  وأخبرني عن زواجه بامرأة روسية جميلة أنجب منها ولداً
 ليها لاحقاًإت تعرفكانت فالا زوجته التي  ،عن أخطائه وسلوكه السابق

قد غمرته  ،من النساء الفاضلات واللاتي يملكن القدرة على عطاء كثير
قترف ام الخطايا السابقة مما بعواطفها وحبها الكبير والذي أورثه آلا

 .خصوصاً تلك المرأة العراقية ،العديد من النساء إلىساءات إمن 
ف علاقتي الحميمة مع  الأولكان سامي يكاد أن يكون صديقي 

ي ةقلاعلا ترمتساف تطورٍ ولاسيما بعد عودتنا  ،صدقاءالأنخبة من 
كنت له الصديق الوحيد  ،ي ةيوس انلمعو نطولف اال الأكاديمي إلى

ي لتبتلا ةجرف تلك العلاقة التي  إلىي ناكو صلخلمف سلوكه مثالياً 
 ي ةفرف المغرب. إلىسنوات حتى سفري عشر استمرت 
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ي ةعف التدريس هناك وطلب كان قد حصل لي على موافقة الجا
ي ةيتاولماو ةديلجا فورظلل هب قحتف العمل أأن  ،رسائله إحدىي نيف 

 ف المغرب العربي.
ن ما أشقى ما لاقيت من التحقت به بعد طردي من الجامعة ولك

غير  ،اً آخرإنسانفقد وجدت صديقي المخلص قد تحول  ،)كناللا(هذه 
ليعود أتعس مما كان عليه  ،الماضي من شوائب الذي تطهر نسانذلك الإ

 ف السابق.
خرجت من المغرب وارتاح صديقي لذلك الخروج الذي خفف من 

ي وهو ًاماعف صمته لا ينلاثوها هي السنين مرت وتجاوزت الث ،معاناته
ثة التي خلال الحروب الثلا ،يتصل بنا بالرغم من المحن التي مرت علينا

هو قد أصابه البكم متنكراً لتلك العلاقة و ،هءدمرت العراق وقتلت أبنا
الجميلة التي جمعتني وإياه طيلة سنين طويلة متناسياً ما قمت به من 

معبراً عن ألمي  الأبياتخدمات لأجله وكأنه أخ لم تلده أمي، كتبت هذه 
 :لفقدي أقرب صديق كان يزين حياتي

 أسفي على من كنت أحسبه صديق 
  ي تنك دف ظني نقياً كالعقيق

 كنت فتى رقيق  أيام
 تحنو وتعطف حين يحتاج الصديق 
عميق  عشنا ربيع العمر أغلبه على ود 
 ذاك الصديق  أرىي مويلاف عصف الحوادث لا 

 نطفىاعينيك فبريق 
 لم يبق فيه غير أصداء الطريق 

 يا لعنة الدهر الذي جعل المحبة والإخوة كالظلال بلا بريق 
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دعوت محبوبتي  ،ي ترم تيلف حياتي النادرة يامالأف أحد تلك 
التي تصطبغ  ،مدينة بوشكين إلىسفرة خارج مدينة لينينغراد  إلى

والتي تدعى باللغة  ب،ققيبألوان الخريف الزاهية وهي تحمل أوراق ال
تفتح وعيي بالحياة أحب فصل  أيامكنت ومنذ  ،الروسية (كلون)

نذ طفولتنا ونحن الخريف لارتباطه بالحزن السرمدي الذي ملكنا م
وترسخ  ،على الحسين بن علي عليه السلام نلطم على الصدور حزناً

ي ةبرغلا و ةدحولا يناعأ انأو يسفن في نزف مدينة لا    من  فتعر
 ي ًامرمح نوكي نأ داكي حرفلاف المدينة. ،الحياة سوى الحزن

ت ف غابا بقالقي أشجاروازداد تعلقي بالخريف وأنا أعيش فرحة 
كأنها  المتساقطة بكثافة والتي تصحو الأوراقتلك  ،و ولينينغرادموسك

ها أنذا أغنيكم وأظللكم بألواني الزاهية الجميلة  :تريد أن نقول للدنيا
 قبل الوداع يا بني البشر.

ي راطقلا انبكف العاشرة صباحاً وكان الطريق بهي  جاً على غير 
لوجود من دواخلي  وقد يكون سر البهجة صادراً ،ي هتداف شهر أكتوبر

ركاب  ،حولي كل شيء جميلا أرىكنت  ،تلك الغادة الحبيبة بجانبي
وس حين يلتقون القطار وهم يتحدثون بأصواتهم العالية على عادة الر

البتولا  أشجاري ةعيبطلا لاف أعناق وجذوع  أرىو ،ف المحلات العامة
 ق السماءوالتي تساقطت أوراقها وبقيت مجرد أعمدة تعان ،البيضاء

 ي عصانلا اهضايب لامف ذلك الصبح الجميل.
وسميت هذه المدينة باسم  ،ا مبكرين مدينة بوشكين التاريخيةبلغن

نظراً لما قدمه  ،ظيم بوشكين بعد نجاح ثورة أكتوبرشاعر روسيا الع
يلج تامدخ نم ايسورل يربكلا رعاشلياقثلا لاا في ةف والشعري  

 ي ددج نم وهف اللغة الروسية كثيراً. ،لالأوفهو الشاعر الروسي 
  لمؤيدة للشعبالشاعر مكروهاً من قبل النظام القيصري لمواقفه ا وكان



271 

التي تحدث فيها  ،بنة الضابط)ا(صداره روايته إالروسي خصوصاً بعد 
ي ينحلافلا ةروث نف روسيا مما أثار السلطة القيصرية ضده ولكن  ،

بل  ،ذ السلطات إجراءات قسرية ضدهية الكبيرة لم تتخالأدبلسمعته 
 ،ي وهو طلابلف سن السابعة والثلاثين إلىحاول القيصر احتواءه فضمه 

ي لتق طلابلا في رصيقلا عم هتماقإ للاف مبارزة مع أحد ضباط 
 نها كانت مؤامرة للتخلص من ذلك الشاعر العظيم.إويقال  ،البلاط

ة القيصرية والتي كانت مدينة بوشكين تدعى سابقاً باسم القري
وبنت قصرها الفخم فيها وكانت القيصرة  ،أنشأتها (كاترينا الثانية)

كانت من آن لآخر  ،ي ةيسنلجا اتهاوزغ ةسرامبم ةفورعف تلك القرية
 .تبدل عشاقها وكانت شبقة جنسياً

خفائه بطريقة إحين تمل من أحد العشاق تعمل على نها إويقال  
ي راوثلاو ءانجسلل فورعلما ىفنلما اييربيف  إلىبعاد الاغتيال أو الإ ،ما

 ذلك الوقت.
ي ننحو ةنيدلما انلخف غاية النشوة وكأننا ندخل جنة من جنان 

ة خيري وهزت يهف أنفاسها الأ ،ف غاية الروعة شجاركانت الأ ،الخلد
سبات الشتاء  إلىقبل أن تذهب  ب،قف خريف ذلك العام وشجرة القي

حد  إلىالتي تشبه  ،ي ةايلحف أوراقها الخماسية تضخ ما لديها من قوة
الزاهية من جميع ألوان الحياة  الأوراقوتتكون تلك  ،كبير أوراق العنب

ولكن اللون الطاغي عليها هو  ،الأحمر ،الأصفر ،الأخضر ،المعروفة
ولذلك سمي خريف لينينغراد بالخريف الذهبي نسبة  ،اللون الذهبي

 .أوراق القيقب الذهبية إلى
متلازمان يداً  ،وسط الغابات الذهبية الزاهية مع العزيزة نذإن نح

نريد لها أن  ،بأن هذه الفرصة والساعة لن تتكرربيد لكأننا على علم 
.تدوم مدى الدهر ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه 



272 

المتساقطة وهي تزين الطريق محولة  الأوراقسرنا وسط أكداس 
ي ننحف غاية السعادة  ،اللون الذهبي الزاهي إلىإياه من لونه الرمادي 

ي ةيبهذلا ةصرف السير وسط غابة لل  ي رركتت لا ةيروطف عالمنا أ  
 المرئي.

جنب صديقتي كلمات الشاعر العظيم  إلىكنت أردد وأنا أسير 
 (الخيام) 

 من أعين ساحرة الاحورار  أمشي الهوينا إن هذا الثرى
 الألوانقطة الجميلة والمتداخلة المتسا الأوراقن أمتصوراً فعلا، 

كنا نسير وننثر  ،بشرية بصورة أوراق شجرة القيقب الجميلة بأنها أعين
ورق تلك  هيعي زادي اننأكو يربك حرفب انسوؤر ىلف عرس طب الأوراق

وأوراقها الذهبية ولعل كندا التي تملك من هذه  ،الشجرة العظيمة
لى علمها ورقة القيقب الشجرة الملايين جعلت شعارها المرسوم ع

 الزاهية.
وكان قد أعيد ترميمه حديثاً  ،مقر الامبراطورة كاترينا الثانيةبلغنا 

بان إوسرقوا آثاره ولوحاته الجميلة  بعد أن عاث النازيون به تدميراً
 ي وأ دارغنينيل راصف الحرب العالمية الثانية.

س بعض كما أعاد الرو ،حالها القديمة إلىأعيدت زخرفة القصر 
وكان ما أثار انتباهنا العربة (الزحافة) القيصرية  ،المقتنيات المسروقة

نهباً  الأرضوهي تنهب  ،المعمولة من الذهب والتي تجرها ثلاثة أحصنة
 ي ايسور ديلج طسف شتاءاتها البيضاء السحرية.

ف تلك  رىاتصورت نفسي مع إيزيس جالسين متماسكين سك
 ،بقرب المحبوبة الجميلة أها وأنا أتدفوأحصنة القيصر تجر ،العربة

ي ءاضفلا في يرطن اننأف حلم أسطوري من أحلام الربيع الش  بابية 
ي انلوف القصر وحسدنا القيصرة  ،ونحن وسط ذلك الجمال البهي
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ي هاندهاش ام ًاصوصف غرف  ،على ما نعمت به من متع مع عشاقها
ثيرة وصور ة الذهبية المرلاءات الملونة التي تغطي الأسالنوم وتلك الم

ن قبل كبار الفنانين الروس سقف المرسومة مالجدران الملائكية والأ
ليس  ،ل ليالي القيصرة صاحبة الذوق الرفيع والمعروفة باقتنائهالتجم

الفنية والتاريخية. فهي  الآثاروأثمن التحف و أجملبل  ،العشاق فحسب
 الشهير. الأرميتاجف ي ةضورعلما ةيربكلا تاينتقلما عجم نف متح

 ،ي انكو هب رعشن نأ نودب ريم تقولا ناف غاية الانشراح والسعادة
ي انسفنأ دنجف  ،يامالأولكن الزمن يدور ويدور وتمضي الساعات و 
كتبت  ،وحاضرنا علقم، غربة ووحدة مؤلمة نعيش على حلم الذكريات

ك ف ظلال ذل أيامقصيدة عن خريف لينينغراد وما تمتعت به من 
  :الأبياتالخريف وها هي بعض 

 ويعيدني شجن الخريف لمربع
 

 أمضيت فيه شبابي المختالا 
 دائم هو جنة الدنيا وعيد 

 
 قد كان يوماً مرتعاً ووصالاً 

 عاشقاً ي تنك انف (لينينغراد) صباً 
 

 فكراً يطاول عنفه الشلالا 
ي تقّلف شبك الحسان متيماً   

 
 لاوشربت من رشفاتهن زلا 

 وتفتحت للوجد كل مشاعري 
 

 وازداد حبي للحياة كمالا 
 شت مكلف غليلي منظري بر   

 
 لتمايل الغيد الرهاف دلالا 

 كان الخريف عناقه متفرداً 
 

ي نادف قرب القيان جمالااو   
ي يباورلاو ةعيبطلا نسف العلا     

 
 موجات حب تلهب الآمالا 

 لبست وريقات الخريف رداءها 
 

 أطيافها السكرى تفيض دلالا 
 فتشكلت من كل لونٍ فاتنٍ 

 
 لوان حب تبعث الموالاأ 

 لكن لوناً واحداً متميزاً 
 

 حياً مهيباً لم يصبه كلالا 
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 ذهب يكللها بنور غامر
 

 شغل البقاع تعجباً وكمالا 
 أضفى على الغابات مجداً ساحراً 

 
 شعت سناه كمن يروم وصالا 

ي ًاوف الربيع معبراًز ىلن تلق   
 

 لوان الخريف كمالاأكزهاء  
ي ناوللأا جوامتف     شراقهاإ

 
 لىاف بهجة مشبوبة تتع 

 هي متعة للمغرمين ونشوة 
 

 صوفية ترقى إلى النجم البعيد مثالا 
ي ًافويط انلف ربوع تحومها    

 
 كالحالمين يحفهم إجلالا 

 ي ةعيبطلا قشف دمي أنشودة   
 

 وحي من عشقت (نوالا)لق برأ 
ي ةليوطلا تيلحر دعف  -ساعة  48 -خيرة كانت ساعاتي الأ   

سوداء  أفكارما بين  ،سنوات مليئة بالتناقضات 6امتدت  تيال ،روسيا
تهزني بعنف وأنا أستعد لمغادرة المدينة الجميلة وبين لقائي الحميم مع 

كران من معها آخر السويعات وأنا س أمضيتالتي  ،صديقتي الفاتنة
 .كؤوس الحب التي رشفتها

عول  ،لم أخبر أحداً بموعد سفري سوى شخصين قريبين مني
لي من الحديث قليلا عن هذا العادل الصديق  لا بدو ،بن عمي عادلاو

ي ًاماع ف كل ما عشته ولاقيته من أربعمن  أكثروالقريب والشريك 
 حب وسعادة وبؤس وشقاء.

ولم تكن تربطني به  ،غادرت الوطن ل فتى صغيراً عندماكان عاد
فلم أكن أتبادل  ،لقرابته وعلاقتي القوية بعائلته سوى رابطة ااملة

من  .لخإ.... لة التقليدية عن الصحة والدراسةمعه سوى السلام والأسئ
 .ي ةيعرلما تلاماف مجتمعنا

ت علاقتنا تمتنت ونم ،وحين وصوله مدينة لينينغراد للدراسة
ي يقيفر ناكف العديد من المغامرات العاطفية  ،والحميميةالصداقية 

  .ضواحي المدينة إلىف نزل الطلبة والسفرات التي قمنا بها 



275 

مدينة  إلىأذكر جيداً سفرتي معه وصديقنا الروماني (ميخايا) 
يقتي دي تناكف انتظارنا ص 1964)كسروك انيليز يف شهر أيار عام 

 .الروسية (لودميلا)
 معتدلاً وجميلا والسماء زرقاء صافية والخليج الفنلندي كان الجو

ي انكف ملابس السباحة نمارسها  ،ي ةجهبلا ناثعبي هئطاشف النفوس
بالرغم من برودة ماء الخليج الذي ذاب جليده قبل شهر من تلك 

الساحل لنرتاح قليلا متمددين على  إلىوكنا بعد السباحة نعود  ،الرحلة
جانبي امرأة تمنحني  إلىئة التي تغذينا بالدفء وكانت تلك الرمال الداف
فقد كنا نخبئ نفسينا تحت البطانية وكانت يدي تجوش  ،دفئاً إضافياً

ي انأو ةمرلمحا ةقطنلمف غاية المتعة  إلىف جسدها الناعم وصالاً   
  .ةثارالإو

ى وهو باسم يحسدنا عل ،كان عادل يراقب تلك الحركات
ن عن البشر ان بعيداوكأننا منفرد ،نسية المثيرةلعاب الجممارستنا الأ
والذين لم يراقبوا ما نقوم به عدا عيون عادل وملاحظة  ،المحيطين بنا

ولقاءات كثيرة مع ذلك العادل  وكانت لنا ليالٍ ،صديقي الروماني ميخايا
الذي يختلف بخلقته وجمال وجهه وطول شعره الأسود عن  ،الجميل

يطالية الجميلة مع شبه الوجوه الإيمستطيلا كان وجهه  ،جميع أقاربي
وكان  ،ورموش طويلة سوداء ،تين مجرورتين كالعيون اليابانيةعينين كبير

 يتميز برشاقته.
سقطت  كان عادل وما زال محبوب النساء فلديه جاذبية قاتلة

ي هتاقيدصو ةينالملأا هتقيدص نهنمف  ،ضحية لها العديد من النساء
زير  كان ،ونساء أخريات ،يرلنديةإ ،يةإنكليز ،نديةه ،المتعة الجنسية

التي  ،ي هطوقس ىتح ةعيفرلا ةجردلا نم ءاسف براثن شقيقة زوجتي
ي يعم اهاقتلف مدينة كمبردج البريطانية   اوتزوج منها منجباً ولد ،
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لكن  ،ي ةهفرلما ةايلحا نم هتبوبمح عم لاز امف مدينة أبو ظبي ،وبنتين
تلك الليلة العاصفة التي أمضيناها سوية  ،ذكرى ما أحفظ له من أجمل

شربنا سوية الرم  ،وكانت إيزيس ثالثتنا ،ي تيفرغ ف نزل الطلاب
 خرىوطمعنا بمذاقه ونحن نكرع الكؤوس الواحدة تلو الأ ،الكوبي القوي

 لا نعلم بما سيخلفه فينا. 
غرق أو ،أحضن صديقتي أخرىتارة نرقص و ،ي انف غاية البهجة

حتى بلغنا أوج  ،ف قبلة طويلة بدون حذر من وجود عادل معنامعها 
لم  ،الفراش بدون تردد إلىة الجنسية بعد منتصف الليل قدتها ثارالإ
شف تأر ،ي اهايإو تقرغف بحر من العسل ،من وجود عادل معنا أرع

 ،ستطيع من جمال جسدها التقاني ومن شفتيها المكتنزتينأمنه ما 
 الذي أغوى ويغوي أغنى الرجال.و ،حبه البشرأالذي الموضع  إلىنزولاً 

 ،الدافئ يثيرني وتأوهاتها تحرقني كانت تناديني بغنج وصوتها
لكنني  ،أن أزيل ذلك المانع الذي يدعى غشاء البكارة أخرىطلبت مرة 

ي تركف امك يلعف السابق ،الدخول فيهاعن متنعت ا   كنت أحفظ  ،
يو تينيف ليلة الدخلة أخرج ومعي م إلىبكارتها لعلي أتزوجها ونذهب 

ويقوم  لتعلنه والدتي على الناس ،المنديل الأبيض المليء بدماء البكارة
تلك العادة الرذيلة التي اغتصبت آلاف  ،الجميع بالهتاف والهلاهيل

ي ايابصلف عراقنا وشرقنا المتخلف الذي أردى متعة ولذة المرأة بعد  ،
 .ليلة الاغتصاب المريرة

ولكني كنت مصمماً على عدم  ،عدة مرات فكارالأتلك  راودتني
ي لوبذلا نم اهيلع ًافوخ ةدرولا كلت نم جاوزلف وطني الذي تذبل فيه 

لقساوة مجتمعنا المتخلف الذي يطارد المرأة  ،آلاف الورود يومياً
ي اهعم عاتمتسلاا سيلف عمل الجنس الجميل الذي ترغب  ،لاغتصابها
ي يتوحصو ةليللا كلت دعف اليوم  أعرفلم  ،رجلمن ال أكثرفيه المرأة 
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ي انكيرش ناك لداع نف الغرفة فقد كنت منوماً بوجود صديقتي  ،التالي
كان عادل  ة،عوالمها السحري إلىخذتني من عالم الواقع أالتي  ،معي

مارس الجنس غير عابئ أويذكرني بتأوهاتي وصرخاتي وأنا يضحك 
 .مة لذلك الوجودمهت خرىولم تكن هي الأ ،بوجوده

ي ىدص ةعئارلا ةليللا كلتل ناف نفسي فكتبت قصدية كرستها 
  :منها الأبياتي ةليف حياتي وهذه بعض  أجمللتخليد 

 ليلة خالدة 
 أتذكر عادل لقانا الحميم

 
 وعرش الجمال يبث سناً 

 وكنت أطوف على الجانحين 
 

 يروى كياني بعطر الندى 
 أشم جذور الأنوثة فيه 

 
 رشف من شفتيه اللمىأو 

 وأنت رفيقي بتلك الحياة 
 

ــا  ــ  حلمنا بعالم يدني المن
 روم دخول المزارأوكنت  

 
 ولكن عيناً هناك ترى 

 فقالت قريبك جنب المزار 
 

 فكيف بكم تعتلي المشتهى 
ي لداع كلانف وسطنا    

 
 يشم العطور بروح الصبا 

 خطفت من الحب أحلى وصال 
 

  يحلو الهوىحين ىولم أرعو 
 دخلت الجنان بعرف الغزاة 

 
 وروحي سكرى لفرط الهنا 

 ثملت بحب عزيز المنال 
 

ــا  ــ  ملكت الجمال وسحر الدن
نه آخر يوم إكمن أخبروه  ،ي لميح يرخلأا مويلا ناف طياته عذاباتي 

 ،ي يقبو هءاشف آخر أنفاسهأبعد أن أكل مرض السرطان  ،ي هف الحياة
السويعات الأخيرة ليمنحه بعض  ،ي فرفري نف نهاية النفقولكن نوراً ك

ف تلك اللحظة كان يردد هذا البيت (جاءت  ،من الحب العاصف
 .الغسق) غيهبي تيبذعف 



278 

ينتظرها وقلبه يدق بعنف لآخر ساعات مع  ،كان وهو ينازع آلامه
مست احتضنها منذ لا ،دقت الباب فقفز كالملدوغ ليفتح لها ،الحبيبة
لا من الشوق والحب الدافئ التي منحته إا أرض الغرفة العارية قدماه
  .إيزيس

لكنه  ،عندما لامست شفته شفتيها أحس بشيء ندي مليء باللذة
شيء يشبه ما كان يفعله وهو صغير عندما كان  ،كان أكبر من ذلك بكثير

يبته التي سرقتها الغيمة يركض فوق حصانه الخشبي بحثاً عن حب
ف  ،مصنوعة من خرافاته الداخلية وأنوار مدينة بغداد امرأة ،السوداء

يتحسس جسدها الناعم المتكون من  ،فجر ربيعي يصعب القبض عليه
 .قب بألوانه الذهبيةيومن أوراق الق ،أمطار الخريف المنعشة

ي ينتفشلا كلت مهتلي ةياهنلا ف    قبلة شهية تمتد حتى نهاية  
وكأنه يكتشفه للمرة  ،طفولياً يده ليحتضنها فشعر بجسدها مد ،العمر
الحميمية مثل ريش  الأماكنفيفلخا هبغز ناك ي تبني يذلاف  ،الأولى

 .فرخ الطير
وكأن لم تلمسها سوى اليد التي  ،كان كل شيء فيها من شمع ونور

ي رهشأ ةعست ىدم ىلع مهبم ءافخ في دسلجا كلذ تلف بطن أمها 
 .الفرنسية

ولا شيء يوقف  ،نيزك حارق إلى كان يقاوم جنونه كي لا يتحول
درجة يصبح مثل الحيوانات الخرافية التي تفترس أنثاها بعد  إلىجنونه 

 .أن تشبع غريزتها المشتعلة
ئعاً من امرأة يضمن فالبقاء جا ؛لم يكن يهمه أن يشبع منها

كان فقط سينتهي أن يترك جسده يلف جسدها حتى  ،استمرار الحب
سفل لأا إلىسرته وانحدرت  إلىوصلت عندما  ،يصبحا شعلة واحدة
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لم يسمع  ،دمه إلىوتتسرب  ،ي بشنت قئارلحاب رعف كامل جسده بقوة
 .سوى نداءات تأتي من أعماقه تدفعه للغوص فيها عميقاً

لم يبق فيه شيء من المقاومة سوى أن يترك لهذا الجسد الذي 
 .حطب يابس وقاسٍ إلىقتلته الكآبة وحولته 

لا يعرف أبداً أية صدفة قادتها نحوه ولا أية  فجأة أحبته امرأة
ومن ألونها الزاهية لترميها بقوة على  ،سماء سرقتها من تفاح الجنة

ف  ،من أية غيمة تكون ذلك الجسد الذي أصبح يلفه كلياً ،صدره
التحام يشبه التحام ملكة النحل على ذكرها قبل أن تخنقه بقوة 

 غريزتها. 
 يكن لم أخرىي تف كيان متهالك روحاً أية أنثى هذه التي زر

 ،هو الذي تعود على أصوات الخوف وتكسرات الموت الخفي ،ينتظرها
 ...خذني ،جاء حسها نقياً وشفافاً ،الذي زرعوه فيه منذ سنوات طويلة

 .خذني نحوك لم أعد قادرة على تحمل هذا الجنون لوحدي
 إلىقفز أأن ويغزوني عبقه أشتهي  ،كانت تقول بكل انفعال يهزها

 إلىاختطفني  ،قول لك لو تدري كم أحبكوأ ،فقط لأطل عليك ،قلبك
لقد أصبت بعدواك ولم أعد قادرة على  ،ي ئبتخلأ دادغب ةنيدف عينيك

 .تفاديك إلا بالرحيل
ي ةرملخا تبعل نأ دعب تاملكلا هذبه هوفتت يهو تناف رأسها        

ي تيين ف الهجران لكأنها هجس ،ي يفف دواخلها نية الهجران القريب
الأبدي والذي سوف يبقي تلك الموجة العاتية من ذلك الحب الذي 

لمضاجعات عن الليالي الجميلة وا ،من ذكريات أكثرعصف بكل ما كنت 
 .هي وحدها متربعة على قلبي ىواللقاءات الحميمة لتبق

تراءى تكانت وستبقى تلك الكتلة النيرة  ،ن الحب دائماً عمره قصيرإ
 ،بين الغيوم السوداء التي أحاطت بعراقي الحبيب لتنور حياتي لي من
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ي يداز تناك يهف كل    ي اهتشع تيلا ءادوسلف ظلام بغداد  يامالأ  
جتي الحبيبة التي ملأت حتى لقائي بزو الأولىف سنيني  ،الدامس
 لا زال دفؤه يغمر جسدي وروحي. ،وحباً اًحياتي نور

بقصيدة أقتبس منها هذه  كانت تلك الليلة الأخيرة أوحت لي
 :الأبيات
 ي ًاموي تف حياتي فاتنة م إلى

 لم أنسها يوماً ولم أتنازل
 

  الهوى يتساءلفل قلبي ظوي     
 كانت هوى متألقاً يغزو الفضا  

 
  
  

 وأتت لها كل النفوس تهلَّل 
 غزت القلوب بسحرها حوريةٌ 

 
 فتمايل القلب الرهيف يغازل  

 ستطيب عذوبةسرى المتيم ي  
 

 من مرتع الشفتين شهداً ينهل   
 روى العناقُ تضاريساً مهدمةً  

  
 فأصبح الجسد المهدود يبتهل   

 يا غادة أمطرت روحي عذوبتها  
 

 فيها استفاق حنين القلب يكتحل  
 نوار صارخةًمن طرفها شعت الأ  

 
 تلون الجو فاشتاقت لها القبل    
 ى بخافقهاتعلقت روحي الثكل  

 
 لحب من أحلامنا حللفأنتج ا    

 عبقت شجيرات الجمال بعطرها 
 

 وأستأنس الورد مشغوفاً بها ثمل    
 دخلت عالمها والحزن يملكني  

 
 فراح عني خزين الهم يرتحل   

 من دفئها اشتدت الأشواق ساخنةً  
 

   فلا أصل ي لوجف جسد حي 
 أعطت فأغنت حياتي سحر أغنية  

 
 فأشرق القلب حباً زاده الأمل   

 يا لعنة الدهر ما أبقى لنا حلماً  
 

 فضام يومي وأدمى قلبي الطلل    
  أفرغت كأسي وبت الليل منفعلا 

 
 أصبر النفس علَّ الجرح يندمل   

   


